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أحجار على رقعة الشطرنج 


« خيوطهم لا تصير ثوبا ولا يكتسون باعماهم › أعماهم 
اعمال إثم وفعل الظم في ايدهم . أرجلهم الى الشر تجري وتسرع 
إلى سفك الدم الذكي »2 أفكارم أفكار الم > في طرقهم اغتصاب” 
وسحق > طزيق السلام لم يعرفوه وليس في مسالكهم عدل › جعلوا 
لأنفسهم سبلا معوجة كل من يسير فيبا لا يعرف سلاماً . 
أشعيا - الاصحاح يذه 


لاا 


مدخل 


جذور المؤامرة الصهيونية العالمية الالحادية : 


اذا كان ما سأكشف عنه الستار فيا بلي سيثير دهشة واستغراب من سمقرأ 
هذه الأسط ر“ فاي لار من القارىء ألا فشر فر كنت نقص حين أعلن له 
بصراحة أنني شرعت في العمل منذ عام ١41١‏ مستمدة) الوصول إلى كنه السر 
الخقي الذي ينع الجنس البشري من أن يعيش بسلام وينعم راغ دا بالخيرات 
الوثيرة التي منحبا الله لنا ؟ 

ولم أستطع النفاذ إلى قلب هذا السسر أخيراً حتى عام 146٠‏ فعرفت ار 
الحروب والثورات التي تعصف بحياتنا » والفوضى التي تسبطر على عالمنا ليست 
جميعا - دوغا أي سبب آخر - سوى نتائج مؤامرة شيطانية مستمرة » بل لعل 
هذه المؤامرة بدأت في ذلك الجزء من الكون الذي نى نوه الفردوس حين تحدى 
الشطان الحى الإهِي في أن تكون كلمة الله شش اا العلا . وقد أخبرتنا 
الكتب المقدسة كيف انتقلت المؤامرة الشيطانية .من جنات عدن إلى عالمنا 
الأرضي . وكانت الحقائق والبديهيات المتناثرة التي عثرت عليها في كل أرجاء 
العام متقطعة الحلقات لا يڪن تنسيقبا واستمر ذلك حتى وصلت الى الحقيقة 
وأدركت ان معرفتنا ليست مع خاوقات عادية من لحم ودم » بل مع القوى 
الروحية والفكرية التي تعمل في الظلام وتسبطر على معظم هؤلاء الذين يشغلون 
المرا كز العليا في العالمبأسره . ولا يخجلني هنا ان اعترف بأنالكتب المقدسة هي 


۷ 


التي أوحت الى" بمفتاح الدرب الذي مهد لي الوصول إلى الجواب عن تساؤلاقي 
السابقة . 

ان الكتاب المقدس بذ كر لنا - وهذا ما ينساه معظمنا - أن الشيطان كان 
من أكبر سكان الفردوس ذكاء ودهاء ومقدرة وأن روحه باقية لم تفن » کا تخبرن 
الكتابات المقدسة . كيف خرج الشطان وأتباعه على قواعد الدستور الإللهي 
الذي ينح الحلوقات الضعيفة حت المعرفة والحب وبرمم عاالملا مليئاً بالكال 
بينا تقوم عقبدة الشبطان على أن الحتى هو القوة وان للأفراد الذين يتمتعونبذكاء 
وتفوق » الحتى في كافة الحلوقات الاخرى » لأن الجاهير تحبل ما هو صالح لما » 
وهذه العقمدة کا نرى هي عين ما ندعوه في اصطلاحاتنا المعاصرة بالطغيان أو 
حين أصبح سيد العام وجمل اجدادنا الأولين يحيدون عن جانب الحق فتأسس 
كنيس الشطان على الارض » ثم تخبرنا التوراة كيف شرع هذا الكنيس منذئذ » 
في التآمر حارية الدستور الإهي . 

وقد بعث المسيح إلى الأرض في الوقت الذي بلغت فيه المؤامرة مرحلة أصبح 
الشبطان فما المسبطر على كل هؤلاء الذين يشغلون المراكز العليا في العالم - ... 
ففضح المسبح كنيس الشيطان وهاجم اتباع الكنيس مسميا ايام ( أبناء 
الشطان ) . وقد عرف المسح بالتحديد اتباع كندس الشيطان ,انهم هؤلاء الذين 
يسمون أنفسهم - اليبود > قائ : انهم كادبون لا يدينون بأي دين » ڳا عرف 
كبار صرافي النقود ا نئذ - وهم برادفون كبار أصحاب البنوك الحالبين > وفي 
الفريسمين » عرف فيهم من يسميهم الود بالنورانيين ... 

( والكثيرورت منا ينسون ان المسبح » ما قدم إلى الأرض إلا لمنقذنا من 
حبائل الشبطان التي كانت تضيق علبنا الخناق أكثر فاكثر على مر السنين . وقد 
منحنا السيد المسبح حل الخلاص عندما طلب منا ان نذهب إلى جيم الأمم 
والشعوب لنعامهم حقيقة المؤامرة ) . 

( انحيل يوحنا ) 


ووعد باننا إذا نفذنا ما طلب المنا » فان معرفة الحقبقة سوف تحررنا من 
ربقة هذه المؤامرة . ولكننا أهملنا القيام بالواجب الذي عمد اليثا السيد المسبح» 
وكان ذلك - بكل بساطة - السيب في أن المؤامرة تطورت منذئذ حت كادت 
ادل مخ قن النيائة 1 


الصهيونية الحديثة 


المؤامرة الجديدة منذ المد حتى عصمرنا الحاضو 


2 عام 4 ضربت سد الله ضر بتها فوضعت تحت حمازة الحكومة 
المافارية 620 براهين قاطعة ¢ على ودود المؤامرة الشيطانية وامتمرارها ٠.‏ 


وفيا يلي تفصمل هذه الواقعة وملابساتها : 


کان آدم وايزهاويت 6م87615521 4132 ١‏ كليروسيا جزوتساً وامتاذا 
للاهوت والقانون الديني في جامعة انغولد شتات Engold stadt University‏ 
ولكنه ارتد عن المسدحمة لمعتنق المذهب الشطاني : وفي عام ١‏ 
٠‏ استأجره المرابون الذين قاموا فيا بعد بتنظم مؤسسة روتشلد"' لمراجعة 
واعادة تنظم البروتو كولات 28006015 "' القديمة على أسس حديئة » والهدف 
من هذه البروتوكولات هو التمببد لكنيس الشيطان للسيطرة على العالم كا تفرض 
المذهب الشيطاني وايدولوجبته على ما تبقى من الجنس البشري بعد الكارثة 
الاجتاعبة الشاملة التي محري الاعداد لهسا بطرق شطانمة طاغية . وقد انبى 


)١(‏ كانت بافاريا 822512 حتى عام ٠۸۷١‏ احدى كبريات الدول الجرمائية المستقلة ثم 
انضمت عام ۰ الى الاتحاد الذي اسه يسارك 5 

(؟) اسرة روتشلد هي من ملوك المال البهودي في أوروباء وتسيطر هذه الأسرة اليبودية 
الفاحشة الثراء على فروع ضخمة في الصناعة والتجارة والاقتصاد . 

(۳) بروتوكولات حكاء صېمون . 


وابزهاودت مهمته في الأول من مادس ۱۷۷٩‏ . 

ويقوم هذا الخطط الذي رسمه وابزهاويت على تدمير جسم الحكومات 
والأديان الموحودة » ويتم الوصول إلى هذا الهدف عن طردق تقس م الجويم 00 
إلى معسک رات متنابذة تتصارع إلى الأبد حول عدد من المشاكل لی تتولد دو غا 
توقف > اقتصادية وسياسية وعنصرية واجتاعية > ويقتضي الخطط 3 
هذه المسكرات بعد خلقها » ثم يحري تدبير حادث في كل مرة يكون من شأنه 


أن تنقص هده المعسك رات على بعضها بعضا فضعفون أنفسهم “ وخطمو:مبا 
وحخطمون الحكومات الوطنية وااو سسات والقواعد الدينية 3 


وفي عام ۱۷۷٩‏ نظم وايزهاويت جماعة ( النورانيين ) ''' للبدء في تنفيذ 
مخطط الأؤامرة ( وكامة النورانيين تعبير شيطافي معناه الحقيقي : حملة الذور ) 
فلحأ إلى الكذب مدعياً أن هدفه الوصول إلىحتكومة عالممة واحدة تتكون من 
دوي المقدرات الفكرية الكبرى نيم تم البرهان على تفوة اک . واستطاع 
بذلك أن يضم اليه ما يقرب من ألفين من الأتباع من بينهم أبرز المتفوقين في 
ميادين الفنون والآداب والتعلم والعلم والاقتصاد والصناعة . وأسس عندئذ 
محفل الشسرق الأ كبر” "لمكو نمر كزاً | يتضمن رجال الخطط الجديد'؟' الذينظمه 
وابزهاويت للتعلمات الآتية التي يحب على اتباعه استعمالها للوصول إلى الهدف : 


مال اوه با لمال والجنس”*' للوصول إلى السيطرة على الأشخاص 


. اللفظ الذي يطلقه المهود عل كل المشر غير المهود‎ )١ 
. ) )م أسلفنا القول ( حكاء صبيون‎ 
. المر كز الرئيسي لاماسوئية أو الفرماسونية‎ )> 

. بروتکولات صبيون التي جددها وايزهاويت وأعاد تنظيمها‎ )٤ 

(0) دذكرة هذا بفضيحة وزير حربمة بريطانيا السابق بروفوميو مع فتاة لعوب ( كريستين 
كيار ) تلك الفضمحة الي هزت بريطانيا . وتلتبا سلسلة من الفضائح لشخصيات بريطائية كبيرة 
مع فتيات صغيرات أ غائيات ت وتبين بنامجتها ان شخصدة اجتاعية ضخمة دات علاقات رفيعة 
هو الدكنور ( وارد ) كان النظم والمدير لتلك العلاقات بين التخصيات السالفة والفتيان سه 


) 
) 
) 
) 


۱۱ 


الذين يشغلون المراكز الحساسة على تلف المستويات في جمسع الحكومات وف 
مختلف مجالات النشاط الانساني . ويحب عندما يقم أحد هؤلاء الأشخاص ذوي 
النفوذ في شراك النورانيين أو اغراءاتهم ان يحاط بالعقد من كلجانب ويستازف 
للعمل في سديلهم عن طريق الايتزاز بالتهديد السياسي أو الخراب المالي أو جعله 
ضحمة لفضبحة عامة كبرى'!' او حت بالايذاء الجسدي وارتكاب جرية القتل 
ا ۰ 

' ؟ - تحب علىالنوراندينالذين يعملون كأساتذةفي الجامعاتوالمعاهد العاميةان 
يولوا اهتامهم إلى الطلاب المتفوقين عقل]والمنتمين إلىأسر حترمة ل ولدوافبهم الاتحاه 
نحو الأممة العالممة'"' »كما يحري تدريبهم فيا بعد تدريبا خاصاعلىاصول المذهب 
العالمي ويشربوم إياه . ويم هذا التخصيص عزطريق تخصص الطلاب الختارين 
نح دزاسية . فيلقن هؤلاء الطلاب فكرة الأمية أو العالمية حتى تلقى القبول متمم 
وبرسخ في أذهانهم » ان تكوينحكومة واحدةفي العالم بأسرههو الطريقة الوحيدة 
للخلاص من الحروب والكوارث المآوالبة ويحب اقناعبم اول » ثم يحري ترسبخ 
. العقيدة لدعم بعد ذلك بان الاشخاص ذوي المواهب والملكات العقلمية الخاصة 
هم الح في السيطرة على من هم أقل كفاءة وذكاء منهم . لأن الجويم ( جمهرة 
الشعوب » تحبلون ما هو صالح هم جسدياً وعقلياً وروحما ... 


جبالمذكورات.وم يكشفالستار بعد عنملابسات وأهداف الفضيحةالتي زكمترائحتها الانوف 
ف عام و١.‏ كا يذكرة بفضيحة ماثلة حدثت ايان فترة معركة السويس وهزت باريسوفرقسا 
بأجمعبا وهي الفضيحة التي کان يطلبها المسيو لوتروكيه ۴٩۲۴0ء1‏ رئيس مجلس النواب‌الفرنسي 
الأسبق وعدد من كبار الشخصيات الفرنسيةوااتي كشف الستار عن ليال حمراء جنونية كانيقضيها 
هؤلاء الأشخاص مع فتيات مراهقات . وكانت بعضالنسوة اللائي طمس ا مهنبصورة خفية تنظم 
فيالمقر الرسمي ار ئيس مجلس النواب الفرنسي حفلاتوجوديةتحضرها الفتياتالمراهقاتعارياتالخ. . 

وني هذه القضية كا في تلك أو كا في عدده من القضايا المائة تشير الأصابع إلى الخطط 
الشطاني ويتجه الاتهام إلى المؤامرة الصميونية العالية التي تعمل في الظلام . 

. ويذكرة هذا ايضاً با جاء في الملاحظة السابقة‎ )١( 

(؟) العالمية ismا1ternationa‏ أو الامية أو المذهب العالمي لا يقصد ,يا هنا المذهب 
الأنسافي العالمي بل المعني الذي وضعهحكاء صبيون للكامة؛ أو الخطط المرسوم للسيطرة علالعام. 


۱۲ 


ويوجد في العام الوم ثلاث مدارس خاصة بذلك وتقع : 

5 الاولى في بلدة « غوردونستون » 8ناه540ه20500) في سکوتلندا . 

ب - والثانية في بلدة « سالم » 531622 في المانيا . 

ج - والثالثة في بلدة « آنافريتا » 825262 في المونان . 

وقد درس الامير فبلمب زوج الملكة اليزابيث الثانية في غوردونستون 
بتدبير من عه اللورد لويس مونتاتين 2011262665 Louis‏ الذي أصبح بعد 
الحرب العامة الثانية القائد الاعلى للبحرية البريطانية . 

٣‏ - وينص البند الثالث من مخظطط وابزهاويت على ان المهمة التي بحب ان 
تعبد بها الشخصيات ذات النفوذ التي تسقط في شباك النورانمين والطلاب الذين 
تلقوا التدريب الخاص» هي استخدامهم كعمملاء واحلاهم في المراكز الحساسة 
خلف الستار لدى جميع الحكومات بصفة خبراء أو اختصاصين » بحبيث يكون 
في امكانياتهم تقد النصح .. إلى كبار رجال الدولة وتوجبهم لاعتناق سياسات 
يكون من ثأنهاء بعد أمد طويل» انتخدم المخططات السرية لمنظمةالعالم الواحد 
عن طريق التوصل الى التدمير النهائي جميع الآديان وجميع الحكومات التي عبد 
اليهم بمهامهم فيها . 

؛ - ويقتضي البند الرابع بان على النورانيين الوصول إلى السيطرة على 
الصحافة وكل اجبهزة الاعلام الاخرى . ثم على الاخبار وتنوير اعلام جماهير 
الجويم يحبث ينتهي الامر بهم إلى حملبم على الاعتقاد بان تكوين حكومة أمة 
واحدة» هو الطريق الوحيد لحل مشاكل العام الحتلفة . وكانت فرنسا وانكلترا 
أعظم قوتين في العالم في تلك الفترة » اي نهاية القرن الثامن عشر. وهذا ما حدا 
ب « وايز هاويت » ان يصدر أوامره الى جماعة« النورانين »لكي يثيروا : 

. الحروب الاستعمارية لأجل انهاك بريطانيا وامبرطوريتها‎ - ١ 

٣‏ - يثيروا وينظموا ثورة فرنسسة كبرى لأجل انهاك فرنسا. وقد انفحرت 


۱۳ 


هذه الثورة عام 48! وعهدك إلى كاتب ا اي أممه تسفاك 4 بأن تدمع #ططات 
« وابز هاويت » على شكل كناب فقام بذلك وحعل عنوان اك كتاببالالمانية : 
2 الخطوطات الأصلية الوحمدة 4 ” 


في عام 4 ارسلت نسخة من هذه الوثيقة إلى جماعة النورانين الدين 
235 وايز هاودت إلىفرنسا لتديير الثورة فما . و ولكنصاعقة انقضت با كان 
حامل الرساله ف طر بقه اتنفيذ ھم 2 فا لةه صريماً على الأرض ما أدى إلى 
العثور على الوشيقة التخريسة من قل رحال الأمن لدی تف مدش مم حمته ٤‏ فأسم 
هؤلاء الاوراق إلى السلطات الختصة فى حكومة دفاريا . 


وريت المكومة الناقازية اة وققة الؤاموة :«فاصدرت أنرها إن 
قوات الآمن لاحتلال « عفل الشسرق الأكبر » الذي كان وايز هاويت قد اسسه 
مؤخراً . يا داهت منازل عدد من كمار شركائه من الشخصيات الكبيرة . 
بينها القصر الحصين الذي مک لازو نے اسو ا ربوز 
4 وعثرت فما على وثائق اضافية اقنعتما بأن الوثىقة شقة الأصلىة نسخة 
عن مؤامرة ر مہا ال الهو دي الدي يسيطر من عل على جماعة النورانين 
معتزما فما استخدام الحرب والاضطرابات حتى يصل بإحدى الطرق > 
لإنشاء حكومة على أي شكل كان » تسيطر على العالم . ثم الوصول إلى 
السطرة على مقدرات هذه الحكومة ومفاتيح السلطة فيها حين يتم انشاؤها . 
وهكذا أغلقت حكومة افاريا فل الشرق الاكبر عام ۱۷۸١‏ واءتبرت 
جماعة النورانيين خارجين عن القانون وفي عام ۷ نشرت سلطات بقارا 
تفاصمل الؤامرة وكا عنوان م ذه الوثيقة ( الكتابات الأصلية لمذهب 
ومنظمة النورانيين ) وارسلت نسخا عنما إلى كبار رجال الدول والكنيسة . 
ولكن تغلغلالنوراندين ونفوذم كنا من القوةبحمث توه لهذا النذير كا تحوهلت 
قمله تحذيرات المسبح ذاتها إلى العام . 


نتقل نشاطالنورانمينمنذئد إلىالخفاء واصدر وايزهاويت تعلماته إلى اتاعه 


٤ 


بالتسلل إلى صفوف الجعبات الماسونية السرية» التي كان اسمها الماسونية الزرقاء 
وتكوين جمعية سرية في قلب هذه المعيات السرية » مهمتها تلقين الأممة أو 
العالمية إلى الماسون الدين يبرهئون عن مباہم الما وعن هحرا نهم 8 2 
إهمة أو دينية » واستخدم النورانيون قناع البر والاحسان لتغطية 

التخر بي الهدام .وعندماشرعوا ٤‏ النمہمد للتسلسل إلى الحافل TT‏ 
وجبوا الدعوة إلى « جون روبنسون » «هوص[طه28 صطول ازيارة الدول 
الاوروبية “وكان روبنسون أحد كبار الماسونيه في اسكوتلندا»واستاذا للفاسفة 
في خامعة اديمبورغ واميناً عام للجمعية الملكمة ف ادمبورغ عاصة اسكتلندا. 
ولككن خدعتهم متنطل , على روبنسونوم تصدق أن الهدف الذي بريد «العالممون» 
الوصولالمههو انشاء د كتاتورية صغيرة» إلا أنه احتفظ بمشاعره لنفسهوعبد اله 
النورانيو نبنسخة منقحة من مخطط مۇامرة وابزهاودت لدراستها وللحفاظ علمها. 
وفي عام 4 تفجرت الثورة في فرنسا بسبب رضوخ رجال الدولة والكنيسة 
فبها للنصح ... الذي وجه الهم ولتجاهل التحذرات التي تلقوها » فخشي 
روبنسونامتداد الخطر إلى البلدان الأخرى. وعد في سبل درئه إلى نشر كتاب 
سنة ٠‏ اماه المؤامرة لت دمير كافة الحكومات والاديان' ولكن 
هذا التحذير تجوهل أيضا م تحوهلت التحذيرات التي سبقته . 


وكان توماس جمفر سن « أحد مؤسسي الولايات المتحدة الامبر كمة ورؤساء 
جمهوريتها » قد أصبح تامذاً لوايزهاوبت کا كان من أشد المدافمين عنه عندما 
اعلنته حكومة بلاده خارجاً على القانون . وعن طريق CG‏ 
النورانيين في الحافل الماسونية الحديئة التشكيل آنئذ في ( نمو انفلاند ) 
( المنطقة التي تضم عدداً من الولايات الأمير كة الأصملة في شون الولايات 
المتحدة ) . 


)١(‏ طبع هذا الكتاب في لندن 5 نئذ ولا تزال بعض المتاحف محتفظة بنسخ منه ويوجد 
نسختان فقعلفيامريكا كانقد اهداها إلى أصدقاءله. 
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وي عام 8 حذر حون روبنسون الزعماء الماسوثيين من تغلغل جماعة 
النورانبين في حافليم . وفي تموز عام ۱۷۹۸ ادلی دافيد بابلان صھاطھم 102010 
رئيس جامعة هارفارد بنفس التحذير إلى المخر جين وأوضح لهم النفوذ المتزايد 
للذوراذمين في الأوساط السباسية والدينية في الولايات المتحدة الامير كبة . 


كان جون كوينسي آدامز عص هل۸ تإعه 011 صطهل قدنظم المحافل الماسونية 
فينو انفلندا ( انكلترا الجديدة )وقرر عام ١8٠١‏ ترشيح نفسهلرئاسة المهورية 
ضد جمفرسون. فكتب ثلاثة رسائل » إلىالكولونيل ولم استون شارحا كيف 
استخدم جمفر مون الحافل الماسونية لأهداف تخرييسة .وما كد صحة مضمون 
هذه الرسائل نجاح جون كوينسي آدامز في انتخابات الرئاسة. ولا تزال هذه 
الرسائل محفوظة في مكتبه ديتنبورغ سكوير في مدينة فبلادلفيا. 


وفي عام ٠۸۳٩‏ رأى الكابتن وليام مورغان ان واجبه يقتضيمنه اعلام بقية 
. الماسونبين» والرأى العام بالحقبقة “فبا يتعلق,النورانين ومخططاتهم السرية وهدفهم 
النهائي » فكلف النورانيونواحداً منهم “وهو انكليزياسمهه ريتشارد هوارد» 
يتنفيذ حكمم . الذي اصدروه عليه بالموت كخائن لهم » وشعر الكابتن مورغان 
بالخطر فحاول اهرب إلى كندا ولک شرا کی العاف ا بالقرب من 
الحدود » حمث اغتاله في وادي نباغارة » وقد أمكن العثور على شخص من 
نبويورك اسمه « آفري 1 أن » اقسم یمتا انه ممع هوارد وهو بقدم تقريراً في 
اجماع لجمعية سرية في نيويورك اسمها د فرسان المعبد » باسم منظمة للفرسان 
الصليببين كانت قد تأسست في سوريا خلال الحروب الصليبية وقد شرح في هذا 
التقرير كيف نفذ حك الاعدام بالكابتن مورغان » وقد اتخذت ترتيبات ادت إلى 
نقل القاتل بعبداً إلى انكلترا » ولا يعم سوى القليليون اليوم ان هذا الحادث 
ادى آنئذ إلى استماء وغضب ما يقرب من ٠١‏ من الماسونبين في شمال الولايات 
المتحدة وهجرانهم للماسونبة - ولدي” نسح عن عاضر اجِمّاع ماسوني كبير 
عقد. 1 ند لمناقشة هذه الحادثة - ونستطيع تصور مقدار نفوذ القامين على 
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المۇامرة الشطانمة اذا تذكرنا انهم استطاعوا عن طرق ملام عدف حوادث 
بارزة '“ كهذه من مناهج التاريخ التي تدرس في المدارس الامير كية . 


وفي عام ۱۹۲۹ ا مؤأمراً لهم في نموبورك دعي البه نورافي 
اتكليزي اسمه « رایت » وأعلم فيه الجتمعين ان جماعتم قررت ضم الحركات 
الهلنسية « الفوضويين في روسيا وأورويا الوسطى خلال القرن الماضي » 
والمجتعات الالحادية في أورويا إلى بعضها » في منظمة عالممة يطلق عليها 
سم الشبوعية. والهدف من هذه القوة التخريسة التي ستملكها هذهالمنظمةالتمبيد 
جماعة النورانيين لاثارة الحروب واشسحانات الأستة 


وقد عدن ثلاثة أشخاص لارساء قواعد هذا المشروع الخطير "مول من : 
كلينتون روزفلت » الجد المباشر لرئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت . 
وهو راس غريلي » وشاس » وجمعت هذه اللجنة مبالغ منالمال رصدتها لتمويل 
المشروع . وقد مولت هذه الأرصدة كارل مار كس وانجاز عندما كتا « رأس 
المال » و « البمان الشبوعي » في حي « سوهو » الواقع فو ى قلب لندن . 


وقي عام ۰ مات وابزهاوبت بعد ان ادعى - اتباعاً هذه لنصيحة 
مستشاريه الروحاونيين - انه قد تاب وعاد إلى أحضان الكنيسة . ان مهمة 
النورانيين في الخطط المنقح الذي وضعه وابزهاويت لءؤامرة المهودبة القدية 
قدم الزمن هي تنظم وتوجمه السبطرة على جمبع المنظمات والمممات المالمىة عن 
طريق ايصال ملام إلى المراكز القبادية الحساسة فيها . ففي الوقت نفسهالذي 
كان فيه كارل مار كس يكتب البيان الشوعي تحت اشراف جماعة 
من النورانيين . كان البروقسور « كارك ربتر » الاستاذ في جامعة 


)١ (١)‏ الأشخاص المذ كورين في هذه الحؤادث (خمفرسوق: جون كوينسي آدامز ٠‏ دافيد بابلان 
الكولونميل و وليام تون » الكايتن ولم مورغان ) م جميعاً من الأشخاص المارزين في هي لاريم 
الأمبري في القرنالماضي وكاناثنانمن اولادهم رئدسان للحمبورية . 


كت 


¥ اسار عل رة لشطرنج 


آخرين من النورانيين أنفسهم بحيث يكون ‏ كا ستبين في ا - في 
مقدرة رؤوسالۇامرة العالمية استخدام النظريتين المتعا كستين-اي الاختلاف بين 
فبها الجيش اليشري شيا فشيثا الى معسكرين متناحرين ... ومد هذا للمرحلة 
التالية » وهي تسلبح كل من المعسكرين ودفعه للانقضاض على الآخرين حتى 
بدمرا دعض پا وتندمر كل ما لديا من نظم سناسية وروحة a‏ وقد اکل 
العمل الذي شرع به ( رايتر ) من قبل ذلك الجرماني الذي اشتبر كفيلسوف 
أو فلسفة نيتشه ... وكان هذا المذهب الأساس الذي تفرع عنه فما بعد المدأ 
الفاشيستي ثم المبدأ النازي ... وهذه المذاهب الثلاثة هي التى أذنت للنورانيين 
عن طريق عملائم باشعال نيران الحربين العالمتين الاولى والثانية . وفي عام 
رجهم لإثارة الاضطرابات في العالم ۰ واستمر هذا المخصب في بدي مازينيحق 
مات عام ۱۸۷۲ . 

وقد جيء البه عام ١46٠‏ بالجنرال الأمريكي البرت بايك “ الذي لم يلبث 
ان وقع تحت تأثير مازيني ونفوده . وكان الجنرال باك سد رد النذقمة آنئذ لأن 
الرئيس الأمريكي سرح القوات الهمندية الملحقة بالحيش والتي نت تحت 
قادته بسبب ارتكابهم فظائع وحشية تحت قناع الاعمال الحربية كول الجنرال 
بيك فكرة الآمية العالمية تحت سطرة حكومة واحدة حى أنه اصح ف تعد 
أحد الرؤساء الروحيين لامؤامرة العألمية . وعمل في الفترة بين عامي ١489‏ - 
\AY°‏ في وضع طط عسكري مفصل كروب عالممة ثلاث “وثلاث ثورات كبرى 
اعتير الها جميعاً سوف تۇدي خلال القرن المشمر بن الى وصول المؤامرة الى 
مرحلتها النهائية . 


)١(‏ أحد مشاهير القادة العسكريين الامريكيين خلال القرن الماضي 
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قام الجنرال بابك بمعظم عله في قصره المكون من ثلاث عشرة غرفة الذي 
أنشأهفي بلدة - لبتا روك'"' عاصمة ولاية اركنساب وعندما اصبح النورانيون» 
ومعم الحافل الماسونية ( حافل الشرق الكمير او الأكبر ) موضعاً للشمات 
والشكوك يسبب النشاط الثوري الواسم الذي قام به مازيني في كل أرجاء 
اوربا » اخذ الجنرال بايك على عاتقه مهمة تحديد وإعادة تنظم الماسونية حسب 
ا مذهممة حديدة فآسين ثلاثة مجالس علما٤مر‏ كز الاول منها في شارلستون 
في ولاية كارولمنا الحنوبية في الولاية المتحدة» والمر كز الآخر يروما “ والمر كز 
الثالث برلين. وعد الى مازيني بتأسيس عشرين مجلس] آ خر تابعا لها موزعة على 
المراكز الرئيسية في كل أرجاء العام « وأصبحت تلك احالس منذئذ وحق 
الان مراكز القرادة العامة السريه للمؤامرة العالممة » . 


وقد نظم العاماء التابعون للنورانمين قبل زمن من اع لان العام مار كوني 
اكتشافه لاراديو واللاسلكي » وسائل الاتصال باللاسلكي بين الجنرال بايك 
ورؤساء المحالس المذكورة ... وقد اكتشفت الخابرات الامريكة هذا السر 
دعدذ) وجعامم ذلكیدر کون كيف ان أحداثاً غير ذات صلة ظاهرية مع بعضها 
تقع في أمكنة مختلفة من العالم وني وقت واحد فتخلق ظروفا وملايساتخطيرة 
حول أحد هذه الحوادث بالذات فلا تلمث أن تتطور حت تنقلب الى حرب او 
هيحان . ش 

کان مخطط الحترال بابك بسہطا وشديد الفعالية في الوقت نفسه» کا برهنت 
الأحداث ... ويقتضي تنظم الحركات العالمية الثلاث . 

أ- الشوعىة . ش 


ب - النازية ( المشتقة من نظريات نيتشه ا سلف ) . 
اا اتا 


لي سوف تشتېر هذه الملدة فما ډعد » اي عام (oY‏ — کمر كز رئسيمنمراكز التمبيز 
العنصري في الولايات المتحدة وأحد منايع الهيجان الخفية فيبا . 
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وكذلك الح ركات العالة الأخرى للتمبيد والاعداد لاشمال نيران ثلائة 
جروت وة وثلاث ثورات كبرى ... فالهدف من الحرب العالمسة الأولى هو 
اتاحة الجال للنورانبين للاطاحة حك القباصرة في روسيا وجعل تلك المنطقة 
معقل الحركة الشموعية - الالحادية - وتم التمببد هذه الحرب بواسطة الخلافات 
بين الامبراطوريتين البريطانية والألماندة » هذه الخلافات التي ولدها في الأصل 
علاء النور انينفي تلك الدولتين . وجاء بعد انتباء اهرب الأول بناء الشموعية 
كمذهب واستخدامها لنسف ما يمكن نسفه من الحكومات والدول > وتدمير 
المعتقدات الروحمة للشعوب . أما الحرب العالمية الثانبة فقد مبدت ها الخلافات 
بين الفاشين وبين الحركة الصبيونية - السياسية  ١‏ وكان الخطط المرسوم 
هذه الحرب أن تنتمي بتدمير النازية وازدياد سلطان الصبيونية السياسية حق 
تتمكن أخيراً من اقامة دولة اسرائيل في فلسطين. كا كان من الأهداف المرسومة 
لهذا الخطط أنبستر بناء الشوعمة العالمية ويدعمها حتى تصل الى مرحلة تعادل 
فما قوتها عمو عقوى العام المسبحي الغربي. ويقتضي الخطط اذ ذاك» ايقافبا عند 
هذا الحد حت يبدأ العمل في تنفيذ المرحلة التالية وهي التمهيد للكارثة الانساذية 
الكونية الثالئة والنهائية ... وافي أتساءلهل يستطبع أى شخص ذو اضطلاع» 
انكار أن روزفلت وتشر شل» كانا ينفذان هذه الخطة؟. . نصل الىالحرب العامة 
الثالثة - المقبلة ‏ وهذه رسم المخطط ها أن تنشب بنتحة النزاع الذي أثاره 
النورانمون - رؤوس المؤامرة الصهيونية العالمية - بين الصهيونية السياسية وبين 
العالم الاسلامي ". ويقذضي المخطط المرسوم بأن تقاد هذهالحرب اوتوجه يصورة 
عطم فسا العالم العربي ومن ورائه الاسلام داته . والصهدونية الساسة يمافها 
دولة اسرائيل . بعضها وفي الحين نفسه > الذي تحد فيه امم العالم الأخرى نفسها 
جبرة على الانقسام الى معسكرين حول هذا الخلاف وأن بلتحم‌هذان المعسكران 


)١(‏ تكرر القول ان الصميونبة السياسية تعني المظبر الخارجي والفعالية الخارجية للحركة 
۲ ) يقصد الغر ببون غالبا لدى استماهم تعبير ( العالم الاسلامي ) العالم العربي . 


۲۰ 


ببعضي| بدورهما»حق يصل العالم بأسرهالى درجة الاعباءالمطلتق : المسماني والعقلي 
والروحي والاقتصادي .. وأتساءل ثانمة : 

هل يستطبع أي شخص حيادي سلم المنطق ان ينكران المؤامرات الخفية 
التي تحري الآن في الشرق الادنى والشرق الأوسط والشرق الاقصى تلتقي جما 
ق ع اا ا الوسول الو 

ومنذ عام ۱۸۷١‏ > وعلى التحديد في ٠١‏ آب ۱۸۷١‏ اخبر الجنرال بايك 
مازيني» ان هؤلاء الدين يعم لون للوصول الى السيطرة المطلقة على العام سوف 
يسببون بعد نباية الحرب العالمية الثالة أعظم فاجعة على الاطلاق عرفتها 
الانسانية في تاريخيسا > وسوف نورد فا بلي كاماتها المكتوبة ذاتها مأخوذة من 
تلك الرساله التي يحتفظ بها المتحف البريطاني في لندن . 

( سوف نربط الحركات الفوضوية بالحركات الإلحادية وسوف نعمل 
لإحداث كارثة انسانية عامة سوف تبين بشاعتها اللامتناهية لكل الأمم 
نتائج الإلحاد المطلق "' وسيرون فيه منبع الوحشية ومصدر اذزة الدموية 
الكبرى . وعندئذ سيجد مواطنو جمبع الأمم أنفسهم مجيربن على الدفاع عن 
أنفسهم حبال تلك الأقليةمندعاة الثورة العالمية مهمون للقضاء علىأفر ادها محطمي 
الحضارات ... وستحد آنئذ الماهير المسيحية فكرتها اللاهوتية قداصمحت تائمة 
غير ذات معنى » وستكون هذه الجاهير يحاجة متعطسه انى أبة عقمدة وإلى من 
تتوجه البه بالعمادة » فتلاقى عندئذ النور الحقيقي .. من عقيدتنا نحن - عقبدة 
النورانبين الشبطانية التي ستصبح ظاهرة عالمية وستقدم 1 نئذ وأخيراً الى الجاهير 
بصورة علنية .. وسيكون تولد هذه الظاهرة نتبجة لرد الفعل العام لدى ال ماهير 
تتبع مباشرة تدمير المسيحية والالحاد " معا وفي وقت واحد ... ) 

مات مازييني عام ۱۸۷۲ فعين الجترال بايك زعيما ثوريا ابطالا آخر اسمه 


. يقصد المؤلف بالالحاد المطلق الشيوعية بصورة خاصه‎ )١( 
, يقصد المؤلف بالسبحية والالحاد الحضارتين الغريبة والشموعية‎ )۲( 


۲١ 


لومي خلىفة له . وعئدما مات لومبي بدوره بعد ذلك خلفه « لني » 
و تروتسى » ... وكان الممولون لنشاط وفعالىات دؤلاء الاشخاص ہا 
أصحاب‌البنوك العا ىون ف بريطانما وفرنسا والانيا والولابات المتحدة .. 
وب ان نذ كر دوما ان أصحاب البنوك العالميين الموم هم أنفسهم صرافو النقود 
المرابون في عمد السيد ا وم الان کا كانوا ذذ عملاء النورانمين . ولقفد 
أدخل في روع المماهير أن الشوعية حركة عمالمة قامت لتدمير الرأسمالىة . 
ولكننا سنبرهن في كتاينا هذا , أحجار على رقعة الشطرنج » ما سبق ان برهن 
عليه كتاب آخر هو « ضباب يعاو أمريكا » . 

وهو أن ضماب الخابرات في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا » حصل على 
وثاثتى أصلية قاطعة تبرهن ان الرأسماليين العالمبين هم الذين موالوا كلا المعسكرين 
المتحاربين في كل الحروب والثورات التي نشبت منذ عام ۷٩‏ .. وذلك عن 
طريق مث سساتهم المالية المنتشرة في كل أرجاء العالم . 

ان اتباع الكنيس الشطاني - أي الود - م الذين يوجبون 0 
الحاضر ذاته الحكومات التي بطوةوتما بالقروض والربا ويحبرونا على الاشتر 

فى الحروب والممحانات ماضين قدما في تحقيق مخططات الجنرال بايك التي ترمي 

الان الى الوصول بالعالم الى تلك المرحلة من المؤامرات التي يمكن فبا إجبار 
القطاع الشبوعي - الإلحادي من العام والقطاع المسبحي - الغربي على الاشتباك 
بىەضما في حرب فناء ثاملة . وينص الخطط المبودي على وجوب اشتراك كل 
أمة أخرى في هذه الحرب بالصورة المرسومة لها في ذلك الخطط الموضوع على 
قاس العالم .. 

وهنالك العديد من الوثائق الي تبرهن بصورة قاطعة ان الجنرال بايك )١'‏ 
کان بدوره رأس المؤامرات العالمة فتحد 1 وابزهاوبت في عصره 0 أي الكاهن 
الأكبر لتلك القصصدة الشبطانمة . وقد وقعت رسالة أخرى منه غير الرسالة التي 
أرسلبا الى مازيني - في أيدي غريبة. وكانت هذه الرسالة الجديدة موجبة الى 
)١(‏ هو كا أسلفنا أحد مشاهير القادة المسكريين الأمريكيين خلال القرن الماضي . 


۲۲ 


احالس الماسونية التى كان قد نظمها . وجاء ضمن ما قاله في هذه الرسالة التي 
كتببسا يوم 00 9 .. يحب أن نقول لاجاهير أننا ذؤمن بالله وتغيده. 
ولكن الإله الذي نؤمن به لا تفصلنا عنه الأوهام والخاوف النفسية .. وبحب 
علمنا نحن الذين وصلنا الى مراتب ا العليا ... ان نحتفظ بيقاء عقيدتنا 
الدينية التي يعتبر فيها الشطان إلا .. أجل » انه إله له والكن الله ايض إله آخر 
لأنه لا عکن بصورة مطلةة إلا وحود إهين متّةابلين وإلهين فقط. . ولذلك فإننا 
نعتبر فمها الشطان وحده كفراً محضا > أما الحقيقة الفلسفية النقية » فبي ارت 

اله والشيطان إهان متساويان ... ولكن الشطان هو إله النور 1 وهو 
الذي ما زال منذ الأزل يكافح لأجل الانسانبة ضد الله إله الظلام والشر . 


نداء الى العالم المسيحي : 

ان الدعاية التي تم بثها بين الماهير )١١‏ من قبل موجهي المؤامرات المهودية 
الشيطانية “جعلت هذه الجاهير تعتقد أناخصام المسمحمة ثم ع من الملحدين. . 
ولككنالحقيقة هي انهذا كذب موجهمقصود» الهدف منه إشاعة مويه الخططات 
السرية لكبان المذهب الشيطاني الشمره الدين يشرف ون على الكنيس المبودي 
ودوجهونه بصورة يتمكنون معها من منع الانسانية من تطبيق دستور العدالة 
الإهية في الأرض . .. وهؤلاء الكهان يعملون في الظلام ويبقون دائم) خلف 
الستار يحافظون على سردة أهدافهم و شخصيانهم “وم يكتمونا على الأغلبية 
العظمى من أتباعهم الخدوعين الذين ضللوم ل ا دمى بين أيدهم الآن» 
تنفذ ارادتهم وتعمل على تحقءق مخططاتهم السرية ومطامحهم .. . أن 0 
الكنيس اليهودي هؤلاء يعامون أن اله 88 النهائي لو امرتهم الرامية »؛ كرس 
اغتصاب السلطات من جمسع دول العالم . وهو يتوقف على مهارتهم في حفظ 
سربة أشخاصهم وأهدافهم الحقيقة حت يصل الدوم الذي لاعكن فيه لابة قرة 
ولاي ذكاء أن يمنعهم من تنصيب زعيمهم سيدا مطلقاً طاغنا مأ للعالم ا 5 


وف 


لقد انبأتنا بضع آيات من الكتاب المقدس « الانمحسل » بأن مخططات مثل 
خططات وابزهاويت وبايك سوف تحال للعالم وتوضع موضع التنفيذ فعلاً حق 
ياي الوم الذي تتمكن فيه قوى الشمر الروحية من السيطرة على الأرض .. 
وتقول أحدى هذه الآبات أن الشطان : سوف يسيطر على العام بعد ذلك مدة 
ألف عام . .. وأنا لا أدعيمعرفة ما تفيدهذه الآية بتحديدها هذه الفترة الزمنية 
أو 8 هذه الفترةمةابيسنا الانسانية » ولكن ما أستطبع قوله هو أندراستي 
للمؤامرة الشطانبة هذه أقامتني حل لتو اف كر الكتاب المقدس ‏ أن 
سبطرةقوىالشر علىعالمنا قد قت في فترةأقصر بكثير ما تنأ بهالكتاب المقدس. 
وفها إذا م تعلم المماهير بالحقبقة الكاملة فما يتعلى بوجود المؤامرة اليهودية 
المستمرة وأقصد بذلك : اعلام جمبع شعوب العالم وائمه ما عکن . فقد كشفت 
الاحاث عن رسائل مازينى» و كشفت‌هنه الرسائل عناية كان المؤامرة السهودية 
الشرهة بالحفاظ على سرية اشخاصمم واهدافهم الحقيقية » وفيا بلي مقتطفات من 
رساله كتبها مازيني لمساعدة الدكتور برابدا نشتايين قبل وفاته بسنين قلملة : 
اننا تكون جمسمة من الاخوة المنتشرين في كل بقاع الكرة الأرضية › ونحن 
نرغب في تحط مكل كل ستار بيننا » ولكن هناك ستاراً خفي يلف كلا منا ولا بشعر 
به أحد بالرغم من أنه بثقل بوزنه كلآمنا... متى يوضم هذا الستار؟ وأين هو؟ 
لأست يدري فلك أو على الأقل لن ينبس أحد بكامة تشير اليه: . .ان جتنا 
سرية حتى بالنسبة البنا نحن الخبراء القدامى المجردين في الجعيات السرية . 
وفي عام ٠‏ ذشر نافة الكاردينال( كارو أي رود ريغز ).اسقف مديئنة 
سانتباغو عاصة دولة شلي كتاباً اسمه ( سر الماسونية بعد نزع النقاب عنه ) 
وشرح فيه كيف خلق النورانيون  .‏ جمعمة سرية في قلب جمعية سرية كبرى 
هي الماسونية » وأبرز في كتابه عددا أكبيراً من الوثائق القاطغة التي تبرهن أن 


)١(‏ م كا أسلفنا القول مرات الرؤوس للعليا السرية للصبيونية العالمية والشرفين من على 
الكنيس المبودي 1 


۲ 


رؤوساء الماسونية ‏ أنفسهم أي الماسوثيوثمن الدرجات (۳۲) و (عس) ١‏ 
يحبلون ما.ددور في محافل الشرق الاكبر '"' وني المحافل المجددة التي اوجدها 
بايك . أي حافل الطقوس البالادية الحافل الخاصة التابعة لها التي يحري فما 
تدروين الساء اللواق ستصزن عضوات فق اؤ اة العامة تلقشين الآشران.. 

ويبرز الكاردينال في الصفحة م١٠‏ في كتابه ( وثائق حاسمة ) توضح أن 
( لومي ) اصع الذي اختاره الجترال بابك لمخلف مازيني في أدارة حر كة 
الثورة العالممة كان حاخامايودياً قبل أن يثنبه بايك» ولكنه برهن عن شخصته 
الشيطانية . وقد تم تلقين الحاخام أسرار ( الايديولوجية ) الجهنمية التي يدين 
بها بابك وجماعة المؤامرات بعد انتقائه لهذا المنصب هذه الخطة التى حيرت 
وضللت الباحثين والمورخين . ذلك أن الحلقات الكبئوتية العلا للاؤامرات 
أدخلت تعالم عبادة الشياطين في المراتب السفلى من الماسونية > التابعة حافل 
الشرق الاكبر أو التابعة مجالس الطقوس البالادية . ثم ينتقي أشخاصا قلائل 
فمتلقون الاسرار الكاملة والحقيقية للايديولوجية التي تقوم علمم ا المؤامرات 


ويصبحون بدورم من كبانها الرئيسبين . 


ونحن نسمع غالبافي معرض وصف الاحداث التي يشهدها عالمنا الحاضر انها 
علاقات في الصراع الدائر لاجل السيطرة على العقل الانساني ولكن ذلك قول 
لا عثل سوى نصف المقيقة فقط » وهذا شر من الكذب الكامل . ذلك أن 
الاهداف المتوالمة التي تقتضي مؤامرة وايزهاوبت .. الوصول الما هي : 

. الغاء جميع الحكومات الوطنية المنظمة‎ - ١ 

. -الغاء الآرث‎ ٣ 

. الغاء الملكىة الخاصة بصورة مطلقة‎ - ٣ 


)١(‏ تتسلسلالرقب الماسونية بحسب درجات مرقة تزاد تب] للأقدمية والتعمق في الأسرار 
الماسونية وبالتاليالمر تبةفيامحافل. وتعتيرالدرجتان > +/+ ٣ف‏ الذروة منالمراتب العلماللسل الماسوني. 
(؟) هو المحفل الماسوني الرئيسي في كل أقطار العالم . 


۲۵ 


) - الغاء الشعور القومي والوطني . 

ه - الغاء المسكن العائلى الفردي > والحماة العائلية » وفكرة الحياة العائلية 
وفكرة كون الحاة العائلية الخلية التي تبنى حوها الحضارة » کا حدث 
في جمسع الحضارات . 

5 - الغاء جميع الان الموجودة والإؤسسات على سطح الأرض د 
لإحلال الايديولوجمة النورانية » تلك العقيدة الشيطانية الطاغية » محل 
الاديان بالقوة . 


مركز قيادة الموامرة : 

کان مر كز قمادةا مؤامرة“حتى أواخر القر نالثامنعشر فيمدينةفراتكفورت ‏ 
بالماذما حيث تأسست أسرة روتشيك واستقرت وضت تحت .سلطانها عدداً من 
كمار الماليين العا مين » الذين باعوا ضمائرهم الى الشبطان . ولكن قيادة المؤامرة 
انتقلت إلى سوسرا بعد أن فضحتهم حكومة بافاريا عام 11745 وطاردتهم 
ولبثوا هناك حت نهاية الحرب العالمية الثانبة حمث انتقلوا إلى ندويورك وأصبح 
مركز قبادتهم مينى هار ولد برات , 

وفى نبو بورك حل آل روكفلر عل أسرة روتشملد في السمادة على ماليات 
1 العام ا بعد انتصار المؤامرة . 

وعندماتتحقق المؤامرةبعد المرحلةالنهائية من ا مراحلالسابقة ا مذ كورة »تتكون 
حكومةالعام » وسيد العام المطلق رئيس الكنيسالهودي . وتتنشكل حكومته 
من الكندس المبوديو من عدد من أصحاب الملابين والعاماءالذين أثمتوا تفانيهم في 
سيمل العقمدة الشطانية . أما بقية الانسانية فتشكل موعة بشسربة واسعة تخضع 
لقواعد هذه الحكومة وتنمو حسب قواعد الاخصاب أو التلقسح الصناعي 
( وحساباتها سوف تطمق آنئذ بصورة عالمة ) . 

يقول الفبلسوف العالمي برتراند راسل 8561 865280 في الصفحات 
ه؛ - زه من کتابه « تأثير الم على الجتمع » ان الانسال في العام المستقبل 


لحن 


سوف بنتظم دصورة لا شرك معبأ سوق لسمة « اة من الاناث؛ وه بالمكةمن 
الدحكور ف تو لىد النسل الانساني وسوف لتعدد نوع النسل ومقداره كسب 
حاجيات الدولة 0ك 

وو خم هذا المدخلل مقتطفات اقتسها من خطاب ألقاه رووّساء امالس 
الماسونية - المالادية - التى انشأها الجنرال بابك » على أعضاء محف لى الشرق 
الكبير في بارس : في مطلم القرن الحالي هبط تطبيى قوانين الجويم - غير 
الببود - بتأثير نفوذن إلى حد ادنى » يمكننا من ابتذال هة هذه القوانين 
عن طربق تفسيرهأ وشرحها دصورة تبعدها عن معاننها الاصلية وشحل هأ 
رباطها مع نصوصها. وقد ادخلنا هذه الطريقة الى الدوائر القانونية وأصمحالقضاة 
يحكون في القضايا والمسائل الأساسية ذاتها  »‏ تلى عليهم. أي بحكون على ضوء 
أشخاص همدمىبين أيدينا بالرغم من عدم وجود أية رابطة ظاهرية بيننا وبينهم . 

ولعل هذه العجالة تكفي لتشرح ب للرأي العام الاميركي - سر حوادث 
التمميز العنصر ي ف دلدة ليتل روك التي سوف تحدث بعد تنصف قرن من هدا 
الخطاب 2 أي عام “۹٥۷‏ . 


وهل يستطبع أي شخص مفكر » انكار انه قد تم تطبيق المراحل المتوالية 
لامؤاهمرة 01 صاغها وابزهاوبت من درد ؟ وک رم الحنرال بابك مخططاتها ا 


)١(‏ بدأت طرائق الانسال الصناعي تنتشر بصورة واسعة في بعض الحتمعات الغربية 
والشيوعية ترافقها أبحاث ودعايات تتعلق بتحديد الأسل , د أصبحت هذه جميعها موضع اههام 
الاوساط العامية والاجواعية والدينية . 

)؟) ل تت عام بده ة ١‏ أصطنامات دامية يسيب التمياز العنصري يي الملدة المذكورة أدت 
إلى تدخل الجيش الاميري ضد سلطات الولاية والقضاء فيها وحكما . وهيطت هذه الحوادث 
إسمعه امريكا إلى الحضيض روضعت قوانيئها المانعة للتميز العنصري وعا كما امام احراج خطير 
عاي ولي : 


¥ 


أو تتحطم الامبراطوريتان الروسمة والألمانية ؟ أوم تسقط انكلترا وفرنسا إلى 
دول من الدرجة الثالثة ؟.. أوم تتساقط الرؤوس المتوجة في العالم كله منذئذ 
كلؤار الناضحة ؟.. بلى وقد قسم العالم مرتين إلى معسكرين متنازعين نتبجة 
للدعايات التي بثها النورانيون. واشتعلت نيران حريين عالمتين سفك فيها العام 
المسبحي الغربي دماء بعضه بعضا بعششرات اللابين في كل حرب دون أن يكون 
لدى أي واحد من المشتركين في هذه الجازر أي سبب شخصي ضد أي من 
الآخرين ... وقد نشبت ثورتان من الثورات الثلاث الرئيسية الخططة واصبحتا 
أمراً واقع] وها ثورتا روسما والصين . وتمت تنمية الشوعبة وتقويتها حق 
أصبحت معادلة في القوة لمجموع العام المسيحي الغربي ... أما في الشرقين الأدنى 
والأوسط فان الصبمونية تنفذ الآن مخطط ااؤامرة الرامي إلى الاعداد للحرب 
العالممة الثالثة فيتلك المنطقة . واذا لم جر الآنفي هذا الوقتبالدات»إيقاف الكارثة 
الاجتاعبة الشاملة عن طريق اعلام الرأي العام العالمي » وحمله على الضغط الشديد 
لإيقاف المؤامرة الصهمونية فان الكارثة العالمية النبائية قادمة لا حالة وسوف 
يتلوها الاستغباد المطلتق الجسدي والعقلى والروحي للانسانية . 
هليستطيع أي شخصمطلع انينكر ان الشموعبة طليقةمباحة فيالأقطار 
التي لا تزالمنتمية إلىذلك القسممن العام الذي يدعو نفسه العالمالحر »يأن رجال 
الخابرات والأمن في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا يستطيعون وضع يدهمعلى 
كل رؤوس الشبوعية في بلدانهم بعد 4؟ ساعة فقظ من صدور الأوامر البهم 
بذلك . ولكن هذه الأوامر لن تصدر ؟.. ولاذا ؟.. الجواب في غاية من 
الساطة .. (هو افساح ا جال « لشوعبة مكيفة » على كافة المستويات الداخلية 
والخارجمة لهذه الحكومات» ويتمهذا بناء على نصحة . . عملاء النورانمين الدين 
يبررون في الوقت نفسه يححج واعذار واهمة متداعية السياسة الحالية التي تتبعها 
الولابات المتحدة و كندا وبريطاننا في الحال العالمي > تجاه الشموعية العالمية > 
وداخلياً تحاه الشموعبة الحلية ) . ولو اقدم رجال الخابرات هؤلاء على توقيف 
زعماء الشبوعمة المذكورين » لنقب قضاة الحا ك العليا في هذه البلدان في نصوص 


۲۸ 


القوانين حتى يعثروا على ما يبرروا به اطلاق سراحهم. ومن البدهي ان #طيطاً 
كهذا يككون غير ذيمعنى لو لم يكن الهدفمنه افساح الدربلثل هذه الشوعية 
المحكيفة > لإستخدامها أخيراً في حال الكارثة الانسانية النهائية . 


أما آن الآوان للعالم المسيحي لكي يستفيق على الخطر الذي يحيق به ؟ أما 

آن الآوان للآباء لكي ينعوا اطفاهم من أن يصبحوا يوم ذخيرة في مدافم 

الصهمونية ومبادما الشيطانية . ألم حن الوقت بالنسبة البنا في الغرب لكي نصبح 

اخيراً يناه لعالم سوده الحق الاهي عو عن أن نمقى ستمعين فقط للكلام 
الالهي والمؤامرة ':مالممة ؟.. 


ان (اتحاد الرجال المسحبين المتمقظين ) الذي لي الشرف في رئاسته 
وضع في متناول الماهير كل المعلومات التي استطاع الحصول علا للقي الضوء 
على الأوجه الختلفة للدؤامرة» وقد نشرنا هذه المعلومات في كتابين ما ( احجار 
على رقعة الشطرنج )و( ضباب احمر يعلو امريكا ) “بالاضافة لمطبوعات اخرى. 


وهذان الكتابان كفيلان باطلاع من اتبحت له فرصة قراءتها على مراحل 
المؤامرة المتعاقية حتى آخر ما نعلمه عنما وسوف نتايع اعلام هؤلاء القراء 
بكل مايحد من أخبار » عن امؤامرة وسيرها الحشث عن طريق نشرة 
شبرية اخبارية سوف نصدرها باسم ( أخبار وراء الاخبار ) . ونحن اذ نشير 
الى الاحداث والاخبار المتعلقة بالمؤامرة ونتنباً حدوثها واعدين بنشرها أولاً 
يأول » فاننا نبني حدسنا على معرفتنا للمؤامرة المستمرة وخبرتنا بها » وقد 
ققت هذه الاحداث بصورة أصحت لا تساعدها كالساخرة بنا جميها ولكنبا 
أذنت لنا بتنبيه عدد من المفكرين في جميع أقطار العالم ... ونحن: ندعوك 
للانضام المنا عن طربى متايعة ودراسة المراحلوالاوجهامختلفة للمؤامرة معنا. 
ثم اطلاع المبع على معلوماتك » لأننا حين نفعل ذلك جما فاننا سنكو"ن رأي 
عام عالماً مطلقا وف يشتد حتى يفوق كل قوة مادية على الارض . 


۲۹ 


نداء الى الشعب: الاممري 


افا بك ق أمريكا لتنظيم جماعات مدنية مسيحية'' أو ما يشابهها 
لأجلالتدارس والاطلاع ولأجل التكتل حتىلا تنتخب للمناصب العامة احالس 
البراانمة الا المواطئين الحلصين . ولكن بحب عليك قبل ان تنتخب مرشحا 
لنصب هام ان تتا كد من اطلاعه الكامل على كل اوحه الموّامرة العامة ومظاهرها 
على كافة المستويات في البلدة » والولاية وعلى المستوى الاتحادي بكامل . . ذلك 
بان المؤمنين بانشاءعام موحد ليسوا جميعا من (يقبلون خدمة الكنيس الببودي) 
لو عاموا حقمقة ما م فاعلين .. فواجبنا _ كامير كيين يقتضي ‏ منا اذن اعلامهم 
بالحقيقة . وجب ان تتجنب التكتلات المسبحية المدينة بالانتساب إل آي 
من الاحزاب الامير كية أو الانتاء إلى أي جبة معبنة . لأن هدفنا الوحيد بحب 
ان يكون اعادة الايمان بالله والحتى إلى مكانهفي عام السياسة حتى تتمكن امريكا 
اخيراً من تأسيس حكومة تتبع قواعد الدستور الالهي الرحمم . کا بشسر به 
السك اسح 5 

هذه الأسس التي يحب علمنا اشادتها حتى نتمكن في رأبي المتواضع من تحقيق 
صلواتنا باقامة عام أفضل يسود فيه كله الله والحق . 

لويم 
وليام غاي كار 
كلبرواتر الولاءات المتحدة 
۱۴ تشسرين الأول ١64‏ 


س ee‏ ت 
(١)هذا‏ النداء الحار موده الى الامي ر كين دصورة خاصة . 


0 


النصل الاولت 


حركة الشورة العالمية 
عجلة فلسفة - دينية 


اذا أردتا أن ندرك ماهمة الأساب التي ولدت في الماضي > وادت إلى النتائج 
التي نعدشها وغيرها الوم 0 لا سما ما دتعلق منها بالوضع الدولي السيء > والوضع 
الداخلي الفلق للأمم » فأنه يحب علينا أن ندرس التاريخ » لان التاريخ يكرر 


نفسه دوماً . 


بكرر التاريخ نفسه دوم] لان هدف الصراع المستمر ما أنفك ابداً هو نفسه 
مقف اة سحيقة » ونعني بهالصراع الدائم القدىم بين قوى الخير وقوى الشر التي 
انقسمث بدورها إلى حہاتعديدة - لا تزال - وهي تنوزع دينهذه الجباتالتي 
تتصارع فما بينما وتهدف- کل منبا على حدہ - إلى بلوغ الهدف الذي تسعى اليه 
المجموعة التي تنتمي المها المجحموعة وهذا ‏ كا نرى ‏ ما عل دراسة موضوعنا 
شائكة اش الشيء . 

وتتناهى إلى الماهير هذه الخلافات في الرأي بين هذه الجبات الختافة عن 
طرق اجهزة الدعاية والاعلام» ولكن بغلب في هذه الاجهزة ان تستعمللالقاء 
أكاذيب »أو نصف حقائق إلى الماهير عوضا عن ان تنقل الما الحقائق الكاملة 
المعروفة وغير الملفقة المتعلقة بأبة حادثة وبأي موضوع . 


۳١ 


وقد استخدم تحار الهروب» الدعايات بانتظام لتقسم الأنسانيةإلىمعسكرين 
متناحرين لأساب. > ساسية أو اجتّاعبة أو اقتصادية أو دينية » بحيث كاف 
بامكانهم دوما استثارة كلا المعسكرين حتى بصلا بنا إلى درجة الممجان الي 
ينقضان ہا على بعضها ويدمر كل منها الاخر . يحب علينا اذن لكي تكتشف 
الاسباب التي أدت إلى النتائج التي تستهدفها الوم ان ندرس بعناية كل المظاهر 
والقائق الزائفة والصحمحة ونتبين أيضاً دراسة الاحداث التي وقعت في الماذي 
لنستنع من ذلك كيف أثرت هذه الاحداث في واقعنا الحالي وماهية هذا 
التأثير . 


بنقسم عام اليوم إلى معسكرين رئيسيين من الناحية الدينية . فالمنتنون إلى 
المعسكر الأو ليعتقدون بوجود الله - وان اختلفت طريقة اعتقادم- 3 
إلى المعسكر الثاني بتكرون وجود أية قدرة علا من أي نوع كانت . و هذا 
الواقعي أهمية كبرى. وسوف نبرهن أنحروب الماضي وثوراته كانت نتسجة 
ی هذا المسكر أو ذاك لفرض عقمدته على شعوب العام أجمع . وهي تتمجة 
0 بين امک ود 
يتشعب التفكير القائم على الأيمان ا الالمى الى مذاهب عدر دة > 
فالاديان التى تؤمن بعقمدة الإله الواحد» ڌ تىشىر تعالممها و ب علوي أعظم 0 
تذائه عو بالق" هذا الكرة وهل المبندن عليه . أما عقندة تعدد الآلحة أو شمول 
الألوهسة فان ال مؤُمنين بها يعتقدون باندماج الاله و الكو ن ممالا بإله واحد متميز 
- أي أنهم دؤمذون بوجود الروح الالهمة في كل مكان في الكونوالطبيعة وقد 
عبرت عن هذه العقمدة أديان ومذاهب فلسقمة كالمودية والهندوسية مثلا . 


وتقتضي عقمدةالايمانبالهواحد متميز » الاعتقاد ابضابعالم آخر سماويوبالروح 
وبالحماة الاخرى بعد الموت » فالموت فيها موت الجسد. ليس» الا کا تقضي هذه 
العقمدة ايضا بالاعتقاد بوج ود الشبطان صانع الشر » وتدلنا الدراسة المقارنة 
للاديان على ان أفراد القبائل المنعزلة المتأخرة ذاتهم » حتى ما كان منها في قلب 


۳۲ 


استراليا وافريقيا » لم خل من غريزة دينية جعلتهم يفتكرون ويتساءلون للاجابة 
عن تأملات استفہامبة مثل : لماذا ولدنا ؟ ولماذا نحن عائشون ؟. وما هو سبب 
وجودنا في هذه الحباة ؟ وأين سنذهب بعد الموت ؟ وهكذا استطاعتحق أشد 
هذه القبائلتأخراً ان تكوان عقائد عنوجود إله وعالوروحي وحماة أخرىيعد 
اموت الجسدي 4وتدلنا 0 المقارنة للاديان ايضاً ان جم الاديان أو حلبا » 
المؤمنة بنظام علوي أعظم تلدأ من منطلق واحد هو التدشير يتعاليم سامية تكاد 
تكون واحدة هي » إلى جانب عبادة الله ومحبته > واحترام الوالدين والاكبر 
سنا وحب الاخرين والحسنين والصلاة لاحل الاق" والاصدقاء » ثم 
جاء الشر بأطما عهم ورغباتهم وشهواتهم لفنسلط باالقفوة وروح الشر تتلك 
البعض منهم فببطوا بالأديان من مستوياتها السامية المبدئية إلى المستوى الذي 
نراها فيه اليوم . 


وكان من بين الأديان التي تردت من مبادئها السامبة الاصلدة إلى مستوى 
منخفض المسحمة١١)‏ وهي ال الحديث نسساً > وتشعبت في الوقت نفسه إلى 
عدد كبير من الشبع يكاد يصعب أن نجد بينها رباطا يضمها جمبعس] » وفقدت 
الروح الماعية الخيرة البعيدة عن الأنانية التي كانت تشعها تعاليمها الأصلية في 
البدء» وأصببحت غير ذات معنى الصلو اتالتيقارس فبها دون ان ترافقهاالممادىء 
والتعالم الحقيقية . ومن الواضح ان ضعف الدين وتفككه يعني اشتداد ساعد 
التبار الالحادي وانتشاره . 


وتبين لنا هذه العوامل التي سردتاها السبب في أن المبادىء الثابتةمن فكرة 
العدالة الإلهسة والتعالم الددنةالمسحمة ف العام المسح » أخذت تفقد سلطا: 
ف م الدينية المسبحية ف العام المسحي 


ام اضر خاصة . ويعرض الولف هنا بالتسمية التي يطلقها الغرب عل 


نفسه ) العالم الحر ) 


وان أحجار علرقعة الشطرنج - 


0 رة. سريعة على عنص الشباب لدى الأمم التي تدعو نفسما بالأمم الحرة ٠١‏ 
ومايحدث في الغالب هو ان الشاب الذي تعوزه العقيدة الروحمة ينقلب إلى 
الامان بالأفكار الزمنية - أو المادية - وينتهي به الأمر في كثير من الأحبان 
الى الانضام إلى احدى العقيدتين الالحاديتين النازية أو الشيوعية أو التردد بين 


هاتين العقبدتين , 


« وتحب علمنا هنا ان نشير إلى اننا نستعمل تعبيري النازية والنازي غالا 
قاصدين بها بصورة محددة الأحزاب البمينية المتطرفة على اختلافما أو الاعضاء 
المتطر فين في الأحزاب المنية الذين ينتسبون فكريا إلى مدرسة سادة الحرب 
الآربين الدكتاتوريين الدين استعملوا الفاشة والنازية المتاربة لتحقيق 
مخططاتهم السرية -هم ايضا- ومطاعمم ينفس الصورة الي تستعمل بها ( المنظمة 
العامة ) المكو نة من أصحاب البنوك الكبرى والحتكرين وبعض السياسيين 
والشنوغنين وبعض الماعات المسارية في العالم الغربي لتحقيق مخططهم السري 
السطرة على العالم 6. 


ان استمرار الأوضاع العالمنة على ما هي عليه لا يعني کا رأينا سوى شيثاً 
ودا هو تيد الطريق لزعماء احدى الماعتين المنآمرتين للسيطرة على العالهومن 
ثم الاستعباد الجسدي والروحي والفكري لكل من لايؤمن بابديولوجيتمم > وفي 
هذه الحالة کا في تلك “فإن النورانينهم سفرضون حكمم الجهنمي'"' على العالم. 


نجوه إل رن لن » فنرى ان المعتقدين ب جود إله علوي أعظم 
واحد دتو حهوت اليه بعباد مم ¢ شفةوت على نظريات متشاءبة فا يتعلق باصل 


)١(‏ يعتقد بعض علات المبود وهذا ميدأ مشتق من الخرافات الاسرثيلية القدية ومذاهب 
بعض كهنتهم المتطرقين > ان كل ما ملکه أحد الجودم انما هر في الحقيقية ملك لشعب الله الختار 
أي البهود » الذين بحت لهم وحدم التملك . 

(؟) يعرض الكاتب هنا بالنورانيين » أقطاب الموامرة . 


5 


النوع الانساني أي قصة ( آدم وحواء ) ويتفقون من ثم على نظرية دينية أخرى 
هئ أن ' اش قد غر غالا بالامان ول لكل تخ اراد ر ما سينا اناه 
ذلك قرم ثانية وى اننا لزه ا عض ارا بون وع وراد 
الالهمة أو الانضمام إلى جانب الشيطان »ويجحدر بنا ان نذكر هنا ان الاسم الذي 
تطلقه الكتب المقدسة على الشيطان هو( لوسيفر ) 1.1115 وهذا يعني بالاتىلىة 
حامل النور "> ولا يخالف اللادينيين في نظرية أصلالانسان سوى اللادينيون 
من ناحبة و « الدارونيون » أي اتباع نظرية التطور التي اكتشفها دارورنف من 
ناحمة أخرئ : 


على ان استمرار النوع البشرى على الارض يحدث نظام التوالد وهذا ما 
يجعل الأجبال الحاضرة تحبل أصل الحياة الانسانية » وما منا من كل ذلك هو 
الحقيقة الوحبدة التي نعهما وهي ان كل شخص أعطي ارادة حرة يستطيع 
الاختيار بواسطتها بين العقيدة السماوية الروحمة أو الابدلوجمة المادية الالحادية 
الحضة بفرعنها : الناري » الذي يؤمن فبه بالعنصرية والعرقبة » بالمعنى المذ كور 
سابة - أي الدميني المتطرف - أو الشبوعي الذي يؤمن فيه بالحزب الشبوعي 
والدولة . 


ويحدر بئا ان نذا كر القارىء بالفرق بين النازبة والفاشستىة » ذلك ان 
الحركة الفاشستية التي بدأت عام 1414 في ايطاليا كانت في الأصل - خلافا ما 
تقول الدعايات عنما - حركة ذات طابع ديني مسيحي أشبه منها يحركة» 
كالملات الصليبية قامت لتحارب نظرية الابديواوجمة الالحادية العالمية "' الى 
نبعت عن « كارل مار كس » ولتدعم من ناحمة اشرق مدأ الوطنية أو القوصة 
ضد مبداً الأمبة » يا خطط له سادة الحرب الجرمانين النازيين وأصحابالبئوك 


. يعرض الكاتب هذا بالنورانيين » أقطاب المؤامرة‎ )١( 
(؟) نكرر ثانية ان المقصود هنا « بالعالمية » المبدأ الذي دف إلى السيطرة علالعالم أجمم‎ 
. أصاحة حهة ما ء لا مدا الاخوة الاذسانية الذي قد يفهمه القارىء خطأ من هذا التعيير‎ 


o 


العالمبين وسادة الصناعة الببود وبعض السياسبين . 

ونأتي الآن إلى الممسكر الثاني الإلحادي » فنرى ان معظم الالحاديين يتفقون 
على اساس مشترك : هو ان هناك حقيقة واحدة هي المادة أو الطاقة وان هذه 
الطاقة أو المادة هي التي تطورت قواها العمباء حتى ظبرت على شككل النبات ثم 
الحيوان ثم الانسان » ويستتبع ذلك انهم يدرون بالنقيجة وجوه الروح 
ويدركون بالتالي امكان الحباة الاخرى بعد الموت الجسدي . وينقسم هذا 
المعسكر إلى فرعين - كا ذكرنا سابقا - الشيوعية والنازية . 


۳٦ 


الشيوعية والنازية ‏ وكارل ماركس وكارل ريثر 


سوف نورد في هذا الكتاب البراهين على ان تأسيس الشيوعية الحديثة » تم 
عام ۱۷۷۳ من جموعة من سادة المال العالميين أو كا يسمون ( باروتات الال ) 
واستعملبا سادة الال منذئذ كأداة للعمل يبتغونيواسطتها الوصول إلى تحقيق 
مخططبم الرامي إلى اقامة دولة إلحادية العقبدة تقوم على الدكتاتورية الشاملة . 
وقد بين لمنين ذلك بوضوح في كتابه « شوعية الجناح اليساري » إد يقول في 
الصفحة (*ه) منه : « ان نظريتنا - أي الشوعية - ليست مذهباً عقائدياً بل 
أداة للعمل ٠»‏ . وردد هذا القول كثير من زعماء الشوعمة الحديثين وليس هناك 
في الواقع كمير فرق بين الالحاد الأسود «النازية» “ والالحاد الاجر الشبوعية » 
فالفرق الوحمد بین اهو اختلاف الخطط الذي يبغي عن طريقه زععماؤها 
المتنازعون الوصولفي النهائية إلى السبطرة المطلقة على موارد العالم باممره وتحقيق 
أفكارم بتكوين الدولة الالحادية الدكتاتوريةالشاملة للعام . وكان كارل مار كس 
الذي عاش بين عامي 1۸۱1۸ — (AAT‏ المانناً من أصل ودي وقد طرد من 
المانىا كا طرد من فرنسا بعد ذلك يسبب نشاطه الثوري فألجأته انكلترا الما . 
وفي عام ١414‏ نشسر. «المبان الشبوعي» وقد اعلن مار كس ذلك الخظط الطويل 
الأمد لقلب العام باجمعه إلى ( اتحاد جمهوريات اشتراكية سوفياتية ) متنبئاً ان 
تحقيق هذا الحطط قد يستغرق قرونا طويلة . 


. . أي النازية » بعناها الموضح مسقا‎ )١( 


۳۷ 


اما« کارل‌ریتر» الذي عاش بينعامي ۱۷۷۹ - ١869‏ وهو الماني ايضاً »ققد 
كان استاذاً للتاريخ والعلوم الجبوسياسية . وقد جاء بنظرية معاكسة « للبيان 
الشوعي » ووضع مخطط) اعلن فيه ان باستطاعة العرق الآري أن يسيطر على 
أوروبا ثم على العالم أجمع بعد ذلك . 

وتىنت تموعة من الزعسساء الآريين مخطط ردكتر فأسسوا النازية رامن عر 
طريقها تحقيق هدف السيطر : على العام وتحويله الى دولة الحادية تخضع 

وتبين المجموعةالآرية هذه المكونة من اف ٠‏ قلائل » ان عليها الاختيار بين 
التحالف مع أصحاب المنوك العالميين'١)‏ أو تحط. قوتهم ونفوذهم . 

ونحن نشك في كون عدد من بعامون من المنتمين إلى المنظات الشوعسة 
والنازية ان منظماتهم ليست إلا مطبة للنوراننين والكمان الميمنين على الكنيس 
المبودي للوصول إلى اغراضهم “ ونشك في كون هذا العدد يتحاوز قبضة قلبلة 
من الزعماء الرئيسيين لهذه المنظمات . 
وتألبه زعم هذه الدولة الذي يحب ان يكون إِا على الأرض . 

ولعل ما تعرفه الماهير عن كارل مار كس والشبوعية يفوق يكثير ما تعرفه 
عن كارل ريتر والنازية فقد كانريتر خلال أعوام طويلة استاذاً للتاريخ فيجامعة 
فرانکفورت لمانا ثم أصبح استاذاً للجغرافما في جامعة برلين » وكان يعتبر في 
الاوساط الجامعية والتعليمة أحد كبار الجبابذة الثقات في التاريخ والجغرافيا 
والعلوم الجبوسياسية . ويعود السبب في ان العلاقة بين ريتر وزعماء النازية غير 
معروفة الا للقلملين» إلا ان أهداف زعماء النازية واغراضهم حوفظ علمها داعا 
تحت طي السر والكتان . 
EEO EERE ERE‏ 

)0 عندما يذكر أصحاب البنوك المالميين فاته يشير بصورة غير مباشرة إلى ( التورانيين ) 
الذي لنكسب هؤلاء الم : 
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وقد استطاع بعض ضباط الخابرات المريطانية ان يكشفوا النقاب عن 
العلاقة بين ريتر وسادة الحرب الجرمانيين عندما عبد المهم بدراسة الاقتصاد 
السياسي والعلوم الجبوسياسية . والأديان المقارنة في الجامعات الالمانية . 


وقد أبلغت هذه المعلومات من قبل مكتشفيها إلى سلطاتهم الختصة . 

ولكن الذي حدث وهذا ما يحدث غالياً هو ان الرؤساء الساسين 
والدبلوماسين أخفقوا في ادراك قبمة هذه المعلومات أو أنهم فضلوا 
تحاهلبا )01 5 

واكتملت القناعة لدی كارل ريتر بعد دراساته التاريخية بأن حفنة من كبار 
المالبين العالمبين الذين لا يدينون بالولاء لأي بلد ولكنهم يتدخلون في أعمال جميع 
البلدان» أسسوا عام 177 الماسونيةالتابعة لحافل الشسرق الأ كبر بغر ض استخدام 
حر كة الثورة العالمىة لتحقيق مق مطاعمم السرية ضمن مخطط بعد يقتضي الوصول 
الى السبطرة على الثروات والموارد الطبيعية والطاقات البشرية في العام بأميره 
ويهدفون منه في النهاية الى تكوين حكومه دكتاتورية عالمية شاملة مبنية على 
نظرياتهم المادية الإلحادية : 

عدا رت ويف رقم 0 ال د 

508 لكارل مار كس الأخطار التي 

ستنجم لو أذن العالم لهذه الحفنة من الرجال بالاستمرار في السيطرة السياسسة على 


)١(‏ ملاحظة . يضيف المؤلف هنا حاشية من قبله يقول فيها بالحرف الواحد. .ان أحدكبار 
0 البريطانية ( شبين لابنتي هلين ) وقد عرفته بصورة وثيقة جداً مذ شير 
بن الأول عام ٤‏ + وخدمنا سوية في بعض الات خلال الحر بين العالمتين الأولىوالثانية 
دا ا اس 
قارا قبا بعد المعلومات التي حصل كل منا عليها وجدتاها متفقة كل الاتفاق . 
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الشبوعمة العالمية وتوجمهها حسب مخططاتهم . وانتبى ذلك بأن قدم الى سادة 
الحرب الجرمانيين الآريين اقتراحات واقعية عملية منظمة لمكافحصة مؤامرة 
« بارونات المال » العالممين ‏ سادة المال المبودي المذكورين نفا راسا هم 
مخططأ مقابلآ لمخطط الأول في اتساعه وبعد أمده»ويستهدف بدوره ايض 
السبطرة على موارد العام الطبيعية لمصلحة العرق الآ ري هذه المرة . 


أشار ريتر في مخططه على زعماء جماعة العرق الآ ري بتأسيس وتنظم النازية 
واستعمال المذهب الفاشستي كوسبلة للعمل يستخدمونها لتحقيق هذه الأغراض 
السرية وغزو العالم . ش 


وابرز ريتر في مخططه تاحمة أخرى هي الناحية القريبة مشيراً الى اف 
الرأسمالمين ) باروتات الال ( ستخدمون عن درادة وقصد وبأوحه مدعددة 
قضمة السامية “١‏ ولذلك فان على زعماء الآرية تبني معاداة السامية واستخدام 


ذلك وسيل الأرية: 

تضمن خط ط كارل ريتر #خطوطه العريضة المقترحات التالبة : 

١‏ - إخضاع د الأقطيياز الاورسية لس.طرة المانبا » ويقتضي ذلك کا 
اقترح ريتر استيلاء المناصرالمسكريةالالمانبة المعروفة باسم «الجونكرز»- طبقة 
النبلاء الاقطاعمينالعسكريين في بروسيا خاصة وبقية المانيا ‏ على الح في المانيا 
ومن ثم الدخول في سلسلة من اللغامرات المسكرية تسب كلا منبا حرب 


)١(‏ يضم العرق السامي شموياً متعددة منها العرب ومنبها العبرائيون والآراميوت 
والفينيقيون الخ... رلكن اليبود تمكنوا بدعاياتهم الفعالة وسيطرتهم على وسائل الاعلام من جعل 
العام يطلق اسم الساميين عل اليبود ٠‏ وهم بيستخدمون قضية السامية على وجبين 5 - تصوير 
الاضطهاد المزعوم الذي لقبه ويلقاه المهود ف العالم واثارة العمطف العالمي le‏ ومحاربية من 
يناو مم باتپامه باضطهاد الساميين . 

ب - بث الاعتقاد بين اليهود أنفسهم ان الساميين هم: شعب الله الختارء ويقصدون بالسامبين 
الود وحدم فقط باستثتاء جمسع العناصر السامية الأخرى . 
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اقتصادية تشنها المانيا على القدار الأوربي الذي تنوي إخضاعه لإضعاف طاقاته 
الانسانية والاقتصادية . 


ويبين ردتر في مخططه انه ليس من. الضروري ان تنتبي كل من هذه 
المفامرات العسككرية بنصر مبين > بل يكفي فما ان تترك القطر الممتدى علمه 
في حالة من الوهن يحتاج مما “حت يعيد بناء طاقاته الانسانية والاقتصادية الى 
زف اظ ل مما تحتاج اليه المانيا . كا اشار ريتر أيضاً الى الأهية الككبرى التي 
بعلقہا على وحو دالاقتناع لدى الشعب الال ماني بتفو قدالفكريو الجسدي على الشعو ب فى 
العالم كله والمنحدرة من أصل سامي'١١".‏ وكانت هذه الفكرةالنواة التي بنىحوها 
دعاة العرق الآ ري نظرية العرق الالماني السبد » هذه النظرية التى نوها لمجابية 
الدعاية التي بشما ملوك المال العا مون المرابون الزاعمة ان اليبود م شمب اللالختار 
الذي اختاره الإله ليرث الأرض وما عليها ... وهكذا انقسم الملابين من الشر 
الى معسكرينمتناحرين ينادي أحدم بتفوق العرق الآري أو الا ماني» وتسسطر 
على اله خر أجہزة شکات الدعاية السبودية : 


العا مسين المالمين من لسبطرة ة على اق اقتصاديات الاننا والدول التي ستخضع لماج 


- وأوصى ريقر بإنشاء طابور خامس نازي''' يحابه الطوابر الخامسة 
ا وتنظماتها السرية “ ويتولى إأناع الطبقات الوسطى والعليا في البلدان 
التي تنوي ألمانيا يا إخضاعما > بأن النازية هي الوسيلة الوحيدة مجابهة الشوعبة » 
ويعد الجو لاستقمال الجبوش النازية الالمانية على اعتيارها جو شا صديقة قدمت 
لماية القطر الذي دخلته » جايته من الخطر الشبوعي » وقد وجه تحذيراً الى 


)1( المقصود بالعرق السامي» المبودي نصورة خاصة . 
)5 توجد زاب نازية في كافة الدول الغريية وبريطها بدعضها البعض اتحاد عالي 1 
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حدى گېد ا الاعلام والطابور الخامس الطريق لهذا ا وتنتبي من بن إقناء 
أغلسية اجماهير بتقيل الغزوة کخم إنقاذ ولس کا فاتح 3 


وعندما تصرف هتار فا دعك خلافاً هده المىادىء “ الي وضعبها ردتر حاول 
القادة الألمان الذين يشكلون النواة الصلمة للحزب النازي اغتماله بالرغم من أنهم 
2 الدين رفعوه 5 المدء لسکون الأداة المنفذة لسماستهم ٠.‏ 


24 كار لريتر علىضرورة تدميرالشوعمة تد مير أ كاملا و استئصالالعرق 


٠‏ المهودي عن بک رة أبيه قائ : أنه لا مناصمن دذلكلوصول زعماء العنصر الآري 


إل السطرةعل بالات الأعمال في العام بأسره ... ويؤكد ضروة هاتين الخطوتين 
بالبراهين التاريخية الواقعمة التى تدل على ان الشبوعية العالمية ليست الا أداة في 

بد أصحاب المنوك العالممين المبوة يستخدمو نها لقطع بعض المراحل قي طريق 
تحقبق مطاحيم الأثانية المادية همق غخطط كارل ربتر بنوداً أخرىيستكل 
بها حلقاته » ولكننا قن هذه العجالة باراد ما سردناه منها لاقتحام اليباب 
المغلق والقاء بعض النور الكاشف على ما برقد خلفه من مخططات سرية رمتا 
فئتان محدودتا العدد من الاشخاص ذوي التفكير المادي الالحادي الحادف إلى 
دكتاتورية طاضة شاملة . وقد برهنت لي دراسة الأديان المقارنة والملوم 
اجموسياسية والاقتصاد السماسي بالاضافة إلى اعوام طوال قضلتها فى الابحاث 
الفعالة الدؤوبة على الحقيقة التي تكشف ل الغطاء عنما » وهي أن ملايين عديدة 
- من البشر - لم يكونوا في الماضي والحاضر سوى أحجار على رقعة الشطرنج في 
ايدي زعماء الكتلتين المنيئقئين عن تلك الفكرة المادية الالحادية . وفكرة 
ا كتاتورية العالممة الشاملة . 


وسوف يتايم دؤلاء لعبتهم الشعة على رقعة ُطرنج العام حى تدهر أحدى 
الفئتين الأخرى وتصفيها . 
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وسوف تمين في هذا الكتاب - مدعومين بالوقائع ‏ كيف تتالت مراحل 
اللعبة في الماضي من ناحمة وما هي الحركات - أو الأحداث - المنتظر حدوثها 
المنتفل اللوت مق قبل كلدي القت لقنا هكين ل 
ان ابسط وسيلة لفبم ما يحري في عالمنا الحاضر الوم هي دراسة أحداث 
التاريخ على ضوء ما ذكرناه . أي على اعتبارها حركات في لعبة الشطرنج العالمية 
المستمرة ... واعتيارها حلقات في معركة السير والشر الأبدية » ولقد قسم 
النورانبون- كبار أحبار المؤامرة المهودية ‏ العام الى معسكرين جاعلين منه 
رقعة للعبتهم “يستخدمون أو بحر كون في هذه الرقعة والمعركة الخبيثة الاشخاص 
والملوك والدعاات والمذاهب والشعوب ولا ينظرون إلى الانسانية إلا على 
اعتمارها قطبعاً من الجويم بريدون اخضاعه هم والسدطرة عليه وهم لا يمالون 
بتضحمة الافراد والماعات في سبيل اغراضهم وب ث الفوضى واثارة الحروب . 
وسفك الدماء .. الملوك والملكات والاساقفة والوزراء و .. الخ كا تحرك قطع 
الشطرنج الماثل من ملك ووزير ''' وفيل ''' وفرس “کا يستتخدمون جاهير 
الشءوب كاحجار أو سادق في هذه الرقعة . 
وتتجلى قسوة النورانبين التي لا تعرف الرحمة في اعتدارم للانسانية كمجوعة 
من الاحجار في لعبة يتصرفون بها كما يشاؤون »> فقد بضحون بقطعة كبيرة 
أو يلون من هذه الاحجار مثلاآ ... كما يقتربون خطوة من هدفبم النهائي ... 
وهو كما ذكرنا تلك السيطرة الخبيثة الشاملة على العالم بأسره . 
وقد اشارالبرفسور كارل ريتر “وكا تدلاقوالهإلىان المرحلة الحاضرة من هذه 
اللعبة بدأت فيالمقر المصر في ل(آمشيلمابر باور )المعرو فأ كثرباسم «روتشلى. 
يسمى حجر الشطرنج الماثل للوزير بالعريية ( ملكة ) بالانكليزية . 


( 
) » » » « لفيل بالعربية ( اسقفا ) « 
( 2 2 2 2 للفر س بالعر ببة ) فارسا ( » 


١) 
0 
؟‎ 
اسرة روتشلد المشهورة جداً . أسرة بودية من ماوك الال العالمبين » تهدمن منذ قرنيين‎ )٤( 
. ولا تزال على قطاعات مالية واقتصادية وتجارية وصناعية ضخمة في العام بأسره‎ 
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في مدينة فرانكفورت الألمانية حيث إجتممثلاثة عشرمن تحار الذهب والفضة وقر 
رأهم في مداولتهم على أن السبيل امامهم لتأمين سيطرتهم ا على ثروات 
العام باممره وموارده الطبيعية وطاقاته البشرية » يقتضفي منهم أولاً : الاطاحسة 
بکل الرؤوس المنوحة ف اوروباء وتدمير جميع حکومات العالم الموجودة آنئذ» 
والقضاء على جميع الأديان ومن ثم ارساء قواعد طغيانمم الشيطاني ... واعتبروا 
انه يحب عليهم استخدام مبادىء « مادية التاريخ والدبالكتيكية » لمفي في 


تنفيذ مشروعم . 


وم یکن جميع تحار الذهب المذكورين ہودا » بل کان بعضهسم من غير 
السبود على ان هؤلاء كانوا من المرابين . وكان من أشدم ثراء مالك شر كة لندن 
سبتي المريقة التي تأسست عام ۴۰ م . وما بدا لنا في الأمر من غرابة فان 
التاريخ يثبت لنا ان زعماء المجموعتين السامية ‏ أي اليبودية - والمعادية 
للسامية » أي الآرية أو الجرمانية تحالفا وا قواها الى بعضها في التاريخ 
عندما اقتضى الأمر منها التحالف ضد عدو مشترك » كالامبراطورية البريطانية 
مثلاً او الدين المسسحي . 


وفما كانت الماهير الانسانية اذ ذاك مشتبكة ببعضها بالحربكان النورانيون 
وهم الذين يشكلون القوة الخفية التي تسير الحركات المبجانية العامة »2 كانوا 
يمذلون الاحصنة بين تارة واخرى “معملين السير» حثيثا لبلوغ الوضع الذييأذن 
هم بالحصول على اكبر المرابح الممكنة في المستقبل . 


وقد خاتل زعماء الشبوعية والنازية بعضهم البعض وغدروا ببعضهم البعض 
الأوان انهم ليسوا - بماكانوا - سوى دمى تحر كما وتسبظر عليها اصابع 
النورانبين الدّين لا برتدعون عن اللجوء الى شتى الوسائلعندماحدون فيها طريقاً 
لدفع مخططاتهم الى الامام - ... وعندما يخامر اقل شك تلك القوى الخفية التي 
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تسبطر على كلا المعسكرين في ان احد زعماء أي من الفريقين » هذا او ذاك يمل 
اكثر مما ينبغي » وهو الدمية التي لا يحب ان تعلم اكثر من اللازم“ فانهم يأمرون 
بتصضفتة من الوجود ... 

وسوف يبرهن هذا الكتاب على ان زعماء هاتين الفئّتين المكونين من رجال 
عديداً من الحروب والهيجانات التي أزهقت خلاها عشرات اللاينن من الأرواح 
البشرية إلى جانب اللايمن من الجرحى والمشوهين والمسردين من أوطائهم 
ومنازهم '" . 

وهل يمكنك ان تجد قائداً عسكرياً واحداً يستطيع تبرير القاء القنيلة 
الذوية على هيروشا » او ناغازا كي حبث قتل ( مئة ألف شخص ) في غمضة 
عين ... وأصيب ما يقرب من ضعف هذا العدد يحراح خطيرة . 

لقد اتخذ هذا القرار الجهنمي في الوقت إلى كانت فسه القوات العسكرية 

ان التعليل المنطقي الوحيد هو ان القوى الذفية الى تسطر على حتكومات 
عدد كبير من الشعوب - وسنبرهن على ذلك - » أرادت عرض هذا السلاح 
الرهيب بين كل أسلحه التدمير الشامل أمام عبن ستالين لي تعطيه فكرة حمة 
عا سبحل به لو قادى في متطلباته . وهذا العذر الوحمد الذي لا نرى فبه الا 
تبريراً هزيلاً متخاذلاً هذه الجرية النكراء التى ارتككمت ضد الانسانية بأجمعها . 

ولكن القنبلة الذرية والقنبلة ا هدروجمنية ل تعودا الان أشد أسلحة التدمير 
الشامل تدميراً > بل وجد إلى جانبها الفاز المؤثر على الجهاز العصبي 


)١( .‏ وخير مثال على ذلك هو مأماة فلسطين التي شردت شمعباً بأكمله بعد أن اعمات فسنه 
الاصابم الشريرة القتل والمجازر . 
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والذي ندعوه اختصاراً بالغاز العصى . هذا الغاز القادر على شل حياة كل 
مخلوق حي في منطقة ما أو مدينة أو بلدة » والتي شرعت الكتلتان الشيوعية 


وغير الشوعية بتحسعه في الحازن . 


إن إفناء كل أثر للحباة البشرية في منطقة ما أصبح الان يخضع بواسطة 
الغاز الى ا اتطليات العُسكرية والاقتصادية التي قدرها هؤلاء الذين سيستعملون 


ومن المعتقد بأن هذا الغاز يتتكون من غاز الفلورين المر كز بدرجة عالية في 
حالته الغازية » وهو بذلك أشد الغازات التي اكتشفها الانسان على الاطلاق 
خطراً ونفاذ؟ . فمو عدم اللون والرائحة والطعم وقليل التكاليف من ناحية. 
إنتاجه . وتكفي قطرة واحدة منه اذا قدر لما ان تلامس جسم حا لكي 
تشل الجباز التنفسي فيه وتؤدي الى الموت حق لو كانت هذه القطرة محلولة ٤‏ 
كمية كبيرة من الماء او الزيت . وتستطيع هذه القطرة النفاذ خلال دقائق 
معدودة حتى عبر الشاب المصنوعة من المطاط كالتي بر تدا رجال المطافىء أثناء 
مكافحة النيران . 


ولكن الغاز العصي لا يصيب الأشاء غير الحبة بأضرار جدية . 


وتستطيع القوات النازية بعد أيام قلائل من استعال الغاز » اجتباز المناطق 
ال ملوثة دوثما خطر »> وستكون هذه المناطق آنئذ خالية من الحياة » على اف 
الابنية والآلات تبقى سلبمة دون مساس » والعلاج الوحيد المعروف للوقاية من 
الغاز العصبي هو عقار الاترويين » ولكنه يجب لأجل أن يكون تاجح ان يحقن 
في أوردة المصاب مرات عديدة حال تلوثه بالغاز ولذلك فان هذه الوسيلةللدفاع 
ضد الغاز العصبي ليست عملية في المناطق الكثيفة بالسكان » غير ان الكتلتين 
الشوعية والغربية تملكان کسات كبيرة منه »> و كل منما بعلم انه مو<ود حوزة 
الأخر ».. وهذا ما قد حمل كلا الجانبين يترددان في استمماله. على ان منالمعروف 


4.5 


من طبيعة البشرية ان الانسان قد يلجأ في حالة الاس الى أقسى الماول» مها 
بلغت درجة القسوة» للوصول الى أغراضه . ومن الثابت أنه ل حجم في الماضي 
عن التضحمة لابين عديدة من الكائنات الانسانية » رجالا ونساء وأطفالاً حين 
وجد انه في ذلك يقترب ولو خطوة واحدة من هدفه»ويحدر بنا هنا ان نتساءل 
عن النباية التي سؤدي البها الصراع القاثم الآ ن والذي يشمل الكرة الارضمة 
بأجمعها ؟؟؟ 


وهذا سؤال لا ريب في انه يدور في خلد كل انسان بل ولعمل العروسين 
المتزوجين حديةا .مان هذه المسألة يبنها متسائلين ما اذا كان يجدر بها 
إنحاب أطفال آ خرين يلقون بهم في هذا العام المشحون بالكراهية . 


نحد الجواب على ما يمكن ان تؤول اليه النهاية في ذلك السام الملعون الذي 
يتحدث عنه الانجيل - النجيل متى - واصفا اباه بأنه عالم مرير مقفر هلكت فيه 
الحياة دون ان ينجو أي جسد حي > ذلك ان غصن الراب قد برعم وتفتح 
وأصبح كل ما يحتاج البه الأمر » هو حرب واحدة ايض يستعمل قا الطرفان 
القنابل النووية والهدروجينية والغاز العصى حتى تحل بنا لعنة الكارثة النىوسوف ٠‏ 
تهبط باجنس المشري إلى هاوية من الفوضى لا يستطيع انقاذنا فيها سوى القدرة 
الالهمة . 


لقد اصبح من المعتاد في عصرنا اخاضر ان نرى الناس لا سما من يعملون 
منهم عن وعي او عن غير وعي » في سبمل قوى الشر يلقون باللوم على عاتق 
الله بسبب المأزق الحزن الذي تتخبط فيه الانسانية » ولكن العاقلمن يدر كون 
ان الله ليس اللوم في ذلك» فقد اعطانا ارادة حرة ومنحنا تعالممه لترشدنا سواء 
السبيل وليس هنالك ما يحدر بنا لومه سوى أنفسنا اذا هحرنا قواعد العدالة 
الالهية وسمحنا لقوى الشر بالسيطرة على عالمنا. وقد كتب الفبلسوف ( ادموند 
بورك ) مرة فالا : 


۷ 


« ان كل ما تحتاج اليه قوى الشر لكي تنتصر هو ان يمككث انصار الخير دون 
عمل ماع». 

ونرى فما كتبه غيره عن الحقمقة > وتدلنا دراسة الأديان المقارنة فما يتعلق 
بالأحداث التي نخبرها في عالمنا الحاضر » على أن هؤلاء الذين يؤمنون بالحماة 
الأخرى وال » ينعمون بعقمدة قائمة على الحب والأمل » أما الالحاد المطلق فهو 
عقبدة تقوم على اليأس والكره . وهنالك أمر آخر : هو ان العم م يشهد في 
تاريخه يمبوداً كالذي يبذله انصار العقائد الزمنية منذ عام 1845 عندما لخص 
( ك. توليوك ) و ( ك. برادلاف ) وآخرين أيضاً رأمهم فيا بلي : 


« يحب ان يقتصر مجبود الانسان على مسالحه المرتبطة بحماته هذه فقط » 
وكان أنصار «الزمنيه»هؤلاء مقدمة الأنبباء المزيفينمثل «كارل مار كس ولمنين 
وستالين وموسولبني وهتار 50 الدين خدعوا الملاسن من الشر واعدين اام 
بتحقيق المعجزات > وبينهم العديد من المسيحبين الصادقين في مسيحيتهم > 
والذين كان يحدر بهم ان يبرهنوا عن ادراك اكبر . 


۸ 


افسراخان 


الثورة الانكليزية 


تدرك قوى الشر » كل الادراك > ان السبيل الوحبد للوصول الى السطرة 
المطلقة على العالم » وبالتالي تأسيس د كتاتوريتها المادية الالحادية الشاملة » هو 
تحطم كافة انظمة الحم الاخلاقية والسرعمة من ناحمة » وتدمير الاديان المنظمة 
من ناحية اخرى » وقد اقرت هذه القوى لبلوغ هذا الهدف ن:بجها القائم على 
اثارة المشاحنات والاحقاد بسن شعوب العالم والتحريض على العدوان والاحتلال 
والخروب »> والعمل على نشر الفوضى وتهدم چ الخلقسة داخل الحتمعات 
والشعوب › وتشجبع الانحلال والفساد»وهكذا جرات العرقين السامي والآري 
في الماضي الى عداء مرير لم يخدم سوىالاطراع الأفية للقادة الالحاديين - الماديين ‏ 
هذين المعسكر ين “ ولو تكن العرقان الآري والسامي من الحفاظ على اعاني) 
الاصلي بالتعاام والوصابا الالهية لا قفكنت فوى الشر أبداً من تحقيق مآربها 
الحميثة الدفيئة . 


نسار صفة الآرية الى جموعة اللغاتالمعروفة باسم ت المندية- الاوروية 
أو أهندية سس الجر مانية ¢ وتنقسم هده المجموعة ا ا : الشعية الاوروسسة 
او الغرسية - . والشعبة الشسرقمة التى تشتمل على غات كلا من مثلآ . وتشترك 


اللغات الآردة جما بصفات مر که هن حسٹ عو الها * وهم دما ا 0 


أصلبا المشترك ولكن كلمة ( الآري ) تدل في الواقع على معنى آخر في اوروبا 
من حمث دلالتها التاريخية هو ( سد الأرض الجرماني ) ويعود الأصل في هذا 
سادة الأرض الذين اعتادوا على احاطة انفسهم بقوى مسلحة قوية لحايتهم 
وحماية ممتلكاتهم > وقد المحدر سادة.الحرب الآريين من سلالات هؤلاء 
بدورم؟ ونظم‌سادة الحرب النازية کا استخدموا الفاشستىة ومعاداة السامية 
لاخضاع العام للعرق الجرماني . 

انمحدر اجداد الآريين الى اوروبا في ازمنة سحمقة عابرة من هضبات (بامير ) 
الآسوية . والفروع الرئيسية لهم هي العروق التيوتونية والرومانية والسلافية ؟ 

أما المجموعة السامية فبيتنقسم من ناحيتها الى فرعين : يشتمل الفرع الأول 
على الشعوب الآشورية والفبنيقية والآرامية والعبرانية » ويشتمل الفرع الآخر 
على العرب وعلى الأفخاذ الأثنوبية ويأقي العرب في المقام الأول بين الأجناس 
السامية من حدث عددم ومركزهم » أما الآراميون فهم أفقر هذه الأجناس » 
ويشغل العبرانبون مركزاً متوسطا بين هذين العرقين '"' . 
بوما الدين اليهودي » على ان الواقع هو ان الكثير بن من هؤلاء ليسوا ساميين من 
حمث اصلبم العرقي ذلك ان عدداً ضخما من اعتتقوا الدين الببودي هم من سلالة 
المروديين المنحدرين من ( الابدوسين ) ذوي الدم التركي - المغولي '"2 . 

. 1٤4۷ وض‎ ٤ للتوسع في هذا الموضوع ء راجع موسوعة بيرز الشهيرة ص‎ )١( 

(؟) انظر الموسوعة المبودية ص أ(ع» التي تقول : الايدومييون م اليبود الحديثون ويقول 
كذلك البرفسور ( لوتروب ستودارد ) عام الأجناس الشهيرة . 

وان الصادر المبودية ذاتها تقرر بأن ( ۸بلثة) من النضمين إلى الحركة الصممونية السياسية 
م اشكنازيون أي هود غير ساميين ليست لهم أية علاقة عرقية #ريخبة بفلسطين وهناك آراء 


وأم ما يعنينا في هذا الموضوع هو انه وجد دان بين زعماء السود - کا هو 
الأمر بالنسبة للزعناء الآريين - نواة صلبة صغيرة مشكلة من أشخاص الحاديين 
ذوي اطاع مجنونة يدعون المبودية ( أو المسحمة بالنسبة للآريين ) بصورة 
ظاهرية » أما في الواقع فانهم لا بدينون بأي عقيدة ديتية ولا ينتمون بولامٌم إلى 
أبة أمة ولكن ذلك لا ينعم من استخدام القوميات والمبادىء الوطنية سما 
وراء اهدافهم التي تتلخصفي الحصول باستمرار ءلىالمزيد منالسلطان الاقتصادي 
والسياسي > والهدف النهائي ازعماء كلتا المجموعتين واحد . فهم مصممون على 
الوصول إلى السيطرة الكاملة على اقتصاديات العام وثرواته الطبيعية ويده العاملة 
وبالتالي تحويل العام نامر ه إلى دولة واحدة د كتاتورية لا تدين الا لاله واحد هو 
الاله الدولة . 

شرعت العروق غير السامية والتركية - الفنلاندية في التوافد إلى أوروبا 
قادمة من آسما منذ القرن الأول المبلادي عبر الأراضي الواقعة شمالي بحر قزوين 
ويطلق على هذه الشعوب الوثنية اسم ( الخزر ). وقد استقروا في أقصى الشرق 
من أوروبا حمث شكلوا مملكة الخزر القورمة ثم بسطوا سلطانهم شيئا فشيئاً 
بواسطةالغزوات المتكررةحق سبطروا في نهاية القرن الثامن على معظم المناطق 
الواقعة في أوروبا الشرقية غرب جبال الاورال وشمال البحر الاسود » وقد 
اعتنق الخزر المهودية آنثذ مفضلين إياها على المسبحية والاسلام وبنوا الكنائس 
والمدارس لتعلم الدين المبودي في سائر انحاء مملككتهم » وقد تكن الخزر ابان 
ذروة قوتهم منأخضاع ما يزيد عن عشرين شعبا وقبية » وفرض الجزية عليهم» 
وعاشت دولتهم ما يقارب من ( 5.٠‏ ) عام حتى سقطت في نهاية القرن الثالث 
عشر في ايدي الروس الذين انحدروا الهم من الشمال منذ نهباية القرن العاشر 
الميلادي وانتصروا عليه بنتيجة حروب طويلة ذاب على أثرها كيانهم وانديجوا 
في الكبان الرومي > لكن جذوة الحقد استمرت تتقد منذ ئذ في قلوب كبنتهم 
وتغذي احلام الثأروالانتقام حتى انقدبت لديم علىمر العصور إلى عقبدة متأصلة 
قوامها البغضاء المربر وهوس التدمير والإيذاء. وقد طبعت هذه العوامل وجود 


اه 


الجالبة البهودية الروسية التي انعزلت عن بقبة الشعب وتقوقءت حول نفسها في 
مجتمع مغلق غريب بعشعش فيه جو ثقبل من الكراهية » فكان من الطبيعي 
والحالة هذه ان ينظر الشعب الروسي الهم بنفور وتخوف مما زاد الشقة تباعداً 
على توالي السنين » وتفسر لنا هذه الاحداث السر في وجود عدد كبير ممن يطلق 
علبهم اسم اليهود داخل الامبراطورية الروسية منذ القرن الثالث عشر . 

تبلورت عقمدة المغضاء والنفسة الحاقدة لدی هود الخزر في عقلمة الجشع 
الثشمرس التي دفعتهم إلى جعل اكتناز الذهب هدفا لحياتهم يعملون لأجله باية 
وسبلة وبأساليب الربا الفاحش التي اشتهروا بها »كا تبلورت أحلام الانتقام لدى 
كبنوتهم الأعلى من ناحبة ثانبة في مخططاتهم الرهيبة وفي الحركة الثورية التي لبشت 
كامنة في أفئدتهم منذ القرون الوسطى حتى انفجرت في ثورة اكتوبر المراء 
عام ۱۹۱۷ . 

لقد تعر ض ود الخزر خلال هذه الفترة من التاريخ الى حملات اضطهاء 
عديدة من قبل الماهير المسبحمة الروسية > بيد ان المسؤول الأول عن ذلك هو 
يجتمعهم الأعلى المكون من رؤوس الكبنوت واتباعهم الدائمين- جماعة المرابين- 
لأن هذا الجتمع هو الذي اثار شعور الكراهية العام ضدهم يسبب العقلية الحاقدة 
الي زرعها في نفوسهم والعزلة التي قوقعهم بها وأساليب الربا الفاحش التي جمع 
المرابون عن طريقبا ثزوات طائلة غير مشروعة... ويكشف لنا التاريخ يتحليله 
وتفاصلاحداثه الحقيقة الصارخة: فقد أقدم المجمع السبودي الأعلى على تصرفاته 
هذه عن دراسة ودرابة سعناً وراء هدف معان هو استغلال الحقد الذي 
سيتأجج في نفوس الود يسبب الاضطبادات - التى يثيرها £ عن عمد - 
والابذاء المقصود . 

م يتغير هذا الأسلوب التآمري مطلة) منذ الأجبال السحيقة التي عاشتها 


المؤامرة » وقد حمله جمم النورانمين معه عبر العصور وعبر القارات »© وكارنف 


g9: 


رؤّوس كبنوت الشر جؤلاء وشبركاوهم المرابون هم الذين تصدوا الرسل والأنبناء 
وحاربوا كل مصلح وكل حركة اصلاحية ... وهذا .ما يذكره نشوء الأديان 
السماوية وسيرة الرسل والانبباء » ويبرهن ذلك على استمرار المؤام ‏ العالممةعبر 
القرون منذ الأزل» وتناقل أجمال النورانيين ها جب لا بعد جمل.. . وتتوافر 
لدينا الأدلة الكافمة اذا نظرة الىأحداث التاريخ نظرة متفحصة وربطنا الظواهر 
المتشابهة بينها في الماضي والحاضر . 


لمل الظاهرة الاولى التي تلفت النظر هي تجمع المرابين اليبود في 
الامبراطوريات والدول الكير ى المزدهرة على مر التاريخ كالامبراطورية 
الرومانىة قديا والولابات الم عدة الامبركبة حديثاً » ولو بدأنا بالامبراطورية 
الرومانية لوجدنا ان الفيلسوف والمصاح الاشبر سبنبكا (؛ ق مه٠‏ بعدالملاد) 
قد مات لآنه حاول فضح النفوذ الشرير الذي توصل اله المرابون المهود الذين 
تسربوا إلى روما > وكان سينيكا مربي نيرون وعندما أصبج هذا امبراطوراً لث 
الفملسوف مستشاره وصديقه الخلص » ولکن نيرون م يلبث ان تزوج ( بوببا ) 
التي كانت أداة طيعة بيد جماعة المرابين » واستطاعت ان تخضع الامبراطور 
لنفوذم » وهكذا تحول نيرون الى أشد حكام التاريخ قسوة وشوما » وانحدرت 
شخصيته إلى حد من السفالة واللؤم قريب من الجنون بحيث أصبح لا يعيش الا 
للتحطم والتعذيب وسفك الدماء» وأخذ برتع علناً فيبحر من الدماء والشبوات» 
وفقد سينيكا بالتالي كل تأثير لديه ... وعندما فقد الأمل من اعادته 
إلى صوابه أخذ ياجمه علنا ويفضح للشعب مخازي المرابين ونفوذم الشربر لدى 
نيرون > ما حدا بهؤلاء أخيراً إلى مطالمة نيرون بالقضاء على سينيكا . ول يحرؤ 
نيرون على تنفيذ ذلك علناً خشية من هبجان الشعب الذي كان متعلقا بالفيلسوف 
ولكنه اجيده على الانتحار بنفسه . 


كانت تلك أول حالة شهيرة اجبر فسا المرابون شخصية شرعت في اثارة 
المناعب بوجبهم على الانتحار » ولكنها لم تكن الحالة الأخيرة إذ نيد عبر 


of 


التاريخ عدذاً من قصص الاغتمال أو جرائم القتل التي أضفىعليها طابع الانتحار 
أو الصدفة » ولعل أروع مثال على ذلك نجده في تاريخنا المعاصر : ففي عام 
ه46 تم اقناع جيمس فورستال!١)‏ وزير الحربية الاميركية بأن هناك جموعة 
من سادة المنوك الامير كين يشكلون خفية جماعة واحدة من اصحاب البنوك 
العالميين الذين يسيطرون على ماليات فرنسا وانكلترا او غيرهما ا اقتنع بعد 
تفحص وثائقه وتحلملها بأن جماعة سادة المال العالميين تابعة للنورانيين أو مرتبطة 
بهم وان النورانيين هم المسؤولون عن اثارة الحربين العالمتين الأولى والثانية وقد 
حاول اقناع الرئيس الأمبري روزفلت و كار الاميركيين بذلك . ولا نعم ما 
إذا كان قد فشل في ذلك وانتحر نتبحة ليأسه أم انه قد اغتيل من قبل بعض 
الجبات لإطباق مه إلى الأبد ... ثم البست الجرية لباس الانتحار ... وقي 
التاريخ شواهد عديدة على جراتم كبرى زورت واضفى عليها طابع الانتحار 
وذلك فى عدد من البلدان ه 


)١(‏ كان جيمس فورستال وزرا للحربية وأحد كبار المسؤولين الاميركيين خلال ردح 
طويل وقد أعلن فجأة عام ه ٠۹ ٤‏ عن اصابته بإنهبار عصي وأرسل للاقامة في أحد المستشفيات 
ثم أعلن رسميا بعد اسابيع قليلة للعالم الشدوه انه مات منتحراً ولم يلبث الزمن أن لف الحادثة 


بستار من الغموض ... 


o 


الاحتكارات اليبودية عبر التاريخ ونتائجها 


عندما وصل الامبراطور المسرع جوستيشسان إلى الحم ( ) o10 - AF‏ م ( 
في الامبراطورية البيزنطية أصدر قوانينه اش ة التي حاول فيها وضع حد 
للآعمال اللامشروعة التي كان التجار السهود يلجأون الما فيالتجارة والمبادلات » 
ولكن التجار البهود كانوا العملاء الوحمدين النوراننين وبالتالي للمرابين ارباب 
المال > ما جعلهم في وضع متميز بالنسمة مز احميهم من التحار الو »> وكان 
الجال الذي عدهم بالثراء الطائل التبريب والتجارة اللامشروعة حمث تمكنوا من 
افلاس مزاحميهم والتخلص من كل العقبات التي وضعتها في وجهبم قوانين 
جوستينيان مع الاستفادة في الوقت نفسه من مزاياها وحمايتها الشرعبة » وقد 
بقي قانون جوستينيان حتى القرن العاشر المصدر الحقوقي الأساسي » ولا يزال 
حتى يومنا هذا من أهم المراجع في الحقوق . وتصف موسوعة ( فنك وفافنال ) 
اليبودية وضع التجار اليهود في تلك الأيام كا بلي : 


« لقد قتع البهود 1 نئذ بكل حريتهم الدينية وسمح هم بافتتاح بعض المرا كز 
الخاصة بهم “ وكانت تجارة العبيد المصدر الأول لثروة الود الرومانبين ولكن 
صدرت قوانين عديدة لحاربة هذه التجارة ... الخ » . 


على ان التاريخ يكشف لنا ان التجار المبود ومن وراع نم المرابينم يقتصروا 
على تحارة العبيد وحدها بل نظموا واحتكروا التحارات الفاسدة من مخدرات 
ودعارة ورقيق أببض ومسكرات كا احتكروا تجارة العطور والجواهر والمواد 
الثمينة الأخرى » ولجأوا إلى رشوة كمبار المؤولين في الامبراطورية البيزنطية 


وشراء الذمم والضائر لتأمين مصالحهم حتى استطاعوا افساد المجتمع الروماني 
كالنيز نظى تام بواسطة الرشوة والخدرات » والنساء والمسكرات > وترى من 
دراسة S>‏ جو ستمنمان أنه عرثاً اول وهو الامبراطور الحازم إيقاف هذا 
التبار العارم من الفساد ووضع حد للنشاط المبودي الخرب . ان العوامل التي 
تكن وراء تبارات الفساد التي تحتاح كل مدن العام الكبرى الوم » هي تلك 
العوامل نفسما » وهكذا نرى أن التاريخ يكرر نفسه » ونعش على ظاهرة 
حديدة تربط بين الأحداث » وقد بحث المؤرخ البريطاني الشبير (ادوار دغيون) 
۷۴۷ - ۱۷۹4 ) في الآثر:الوخممة العاقبة لنفوذ التجار والمرابين الببود في 
روما ووصفهم في كتابه ( اغءطاط وسقوطالامبراطورية الرومانية ) بانهم كانوا 
من العوامل الأساسة في انحطاطبا وسقوطبا » کا القى غبون نصيباً كبيراً من 
المسؤولمة على عاتق الامبراطورة بوبيا زوجة نيرون بسبب الدور الذي لعبته في 
التمبمد لنفوذ . هؤلاء > وجو الفساد الذي نشرته في روما والذي جعل الشعب 
الروماني بنظر كالثمل ( السكران ) دون مبالاة إلى انهياره المتواصل » وقد 
اكتملت السطرة المهودية عندما سقطت الامبراظورية الرومانية أخيراً » 
ودخلت أوروبا في المرحلة القاتمة التي يطلق عليها المؤخور: العصور المظامة أو 
القرون:الوسطى . 


وتقول الموسوعة البريطانية عن موضوع التجار والمرابين في روما الذين ثم 
من المهود : ( اتحه المرابون والتجار اليبود بصورة لا تقاوم إلى السيطرة على 
التحار الدين كانوا عتلكون بالنسبة الما مؤهلات خاصة “منها تشعبهم في كل مكان 
وارتباطهم ببعض › ومنها تعلقهم الشديد بالمال . وكانت التجارة في القرورتف 
الوسطى في أيدهم بصورة رئيسية ولا سما تحارة العبيد ) . والموسوعة البريطانية 
كا هو معلوم » هي المرجع العامي الرسمي الأكبر في بريطانيا . 


واستطردت السطرة المبودية” على التحارة والمنادلات- الشرعيةمنها وغير 
الشمرعية- في القرون الوسطىواشندت وطأتها واتسع نطاقها حيث وصلت إلى 
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درجة أصبحت معا اقتصاديات كل بلد في أورويا دون استثناءفي أيدهم وحده » 

ونستطبع أن نامس بوضوح آثار تلك السمطرة المهودية المطلقة حين نرىمثلا» 
أن قطع العملة البولونبة والهنغارية القديمة التي تحمل نقوشا و كتابات عبرانية . 
ويكشف لنا استهداف البهود بهذه الصورة الملحة للسدطرة على النقد » وجعسل 
اصدار العملة في أيديهم » ان المرابين المهود اعتنقوا منذ تلك الأزمنة الشعار 
الذي اشتبر به بعد ذلك بردح طويل آمشل مابلو باور ( 18١8 - ۱۷٤۳‏ ) .. 
( دعنا نتولى اصدار النقد في أمة من الأمم والاشراف عله ولا .همنا بعد ذلك 
من الذي يسن قوانين هذه الأمة . ) .. وقد طرح آمشل مابلو باور إذ ذاك 
هذا الشعار على شركائه من أساطين المرابين والاحتكارات البهودية المتامرة 
على ماليات العالم ومصيره ليبين لهم جوهر الدافع الذي حمل أجبال النورانيين 
السابقة على تكريس المؤامرة 0 مرحلة من التاريخ استمرت حق عام ١14٠‏ 
للسيطرة على بنك انكلترا . 


oY 


الحروب الصليبية 


الصورة الحقيقية والنتائج : 


اثار هذا الاحتكار المبودي للتجارة والذهب في أوروبا في القرون الوسطى 
حنتى الماروناتالجرمانبين أي سادة الأرض والحرب الآربين الذين توزعوا أراضي 
المقاطعات الأوروبية بينهم بعد اهيار الامبراطورية الرومانية وانتهبوا خيراتها 
بالتعسفف والقوةالقاهرة وكانت مزاحمة الاحتكاريين المهود على انتهاب الخيرات 
بواسطة الربا احد الأسباب الرئيسمة التي دفعتهم إلى التطلع نحو الشرق الاسلامي 
المزدهر » وبالتالي أحد أسباب الحروب الصليبية ... لا سيا وأن هذا التزاحم 
على سلب الشعوب الأوروبية البائسة عن طريق البطش وعن طريق الربا أدى 
إلى سقوطبها في هوة الفاقة والتأخر وانجبار كل أثر للحضارة لدا بعد قرونقلائل 
من سقوط روما بد البرابرة الجرمانيين . 

كانت هذه اوضاع اوروبا التي مبدت لاتفاق بعض ملوك المسبحية وامرامًا 
مع هؤؤلاء البارونات الاقطاعية الباحثين عن المغنم الطاحين إلى الاستيلاء على 
العالم عنوة » على شن حملة صلمبية كبرى ... وقد التقت مصالحهم في هذه الاونة 
مع مصالح المرابين والاحتكاريين المهود الذين دعموا فكرة هذه الملة بككلقواهم 
وامكانيتهم المالة وانتشروا في كل اوقا لتحريض حكام المقاطعات وسادة 
الحرب المترددين علبها واقناعهم عن طريق فتح خزائنهم على مصاريعها هسم 
لتجنسد الحاربين ورشوة المتخاذلين وكانوا بذلك القوة الخفية التي عملت منوراء 
المتار عل قيام الحروب: الضليدية ا وذلك :أبن وجدوا في هنل الروت 
الفرصة الذهبية التي تتح لهم تقد القروض إلى زعماء احملات وامراء المقاطمات 


0۸ 


والبارونات وسلطات الكنيسة ذاتها بالربا الناهظ» والمتاجرة بالعتاد والأسلاب 
إلى جانب الأهداف السياسية» وهي أضعاف قوة الاسلام والمسبحية معا .. 


فقد قامت الخلة الصليبية الأولى عام ٠١56‏ وكانت مطلعا للحروب الصلمبية 
الانية التي أستمرت قرنىن كاملين منك عام ٥‏ - ۱۲۷۱ > وقد اتحذت هذه 
الحروب طابعاً ديندامسحيا وأظبرت للشعوب الأوروبية على انها حملات تهدف 
إلى حماية الحجاج المسبحمين إلى مد المسبح واعادة الاراضي المقدسة المسيحية 
( فلسطين ) إلى احضان المسبحمين... أما الحقبقة » وهي حقيقة تظهر بسهولة 
لدى دراسة تفاصيل سير هذه الملات واعمالها الواقعبة » فان العوامل التي تدفع 
قوى الشر في العادة إلى العمل » وهي الحقد والشكالب على المغم والجشع إلى 
ثروات الغير . هي التى حفزت المديرين الحقيقيينفا . . وقد انتبت يعض الملات 
بالتعاح و قط مها ار عل عكر اهاوه اة © أ اة 
النبائية هما فبي بقاء فلسطين عام ٠١۷١‏ بأيدي المسامين . 


تبع الأمراء الزمنيون الذين اشتر كوا في المجمع المسكوني الرابع حركة ٠‏ 
مقاومة التسلط المبودي والانعتاق من ربقة المرابين » هذه الحركة التى اشتد 
ساعدها وأخدذ يتسع نطاقها فأصدروا بدورهم قوانين تكرسعزلة الود وتجيرهم 
على العيش في أحمائم الخاصة ثم صدرت قوانين اخرى حظرت عليهم استخدام 
المسبحمين لديهم أو توكيلهم في معاملاتهم وكان الدافع لهذا التدبير الأخير منع 
المرابين الود من التملص من مسؤولية أمم اهم لنم كانوا يحرون صفقاتهم 
المشوهة بواسطة بعض الأجراء المسبحيينالذين يتخذون منهمواجبة هم ويلقون 
الم بالفتات ثم يحملونهم مغية أعماهم .. . وقد حظرت القوانين على السود 
استخدام المسعات ف مناز هم أو مۇ سسا fF‏ بغنة ة حماية الفتيات المسبحبات 
اللواتي لك هدفا لشراك المرابين وأعمالهم فكان مؤلاء يعملور:. عل 
اغوامنأو الاحتيال عليين بشق الوسائل حت يصبحن فريسة هم ثم يستخدموهن 
بعد ذلك في اغراضهم ولا يتورعون عن المتاجرة بأجسادهن من أجل الال أو 
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اغراء ذوي النفوس المريضةأو استحلا بالصفقات “و منعت قوانيناخرىيعد ذلك 
المهود من ماري بعض الفعاليات التجارية . وهكذا ظنت الشعوب الأوروبمة 
ان المشكلة المهودية في طريق التصفية وان المرابين في سبيلهم إلى الاضمحلال » 
غير ان الأحدات اثىتت العكس : فقد عجزت هذه القوانين الصارمة المدعومة 
بقوة الكنسة عن القضاء على الربا أو اقناع المرابين بعدم جدوى أساليبهم 
واحترام شرعية القوانين وكانت نتيجتها على العكس اشتداد حقد النورانسن 
على الكنيسة المسبحية وظبور نواة مشروع اضعاف العقيدة المسحبة وتقويض 
دعائم سلطة الكنيسة » هذه النواة التي تبلورت فما بعد في خطة منظمة تقو 

على ر كيزتين : 


بث فكرة فصل الدين عن كل ارتباط مع أنظمة الم من ناحية » على أن 
تغذى هذه املة على أوسع نطاق وبشكل دؤوب مستمر » دون ممالاة با قد 
تتكلفهمن أرصدة وجهد ... ومن تاحيةاخرى العمل على اثارة وتنمية الخلافات 
بمن الأمراء والبارونات وبين الكنيسة » وتشجيم وتويل الاتحاهات اللااخلاقمة 
لدی الجمبع ا 


٠ 


الاجلاء الأكبر 


نحات من التاريخ اليبودي : 


عمد ملك فرنسا إلى حل جذري لمشكلة المهود عام ۱۲٥۴‏ » فقد أمر بطردم 
جميعا لخالفتمم القوانين فاتجه قسم كبير من المطرودين الى انكلترا التي الجأتهم » 
لا سيا وان المرابمن الود فيها كانوا قد تمكنوا في الفترة حتى عام ۱۲۵۵ مسن 
السطرة على عدد. كبير من كسار رجال السلك الكنسي الانكليزي وعنى 
الكثير ين من النبلاء والسادة الاقطاعين الذين كانوا محاجة دائمة إلى القروض 
لتمويل حروبهم ومعار کہم المستمرة ''' > وقد وجد البرهان القاطم ف بعد على 
ناء هؤلاء المرابين و كنار الحاخامبين 1 نئذ ومن يسمونهم ( اء الود ۽ إل 
النورانمين. وكان ١‏ كتشاف هذا البرهارن خلال التحقيق الذي أمر ا 
الثالكث باجر انه في فضائح الاحتبال والرشوةوالجراتم امتاجرة دلأحساد وإلايتزاز 
الي فاحت روائحبا بعد موت ( هارون اوف لنكولن )عام دوج صم أثدت 
التجقيق بالدليلالقاطم ان مانية عشر ودا كانوا هم الدين وة تلك العمالأات 
فقدموا إلى المحاكمة وحم عليهم بالاعدام . 


)١(‏ يقدم لنا كناب ( هارون لينكولن ) تأليف ( ثابير و فالنتاين ) الببودييينوصفا دقرت 
هذه المرحلة من التاريخ واليك ما تقوله موسوعة فالنتين المهودية ذاتها ? ( وتسكائر عدد المهوه 
كنا ازدادرا رفاها وأصبح هارون اوف لمنكولن - المبجودي - اغنى رجل في انكلترا كلها » 
فکانت معاملاته امالية ترقبط بکل ركن في البلاد ويرتبط بها عده من كبار النبلاء وو جال 
الكنيسة ... ولكن المرش استولى بعد موته على جموع املاكه واضطر 1 نكذ لانشاء لجلة 
خاصة في وزارة المالمة لادارة متلكاته , 


مات الملك هئري عام ۲۳ فخلفه على عرش انكاترا الملك ادوار الأول 
الذي أصدر امراً حرم بموجمه على الود ممارسة الربا » ثم استصدر من البرلمان 
عام ٠۲۷١‏ قوانين خاصة جعل م موجبما أوضاعاً خاصة وسمبت هذه القوانين 
( الانظمة الخاصة بالمهبود ) وكان الهدف من هذه القوانين تقليص السلطان الذي 
عارسه المرابون المبود على كافة مد يسوم “ لدس فقط من المسحمين بل حت من 
الفةراء أنفسهم ... ولعل الأنظمة المبودية هذه كانت القواتين الأولى في التاريخ 
البلماني الانكليزي الذي لعب مجلس العموم دوراً فعالاً في وضعهاولا يمككن وصم 
هذه الأنظمة بانها معادية للسامية - أو للمهود - لأا حمت في الوقت نفسه 
المسيحمين والمهود العادلين'١2»‏ لا سما الضعفاء منم وقد ظن المرابون اليهود آم 
في. هذه المرة ايض » وما حدث سابقاً ‏ ولاحة] - مرات. عديدة في التاريخ 
سبتمكنون من تحدي أوامر الملك » کا تحدوا قرارات الجمع المسكوني يفضل 
السلطة التى مارسونها على بعض رحال الكنيسة والدولة .. ولكن ذلك كارن 
خطام الأكبر » اذ ان الملك عمد إلى اصدار قانون آخر بطرد جميع اليهود من 
انكلترا .. وجنى النورانيون والمرابون يذلك شر أعاهم دون أن ينع عنم 
نفوذم وذهبهم الضر . وجلبوا الويلات على رؤوس بقمة المهود العاديين الذين لم 
. يرتكبوا ذنباً سوى السير وراء هذه القلة الشربرة .. . كان ذلك بدء المرحلة التي 
يتنبا اررض الاحلار اأ كيم انت ارات مدت قاض ف لبود 
في كل أنحاء أوروبا التي أسرعت رؤوسها المتوجة تحذوا حذوا الملك ادوار ففي 
عام ۳ أي بعد فترة وجيزة من انتهاء الحروب الصليبية وظهور نتائجها 
عادت فرنسا فطردتهم مرة ثاندسة بصورة كاملة » وتبعتها سككسونيا - احدى 
الدولاسرمانية عامم؛+١-‏ ثم هنغاريا عام ١+٠‏ فباجيكا عام ٠۴۷٠١‏ وسلوفاكيا 
عام ۸۰ والئمسا عام ١٠‏ ثم هولندا عام (tf‏ وأخيراً اسہانہا عام ۱۹۲ 


)١(‏ طبعت ( الانظمة الببودية ) بالتفصيل في كتاب ( حرب دون امم ) تأليف الضابط 
البريطاني الكابتن ( ۲. ه. زامزى ) . 


Y۲ 


ويتخذ طرد السهود من اسبانيا أهصسة خاصة . اذ أنه بلقي الضوء على ( محا م 
التفتيش ) الاسبانية » ذلك ان العديد من الناس في أوروبا يظنون انها اسست 
من قبل الكديسة الكاثولسكمةبهدف تعذيب واضطباد المنشقينعلى كنيسة روما 
ومنهم البروتستانتين فيا بعد . اما الواقع فبوأن من أم الأهداف التي قصدها 
البابا ( اينوسنت الثالث ) من انشامًا هو جعلها وسملة لكشف فئة من المهود 
الذين لجأوا الى طريقة التظاهر باعتناق المسبحبة والعمل تحت هذا القناع لتبدعها 
من الداخل > وقد شعرت الكنيسة بوجود مؤامرة من هذا النوع لتحطيم دعام 
المسبحية ... وأمكن في عدة حالات تقصي الأثر واكتشاف اللحادعين الذين 
انكشفت مسبحبتهم المزيفة ... كا تم كذلك العثور فما بعد على نص الرسالة 
الجوابية التي ارسلها الحاخام الأ كبر المقيم آنئذ في الاستانةء اصمة الخلافة العئانية 
في ظل التسامح الاسلامي . الحاخام ( خممور ) رئيس الجالبة البهودية في مدينة 
اکس - آن - بروفانس الفرنسبة رداً على استشارته اياه بعد ان طردت معظم 
الأقطار الأوروبسة الببود .. وقد تضمنت هذه الرسالة التي وقعہا الحاخام الأكبر 
بامضاء ( امير السهود ) وارسلت بتاريخ ٠١‏ کانون الثاني عام 2 تملماته الي 
ينصح فبها مستشيريه باتباع ( حصان طرواده ) الشهير بالدخول إلى حصن 
اعدامهم خلف قناع» كافعل محاربوا المونان القدامى الدين دخلوا إلى مدينةطروادة 
الحاصرة مختيئين في قلب حصانخشبي كبير.. . أو بتعبير أوضحجعلابئاء الود 
قساوسة مسبحبين ومعامين ومحامين واطباء والخ ... كما يتمكنوا من تحطيم 
المسبحية من الداخل'١‏ .. غير ان حا التفتيش لم تقتصر على المهمة الأصليةالتي 
انشئت من أجلبها في الأصل ول تتوقف عند هذا الحد بل تحولت إلى أداة بطش 
شملت المع بدون إستثناء » وليس بصحيح ما أشيع عن عمد في الأذمان 


)١(‏ من السهل ملاحظة التشابه الغرريب بين هذا الاسلوب ومؤامرة ( الدونما ) تلك الفئة 
الخفية من بود ( سالولينيك ) واستانبول التي اعتنقت الاسلام ظاهراً بهدف تخريبه من الداخل 
عن طريق نشر البدع والخرافات وتشوبه تعاليمه الحقبقية ومحارية كل حر كة اصلاحية اسلامية 
تهب لنصرة الاسلام الصحيح . 


1۳ 


١‏ الأوروبية بغي استدرار العطف ومشاعر الندم » انبا كانت جهاز خاما 
لاضطباد اليبود ... وعندما استن ( المفتش الأكبر ) الشير ( توركومادا ) 
١448-1476 (‏ )مراسم الحرق الرهمبة كانت الحرقة تتلقف كل من تلصق به 
تهمة الطرطقة والسحر أو الخيانة وما ماثلها دون تاز بين المبودي وغير 
الببودي ... وإلى هذا فإن النقمة التي تعرض لها السهود في اسبانيا لم تكن ناتحة 
عن اشاب دينىة بل حاءت حردة فعل عامة على تصر فاتهم الاقتصادية 
والاجتّاعية 
ان الحقائق الدقيقة هي التي تلقي الضوء الكاشف على الواقع التاريخي الذي 
تبدو اسسابه حهولة 565 . ففي القرن الرابع عشر تمكن المرابون الود لامرة 
الأول :سن سمل الل الاسبانية نحهم حق جبابة الضرائب من الشعب 
مباشرة ولحسابهم الخاص كضيان للقروض التي كانوا يقدمونها للحكومة » ما 
وضع الأمالي ترت رحمتهم المطلقة . . فاستغلوا هذا الوضعابشع استغلال واستعماوا 
منالق, موةوالوحشية فيطلب (اقةاللحم ٠١)‏ من السكانما مل أفئدء تهم بالحقدوالغضب 
العارم عبت ا رار را ا لتفجير الب ركان 00 في القلوب فكانت 
هذه الشرارة الخطابات اللاهبة التي ألقاها ( فرتاندومارتمنيز ) فبب" الشعب على 
أثرها بصورة جماعية لارتكاب مجزرة دموية تميزت بفظاعما » وهذا مثلصارخ 
على بشاعة جراتم المرابين البهود وموجمممم النورانيين » الذين سقط يجريرتهم 
- وهم فئة قليلة متوارية - آلاف الضحايا من المهود البؤساء أنفسهم الذين م 
يرتكبوا ذنبا بل أخذوا بما اقترفته أيدي تلك الفئة الجانية التي ارتضوا زعامتها 
وفيا بلي ما تقوله الموسوعة البريطانبة ( ص لاه « يجلد ١‏ ز» - طبعة ۱۹٤۷‏ ) 
عن موضوع ألمبود ف اسياتنا . ( وكان القرن الرابع عشر العصر الذهمسي ف 
)١(‏ تقوم طريقة اقة للحم الرهيبة التي كان المرابون - لامها اليهود منهم - يقبعونها في 
القرون الوسطى عل اعتبار وزن معين من لم المدين - أقة مثلآ من جسمه # يق لمرابي 
اقتطاعه من جسم المدين العاجز عن وفاء القرض الفاحش الربا عادة أو الملكلف بالضرائب المعوز 
لدى عدم وفاء الال المقرض في الوقت الحدد وخير من وصف هذا الاساوب الممجي هو مشكسبير 
في مسرحيته( تاجر البندقية ) . 
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اسبانىا . « وكان القرن الرابع عشر العصر الذهي في اسباننسا ولكن خطاات 
أحد قساوسة مدينةاشسلما ( فرناندو مارتىنەز ( أدت عام 95خ الى 1 أول 
مجزرة عامة لليهود الذين كانوا محسودين بثرائهم ومحط كره الميع لأنهم كانوا 
متعېدي جم الضرائب . » 

أما المتعبدون المذكورون فكانوا يشترون من الحكومة حتى جماية الضرائب 
من الشعب في القرون الوسطى لقاء ملغ مبين ثابت يدفمؤنه سلفف) . فتوضع 
السلطات العامة في خدمتهم ويمنحون حت التعذيب والتنكيل بالمواطنين في 
السحون ومصادرة الأمو ال لقاء جمع المبالخ التي يفرضون مقاديرها حسب 
أهوامم . . واستمرت العاصفة في اورب ضد البهود . ففي عام ١446‏ طردتهم 
بلدة ليتوانيا من أراضيها ثم البرتفال عام 4 ( ثم ثم ايطالما عا م ١614+‏ ثم يافاريا 
عام ٠٠١١‏ ... ولكننا يحب ان لا نغفل عن الاشارة الى 0 هام »> ذلك انه 
بالرغم من تبجير جموع اليبود من كل كان فان عدداً من أغنيامُم وذوي 
النفوذ منهم كانوا بتدبرون أمرم للبقاء ... وقد استطاءوا الحصول على مراكز 
هم في ( بوردو ) و ( افينيون ) و ( مارسيليا ) في فرنسا مشلا » وفي بعض 
مقاطعات البابا وفي ث مال الألزاس ( وفي قسم من ايطاليا الشهالية ) وتصف 
الموسوعة البريطانية الموضوع كا بلي : ( وهكذا وجد الود أنفسهم من جديد 
وجموعهم تنصب في الشرق فتستقر في بولونما أو في الامبراطورية العثانية 
وجالباتهم الضئملة التي سمح لها بالبقاء 07 0 الغرببة » فقد فرضت علمها كافة 
القبود التي تولدت في المرحلة السابقة ) . وهكذا نستطيع القول ان القرون 
المظامة الهو دية بدأت في الوقت الذي 10 فىه عصر النبضة في اوريا » وبتحبى 
لنا بوضوح منطقي من هذه النتيجة الأخيرة مدى صحة التحليل التار يخي الذي 
ينادي به بعض المؤرخين الذين يقولون ان أممأوربا الغرببة م تبدأ عصر النهضة 
والاحباء الحظري إلا بعد أن تمكنت من تحرير أنفسها من براثن السطرة 
الاقتصادية الموودية 5 : 


حصرت الجاليات اليهودية في اوربا بعد حركات التبجير الكبرى داغل 


م5 اححار علرقعة الشطرنج - 0 


أحمائا التي ميت ب ( الغبتو ) والتي يسمبها البهود ( الكاحال ) » حيث فرض 
على المبود ان يعيشوا معزولين عن جماهير الشعوب التي يقطنون بين أحضائب! 
يحكهم حاخاماتهم أو من بسمونهم حك اءم الذين كانوا بدورم خاضعين 
لتوجمهات النورانمين و كبار المرابين البهود الذين لبثوا في مراكزم التي تمكنوا 
من الحصول علبها في بعض المدن الأوربية کا ذكرنا سابقا وكان عملاء الذورانبين 
منيثين في ( الغيتو ) ينفئون مموم الحقد والكراهية وروح الانتقام في قلوب 
ال ماهير البودية کا كان الحاخامونبدورهم يلقنون البهود اهم شعب الله 000 
ولذلك فإن يوم الانتقام آت دون زيب وسيرثون فبه رض ومن علمها .. 
السود الذين رحاوا الى اوربا الشرقمة فقد كانوا مجبرين بدورهم على العيش 0 
مناطق الاقامة ) التي سمح لهم با » والواقعة بصورة عامة على الحدود الغربية 
لروسما » من سواحل البحر البلطبقي في الشال حتى سواحل البحر الاسود في 
الجنوب » وكان معظم هؤلاء من البهود الخزر “في الأصل . 


خبثهم ويخلهم الشديد وأسالمبهم المنحطة في الأمور المالبة وأخلاقبم 'الدنيئة في 
كل أنواع معاملاتهم وهم يدرسون ( لغة الريديش )'"" التي تطورت فيها ثقافتهم 
ويختلفون عرق كل الاختلاف عن العبرانسن القدماء ف فلسطين الذين كانوا 
ثر من الرعاة بالأصل . 
تراكمت احقاد القرون داخل اسرار احياء ( الغبتو ) وترعرع الظماً الى 
الانتقام حى تحولا الى عقىدة وثنىة سلسة قائمة على النغضاء والطغيان والتدمير ٠‏ 


)١(‏ يبين الكاتب الاشبر ( ه. ج. وياز ) الفروقى بوضوح بين مختلف المناصر اليهودية 
في كتابه ( خطوط التاريخ البارزة ) - ( ص ٤٩۹٤ - ٤٩4۳‏ ). 

(۲ ؟) لغة الريديش وتعني باللغة الببودية» اللغة الو تی يتحدث بها ود اوروا الشرقية وتتكون 
من مزيج من العبرافية والسلافيه رالالمانية ولغات شواطئة بحر الخزر وهؤلاء مجحهاون عوه) اللغة 
العبرانية ولا بر بطهم أي رابط عرقي بالعبرائيين القدماء أو بفلسطين » 
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فازاحت تعالم الدين الموسوي عن محلبا وتملورت ممادوها الهدامة في النظريات 
المادية الالحادية التي ترمي الى تهدم الادیان والشرائم السماوية وتقويض الاسس 
الاخلاقية المستمدة منها وتمزيق كان المحتمعات »كل ذلك ارواءاء للحقد القدم 
على الانسانية الذي توارثه المرابون و كنوت الشر منذ أزمنة سحبقة وللجشع 
الى السيطرة على كافة خيرات الجنس الشري وتحريد الجيع مما يمتلكونه ثم 
حرمانهم حى التملك الى الأبد ... وقد تطورت هذه النظريات حتى ولدت 
الشبوعية واصبحت قاعدته حر كة الهيجان العالمية » سلاح محفل المراببين وقوى 
الشمر الالحادية لتحقيق خططبم الأزلي للسيطرة على العالم وسكانه .. 
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اليبود ونشوء السوق السوداء في أوروبا 


ومين لنا التاريخ الاوروتي كيف طور المرابون العالميون امال الشغب 
والارماب الحلية او الفردية الى حركات عصان وهيجانات منظمة مترابطة 
وكيف خططوا لعودة المهود خفية الى البلدان التي طردوا منب! عن طريق 
التسلل المستمر الدي كان الوسملة الوحمدة بأيدهم » لان عودتهم كانت محرمة 
قانونيا » وهكذا انشئت بالتالي شبكات خفية في جميع المدن الاورويمة مهمتها 
استقبال المهود المتسللين » ويغذي هذه الشبكات ويمولها منظمات المرابين اليهود . 
واا كان من المستحمل على هؤلاء المهود المتسللين الحصول بعد عودتهم على عمل 
مشروع لأن قدومهم غير قانوني فقد قدمت همم هذه الشبكات الرساميل التي 
مكنتهم من انشاء نظام السوق السوداء في كل بلد اوروبي ... ومارسوا في هذه 
الاسواق السوداء كل انواع التجارب والمقايضات الحرمة الممسكنة »2 وكانوا 
يعملون حسب منهج الشركة الخفبة الاحتكارية فيا بينهم جميع] .. وقد ليت 
اسماء سادة المال الذين يملكون هذه الشبكات - او يسيطرون علمبا تحت ستار 
من الكهان ٠...‏ ْ 


)١(‏ لا تزال هذه الشبكات تعمل حت يومنا هذا » وقد تركزت فعاليت ا في الولايات 
المتحدة وعلى فلسطين اللتين بلغ دخول ال مهاجرين البهها بصورة غير مشروعة منذ نباية الحرب 
العالية الثانية نسبة لم تعرف من قبل » والبرهان واضح على ان الشبكات السرية في مكان وجدت 
فيه ليس الا وليد هؤلاء الاشخاص اعداء المجتمع الانساني الذين يشكلون جماعة العام الخفي 
( الولف ) . 
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الماضي » امثال ( الكونت دي بونسين) والسمدة ( نستا وتبتر ) والسمد ( والتر 
سكوت) الشهير والككثيرون غيرهم من المفككرين والمؤرخين « اتحبت شك و كهم 
الى جماعة النورانيين والخططين للحركات الأمية وأيقنوا بأن هؤلاء يشكلورن 
منظمة هي القوةالخفية التى تجذب خبوط الفوضىالعالممة »و لكن البراهين القاطعة 
بصحة هذه الشكوك ل تظهر إلا في زمن حديث > حيث أمكن ضم الحلقات الى 
بعضها بعضا وتجمبع الآدلة الواقعية . 


نتمين بعض هذه الأدلة والقوانين من تفحص أحداثالتاريخ بحسب تسلسلها 
الزمني وهكذا نرى كيف استخدم النوراتيون زعماء المجموعتين السامية والآرية 
لخدمة أغراضهم و كيف زجوا الاين من الشر في حروب وثورات وم جازر ٤‏ 
ليست جميعاً في الواقع سوى مخططات في الطريق الذي رسمته فئة ذات فكر 
جهنمي لتحقيق مطامع مجنونة > رهيبة » في أنانيتها » وهذا نص النداء الذي 
أطلقه الكاتبان الشبيران ( ووليان فوس ) و ( سيسيل غيراهيت ) في كتايها 
( الحلبة الأسبانية ) : 

« ان مسألة معرفة من هم الزعماء الحقيقبون - الشركة الاحتكارية الحفة - 
ومنظمو مخططاتها الرامية للسيطرة على العام وكيف يصل هؤلاء الى أهداقهم » 
هي مسألة تفوق ما يطمح اليه هذا الكتاب وسيمكث الموضوع كواحد من آم 
الألغاز العالمية التي لم تحل وم بكتب عنما حرف واحد . 

وان الذي سيتمكن من كشف الستار عن هذا اللغز يوم وإعلانه للعالمى لن 
يكون إلا رجلا رائع الشجاعة قادراً على اعتبار حياته جديرة بالتضحية في 
سبيل الانسانية لأجل تنبيهها الى ما تبيته لما جماعة شبطانية من جعاوا أنفسهم 
كبنة لدين خفي يريدون فرضه على العالم » . 

اننا نستطيع الحم على نجاح التمثيل التدريحي للمخطط بدراساتنا لتسلل 
الببودعائدين الى الأقطار التي كانوا قد طردوا منها » فقد عاد المهود الى انكلترا 
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عام ٠٠٠٠‏ »2 وإلى هنغاريا عام ١6٠٠‏ ولكنهم طردوا منها ثانية عام الهه6ا1» 
44 > وعادوا الى ليتوانباحام ٠۷٠١‏ الخ ... 

واذا ضربنا صفحا عن عددالمرات الى طردوا فببها من كل قطر فإننا نلحظ 
انهم تر كوا وراءهم في كل مرة اوساطصاً معينة خاضعة لنفوذهم كانت تحرك 
الهمجانات والفوضى دائمً بتوجيهاتهم او بصورة أدق بحسب تعلبات القوى الخفية 
التي تحرك الخدوط من وراء الستار . 


7ع 


الثورة الانكليزية 


ما كان الملك ادوارد الأول ملك انكلترا هو الأولالذي طرد الود من بلاده 
فقد قرر سادة الذهب اليهود في فرنسا وهولندا والمانيا » ان انكلترا بالذات هي 
التي يحب ان تكو ن الهدف الاول الذي يطبقون فيه مناهجهم المدروسة لاثارة 
الفوضى الشاملة والشمحان ... 


وهكذا شرعت الأوساطالعميلة لهم في انكلقر | »او بتعبير آخر خلاياهم »باعمال 
فعاليتها الهدامة :دب النزاع اول بين ملك انكلترا وحكومته ثمتبعته المشاحنات 
بين ارباب العمل والمستخدمين وبين العمال والمالكين ثم ثار الخلاف بين الدولة 
والكنيسة . 


ودس المثتآمرون بخبث نظريات متناقضة تنادي بحلول مختلقة في أمور 
السياسة والدين ولم تلبث انكلترا ان وجدت نفسها مقسمة الى معسكرات عديدة 
يتحفز كل منها للانقضاض على الآخر» بل قسموا المعسكر نفسه الى اقسام عدة: 


ثم انقسم المعسكر البروتستانتي الى طائفتين ( الملتزمون ) و ( المستقلون ) ... 
وانممر الذهب في ذلك كله من جات مجهولة على الحرضين ورؤوس الفتنة . 
كان ملك انكلترا آنئذ شارل الأول » وعندما تم الإيقاع بينه وبين البرلمان 
اتصل احد رؤس جماعصة المرابين العالمين السهود في هولندا المدعو ( مناسح بن 
اسرائيل ) بالقائد الانكليزي الشهير ( اولمفر كرومويل ) وعرض عليه المبالغ 
الطائلة من الال لتنفيذ المشسر وع الخفي الرامي الى الاطاحة بالعرش البريطاني . . 


2 ۷۱ 


وقد تقبل كرومويل هذا العرض وتألفت موعة من ارباب الذهب اليهود 
لتمويله ومساندته كان فيا الى جانب مناسح بن اسرائيل الزعم البهودي 
البرتغالي الأشهر ( فرنانديز كارفاجال ) الذي تلقبه كتب التاريخ ب ( اليهودي 
العظم ) والذي اصبح فيا بعد رئيس المستشارين العسكريين لكرومويل .. 
وقد نظم هذا انصار كرومويل الذين اشتهروا بامم ( الرؤوس المستديرة ) 
وحوهم الى جمش نظامي انهالت عليه الامدادات بالسلاح وال اوو الال 
بوفرة ... وعندم ا بدأ تنفيذ القسم المسلح من المؤامرة تدفق الى انكلترا عن 
طريق التبريب مات من الثورويين الحترفين المدربين واذضم الميع الى الخلا 
المهودية الفوضوية التى برزت 1 نئذ على شكل منظبات ارهابية > شرعت حالاً 
في عملبات الأرهاب على نطاق واسع بهدف ترويع السكان واشاعة جو من 
الذعر والقلتى يبد للحرب الأهلة والصدام المسلح مع قوات الأمن والجبش 
النظامي. . وتكشف الدراسة الواعية لأسلوب التدفق الفوضوي هذا عن طريق 
لزنت راتخا افوا الحربين المدربين بواسطة الخلايا والشبكات وتكوين 
المنظمات الارهابية التي قارس عملمات الارهاب والترويع » وتويل الخطة كلها 
اخيراً يذهب المرابين العالميين اليهود » تكشف لا عن ظاهرة دقيقةتشكل 
برهان)] آخر على استمرار مؤامرة قوى الشر عبر العصور : فهو الاسلوب 
الذي اتبعته المؤامرة دائم] وبصورة متائلة في كل اطوار التاريخ » ونحجد 
خير مشال له فى عصرنا الحاضر في عملية الاحتلال الصهيوني لفلسطين ... 
وإلى هذا فان دفعاً فوضويا يحمل بعض هذه المعام يحدث في أمريكا اليوم ... 
ولن ستطبع إحماط:مثل هذه المؤامرات في العام سوى تضامن قوى اير 
الاخلاقية حول فكرة الامان لله والدفاع عن شريعته وصمود الشخصيات 
الكبرى من قادة قوى الخير أمام موجة الالحاد العالمية المسيرة من قبل محفل 
حكاء صببون حتى يسترد هؤلاء القادة المؤمنون زهام الممادرة وتنقذ الانسانية 
المددة من مصير فام ئ 


A1 


كانت خلايا الثورة جما في انكاترا آنئذ بقمادة زعم هودي اسمه ( دي 
سوز ) وكان هذا في الوقت نفسه سفيراً للبرتغفال في انكاترا بفضل الببودي 
العظم ( فرنانديز كارفاجال ) الذي تكن بنفوذه والاعةادات المفتوحة له من 
الحصول له على هذا المنصب »> وبذلك أصميم مسكن «دي سوز »الحمي بالحصانة 
الديلوماسية مقراً لزعاء النشاط السبودي الخفي المشسرفين على المؤامرة وأحد 
مراكز تحضير الثورة بالتالي ... ولقد بدأت الثورة الانكليزية أخيراً بعد أن 
عمد النورانيون ها الطريق و صبح كل ذيء فيد ا 


وقد بدأت بالنزاع الديني الذي أثير بن الكانولمكمين والبروتستانتسين من 
مذهب ( كالفن ) ''' » ثم شرعت الايا الخفمة بتنظم مظاهرات مسلحةتنطاو 
ب( لفن 25م كيز با الخفية بتنظم مظاهرات 
في كل مناسبة ودون مناسبة فتسمم الجو العام في البلاد وتشيم الفوضى والقلق. 


نجد الشرح الواني لهذه الناحية من خفايا الثورة الانكليزية والتفاصيل 
المرتبطة بهذه الفترة في جزئي الكتاب الضخم ( حباة الملك شارلس الثاني ) 
الذي وضعه ( اسحق دزائيل ) احد كنار البهود الانكليز فما بعد ( ۱۷۷٩‏ - 
4۸ ) ووالد ( بن يامين دزائيل ) الذي أصبح من أقطاب الدولة والسياسة 
وتولي منصب رئاسة الوزارة عدة مرات ومنح لقب ( لورد بسکوسفلد ) وقد 
بين اسحق دزرائيلٍ ف كتايه انه حصل على معظم المعلومات من سح لات 
( ملبخور دي سال ) الزعم المبودي الذي كان سفيراً لفرنسا في المكومة 
البريطانية في عصر الملك شارلس الأول كا أوضم أيضاً نواحي التشابه الغريب 


)١(‏ م يكف مخطط المؤامرة الأعلى منذئذ عن استعمال هذه الطريقة للاشراف الحلي على 
حملات الدعاية الهدامة وخططات التخريب في منطقة ما من العأ وقدکانت فور تعض اوا 
مر کزاً للتآمو في العديد من الدول . 1 

(؟) يوجد العديد من البراهين التي تثبت ان ( كالفن منشيء اال العروف باسمه في 
المسمحمة البروتستانشة كان هودياً ٤‏ الأصل » وعلى أية حال فان |سمه الحقبقي ) كوهين ( الذي 
حرقه اللفظ الفرنسي الى ) كافين ( م اصح ) کالفن ( فا بعد .. 


ورف 


بين الثورثين الانكليزية والفرنسية فما بعد مشيراً الى صلة ( القرابة ) او التاثل 
التي تربط بينها ... وهكذا فإننا نستطيع ان نرى بحلاء أثر الأبدي الخفية » 
أبدي منظمي حر كة اجان العامة »> في كلتا الثورتين » بل وكا سسبرهن 
عليه هذا الكتاب في كل حركات الفوضى والحروب المفتعلة . 


ان العرهان المطلى' الذي بدين ( كرومويل ( زعم الثورة ود كتاتور انكلترا 
الطاغية يعدئذ بتهمة الاشتراك فيالمؤامرة الثورية المبودية» هو الذي حصل عليه 
اللورد (الفريد دوغلاس) الذي كان يشر ف على الحلة الاسبوعمةالانكليزية( يلين 
انكلش ) والذي أعلنه في مقال نشره في هذه المجلة في عددها الصادر في + اياول 
١‏ »4 فقد شرح اللورد دوغلاس في هذا المقال كيف وصل الى حوزة صديقه 
السيد ( ل. د. فان فالكرت ( الهولندي « جلد نادر » كان قد فقد من سحلات 
( کنیس موم ) في هولاندا خلال حروب نابليون .. ويحتوي هذا الجلد على 
سجلات الرسائل التي أرسلها وتلقاها الحاخامون المتعاقبون الذين ترأسوا هذا 
الكديس ر قزل إحتدى هذه الرسائل المروة الله الالماقة والمرس ةمق ارق 
كرومويل الى رئيس هذا الكنيس آنئُذ الحاخام ( اينزيرات ) بتاريخ ١١‏ 
حزيران 1١410‏ > بالحرف الواحد : 

( سوف أدافم عن قبول المبود في انكلترا مقابل المعونة المالية » ولكن 
ذلك مستحيل طالما الملك شاراس لا بزال حا ... لا يمكن إعدام الملك دون 
حاكمة » ولا متلك في الوقت الحاضر اساسا وجيب للمحاكمة ؛ كفي لاستصدار 
حم بإعدامه .. ولذلك فإنني أنصح باغتياله ولكننا لن نتدخل في الترتيبات 
لتدبير قاتل » غير أننا سوف نساعده في حالة هربه ... ) ْ 

ويحتوي السجل على رد الحاخام برات على هذه الرسالة بتاريخ ١١‏ موز 
۷ >؛ ويقول في إجابته لكرومويل : 

« سوف أقدم المعونة المالية منذ خلع الملكشارلسوقبول المهود في انكلترا » 
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والاغتدال خطر جداً ... ويحب إعطاء شارلس فرصة البروب 2١١‏ © وعندئذ 
سيعطينا القبض عليه ثانبة سد وجيها لامحاكمة والاعدام ... وسوف تكون 
المعونة وافرة ولكن لا فائدة من مناقشة شروطبا قبل بدء المحاكمة ...). 


وي الثاني عشر من تشر ن الثانى منذلك العام مهادت الفرصة لاملك شارلس 
الأول. للبرب ... وقد القي القيض عليه بالطبع ... ويتفق المؤرخاتف 
البريطانيان الكميران ( هولدس ) و( لودلو ) » وها الحجةفي تاريخ ذلك العبد» 
وقد جرت الأحداثبعد ايقاف الملك بسرعة وعلى ما أراد كرومويل الذي 
1 جميع أعضاء البرلمان الانكليزي الخلصين لملك » ولكن المجلس في . 
جاسته التى عقدها طوال لملة ه أيلول م54١‏ »2 قرر بالرغم من هذه التصفية . 


وبأغلسة أعضائه قول التنازلات التى أعلنها الملك واعتمارها كافة لعقد اتفاق ٠.‏ 


-حددل معه 5 


وكان معنى ذلك بصراحةبالنسية لكرمويلانتباء دوره وحرمانهمنالأموال 
التي وعده بها سادة المال العالممون » فأصدر أمره بالتصفمة إلى أحد أتباعه وهو 
الكولونيل ( برايد ) الشهير في التاريخ الانكليزي وهو أيضا الذي قام بتصفية 
جميع أعضاء البرلمان الذين صوتوا بالموافقة على عقد الاتفاق مع الملك ... وعملية 
التصفية الكبرى هذه التي قام بها الكولونمل برايد هي التي تسمسما كتب التاريخ 
المدرسبة في انكلترا ( تصفية برايد ) . 


لم سق 5 ا حلس بعد انتهاء هده التصفية سوی اوم — خسين عضواً 
استولوا لحساب كرومويل على السلطة المطاقة » وني ٩‏ كانون الثاني ١4‏ “أعلن 
تشكيل محكة سميث ( بمحكة العدالة العلا ) عهد البها بمبمة محاكمة ملك 


. كان الملك شارلس الاول مسجوتا في ذلك الحين‎ )١( 


Yo 


انكلترا » وكان ثلثا أعضاء هذه المحكة من أعضاء حدش كرومويل > وعندما لم 
يستطمع المتآمرون ايحاد محام انتكلزي واحديقيل بالقياميدور مدع عامضد الملك 
كلف ( المبودي العظم كارافاجال ) أحد الدهود الأجانب واسمه ( اسحاق 
دور يلاوس ) الذي كان عملا ل( مناسح بن اسرائيل ) في لندن بهذه المهمة . 
وهكذا أدبن شارلس الأول بالتبسم التي قررها بشأن المرابين البوود العالميين 
ولس كا تقوله كتب التاريخ التي قررها الشعب الاتكليزي ... وفي يوم ٠١‏ 
كانون الثاني ١4‏ قطع رأسه بالبلطة علنا أمام المصرف اليبودي القائم في ساحة 
( هواتمهول ) في لندن .. وهكذا تم انتقام المتآمرين العا مسين الذي قرروه منذ 
طردم املك ادوارد الأول من انكلترا وتلقى كرومويل الذهب الموعود به کا 
تلقى ہودا الخائن من نفس المصدر تمن خبانته للسيد المسيح 


م يكن الانتقام ما قد يتبادر إلى الذهن المدف الوحيد للمرابين العالميي 
الببود في عملماتهم هذه “بل كان هدفم الأول » والذي أوضحته أحداثالتاريخ 
فما بعد » السبطرة على اقتصاديات انكلترا وعلى مقاليد الأمور الحقبقية فيها .. 
و كانهد فبم الأعمتى والتالياثارة عددمن الحر وب بعد ذلكبينانكلترا ومختلف الدول 
الاوروبية » ذلك ان الحروب تتطلب مبالغ ضخمة من 0 يضطر الحكام 
الأوروببون لاستقراضها من أ رابين السود العالمين أن ہم بالربا الفاحش وهدا 


ما يؤدي إلى نتبجتين : 


1 - حصول هؤلاء المرابين على أرباح خمالمة وإزدياد الةروض الوطنية التي 
ستثقل كاهل مختلف الأمم الأوروبية . 


العا مين . 


۷٦ 


ددن له ال تانج دسېولة منطقية دعا لتساسل الاحداث الزمني 2 
انكلترا منذ اعدام املك شارل الأول ۹ حت تأسيس بنك انكاترا عام 
4 : فقد ازداد مبلغ القرض الوطنى الاتكليري ازدياداً مطرداً من ناحمة ¢ 
ومكن سادة الال العالميون منناحية أخرى من جعل شعوب أورويا ينقض يعضها 
على النعض الآخر » ولعل خير وسملة لادراك حقمقة تلك الفترة من التاريخ هي 
سي راض ااا المتعاقية ¢ وفنا بلي حدول دە الاحداث سب تسلسلها 
الزمني. : 
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العسام 


۱14۹ 
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الاحداث 


هاجم كرومويل ابرلاندا معتمداً على التمويل اليبودي . وانصبت نقمة 
الاير لانديين الكاثولمكيين من جراء الكوارث التي نزلت بهم على يد 
البروتستانمين الانكليز . 

ثار القائد الانكليزي (سونتروج) على كرمويل ولکنه فشلوقبضعليه. 
أعد شارلس الثاني ابن شارلس الأول » هجوما على انكلترا » ولكنه 
فشل بدوره أيض] وأصحر عائداً إلى فرنسا . 

دخلت انكلترا المرب ضد اهو لنديين . 

أعلن كرومويل نفسه د كتاتوراً واتخذ لقب ( اللورد الحامي لاتكلترا) 
تغمير القوس أو بمعنى آخر سيد انكلترا المطلق 

اشتبكت انكلترا في عدد من الحروب الأوروبية الأخرى . 


بدأت الاضطرابات في المستعمراتالامريكية التيتمنلكها ١‏ والتي كونت 
فما بعد الولايات المتحدة الاميركية ). 


ريتشارد بشمئذ من التآمر المستمر ويعتزل الحم . 
الجنرال الاتكليزي مونك يحتل لندن واعلان شارلس الثاني ملكا على 
انکلترا . 
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كشف الستار عن المؤامرات التي اشترك فها كروهويل وحدوث هياج 
في لندن حيث ينبش الشعب جثته وجحثث كبار أعوانه » أمشال 
( ايرتون ) و ( برادشو ) ويعلقها على المشانى . 

الشقاق الديني بين تلف الطوائف البروتستانتية واضطباد الطوائف 
الدينية التي لم تقبل «الخضوع للكنيسة الرسمية ( الانكلمكانية ) . 
اشتباك انكلترا من جديد بالحرب مم هولندا . 

ازمة اقتصادية شديدة تحرق باتكلترا . والبطالة والحاعة تأخذارن 
يخناق سسب > ونشوب حريق هائل > يدمر لندن ثم تفشي الوباء الذي 
عرف بالتاريخ باسم « الطاعون الأكبر "١‏ . 

اتكلترا تشترك حرب جديدة مع فرنسا وهولندا . 

ورو عدي ن ا هاري ق راا راق 
التاريخ الانكليزي باسم ( كابال )"“ . وقد أثار موجة جديدة من 
الاضطباد الديني والسياسي . 

تخطبط جديد لماعة الأؤامرة العالممة اقتضىاسناد ادوار جديدة لاشخاص 
جدد وإيقاف الحرب بين هولندا وانكلترا : فقد عبد بالدور الأول إلى 
اهولندي( وليام استراد هولدر ) الذي رفع إلى رتبةالقائد العام للقوات 
الهولندية وأصبح لقبه « دوق أوف اورانج » ثم رتب لقاء بينه وبين 


. توقف هذا الطاعون بعد نشوب حريق لندن‎ )١( 


0 


6 كه كايال : هي من أصل عبراني كانت ذات معنی ديني لدى العبرانيين القدامى . 
( انوحي الخاص ) الذي ينزل على الخاخاميين ويمكنهم من كشف العاني الخفية للتوراة ماهير 
اليبود ... وقد انتشرث هذه الكامة في اررويا ععنى جديد هو « التحزيات السرية » وتقول 
موسوعة بير في ص ؟ه من ظبعتها السابعة والجسين ( ثم انتشرت هذه التحزبات السماسية 
الخفية المعروفة باسم « الككابالات » واصبحت ذات نفود لا يحد ) ودخلت هذه الكامة إلى فرنسا 
أيضا حيث أطلقها الفرنسيون على الماعات الخفية التي تدبر المؤامرات السياسية . 
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الأميرة ماري ابنة وريث عرش انكلترا الماتظر « الدوق أوف اوراق» 
حكن لت ورم 

زواج الاميرة ماري ب«دوق أوف اورانن» الذي أصبح لا يقفبينهوبين 
عرش انكلترا سوى حائلان : الملك شارلس الثاني والدوق أوف يورك 
حيث يصبح العرش بين يديه لو تم القضاء علا 

تدبير المؤامرة التي عرفت في التاريخ الانكليزي مؤامرة منزل رايل 
لاغتمال الملك شاراس الثاني والدوق أوف بورك معا ... واخفاق هذه 
المؤامرة . 

دوك عار لو لقان وضيوة الدوق ارف ور انلو للك عنس ان 
إلى العرش . ثم نشوب حملة اشاعات وتاطيخ شاملة ضد هذا الملك حال 
صعوده إلى العرش . . وقول الدوق أوف موتوث - لأسباب مجبولة - 
بتزعم ثورة ضد جممس الثاني .. وهزية الدوق أوف موتوث في معركة 
( سبدججور ) الشهيرةفيالتاريخ الاتكليزي والقاء القبض عليه واعدامه 
في ٠١‏ توز نفس العام »> وقد تلى ذلك حملة محامات واعدام باحملة 
واضطباد عارم ضد أعداء الملك هبت فجأة بفعل القوى الخفية التي 
غيرت استراتمجيتها» وأنتج هذا الاضطباد نقمة عارمةضد الجيش الثاني 
الذي كانت هذه القوى الخفية مصممة على القضاء عليه بأي من » وفتح 


'طريق العرش لدوق أوف اورانج . 


اقدام المتآمرين على خطوة جديدة ا فقد هاجم الأمير وليام اوف 
اورانج انکلترا ورست سفنه في ه تشسرین الثاني على شاطىء ( تورباى) 
مما احبر الملك جممس الثاني على التنازل عن العرش ومغادرة بلاده إلى 
فرنسا » بعد أن أصبح مكروها من قبل الشعب بسبب حل الأقاويل 
المنتظمة المستمرة ضده من ناحمة ويسبب حملة الاضطباد والاعدامات 


التي هبت ضد اعداثه بعد سحق ثورة الدوق اوف موموث >2 وبسلب 


م١‎ 


۱3۸۹ 


ءِ 
ضعفه وطدشه وعدم كفاءته الشخصة من اة اخری 000 


اعلان وليام أوف اورانج والأميرة ماري زوجته ملكا وملكة على 
انكلترا ... وما كان الملك جيمس الثاني كاثوليكيا ما قد يدفم 
الكاثوليكيين الانكليز إلى حاولة إعادته إلى العرش فقد أظبرت القوى 
الخقية وليام أوف اورانج كبطل البروتستانتية .. وبالفعل وصل الثاني 
إلى ابرلاندا ( الكاثوليكية ) في ١١‏ شباط في هذا العام حيث م تلبث أن 
جرت معركة ( بوين ) الجاسمة الشهيرة في التاريخالانكليزي التي وقف 
الكاثولىكىو ن والبروتستانتيون الاتكامز فيها وجبا لوجه وسحق فما 
المعسكر الکاولي في ١١‏ وز ۱۹۹۸ ولا بزالالبروتستانت.ون الانكلىز 
يختلفون كل عام منذئذ بذ كرى هذه العركة دون أن يعلم أحد منم 
ان اولئك الذين حاربوا فيها لم يككونوا سوى العوبة في أيدي المرابين 
الود العالمسسن الذين كان هدفهم من كل المعارك واشحانات الي نشت 
ف انکلترا مالى عام ۰ حق عام ٣۹‏ هو الوصول إلى السمادة على 
مقدرات انكلترا الاقتصادية والسياسية . 


وكانت الخطوات الرئيسية التي سعوا لانجازها انشاء بنك انكلترا 
وترسيخ القروض القومية التي كانت انكلترا مدينة لهم يها لقاء الأموال 
التي اقر ضوها اياها للقيام بالحروب » هذه الحروب التي خططوا ها 
وحرضوا على قيامها هم بأنفسهم .. ويبينلنا التاريخ كيف مضوا قدي 
في تنفيذ مخططهم .. . يكشف لنا التحايل التاريخي للأحداث السايقة»: 
ومع أحداث التاريخ الأخير المشابهة لما بوجهعام. انالدول والشعوب 
التي أقدمت على اثارة الحروب ومماجمة الغمير والتحريض على الثورة 
واهيجان والزج بنفسها بها لم تحصل في النهاية على أية نتمجة ذات فائدة 
حقيقية ولم تنمكن من تحقبق أي ربح ثابت فعلى أو الوصول إلى حل أية 
مشكلة تعاني منها » سواء كانت مشكلتها سياسية أو اقتصادية أو 


١م‏ أحجار علرقعة الشطرنج - + 


حضارية . أما الرابح الوحيد المستمر فلم يكن دوم سوى تلك الماعة 
الخفية الشنريرة من المرابين اليبود وتبار الحروب العالميين الذين مولوا 
جع تلك الحروب والسحانات ولعو قينا دور المحرض الخفي . 
وتؤدي دراسة هذه الأحداث أيضا إلى العودة بالذاكرة إلى حقيقة 
معروفة في التاريخ البريطاني ترتدي - على ضؤ هذه الدراسة - أهمية 
خاصة : ذلك أنه ما أن وصل ذلك القائد الهولندي ( ( ولا 7 
اورانج) إلى عرش انكلترا حتى اضطر الخزانة البريطانية إلى استقر 
١ 0‏ جنمها استرلمنما بعملة ذلك العصر من الود المرابين 7 
نضبوه في مكانه .. 

ويستظيع أي طفل انكليزي أن برى هذه الحادثة في كتب التاريخ 
الي بدرسها في المدرسة » ولكن هذه الكتب تذكر له أن المفاوضات 

من أجل القرض أجراهما عن انكلترا مبعوثان هما ( جون هوبلن ) 
و (وليام باترسون) ولا تشير يحرف واحد إلى أسماء المرابين المهود الذين 
قدموا هذا القرض الضخم ... 


والذين بقيت هويتهم مكتومة عبر التاريخ . .. ويتكشف المؤرخون الدين 
دلوا نادثة متارقات القرض هذه انها اجريت داخل كنيسة مغلقة » مبالغة 

من المرايين في الحفاظ على سمرية العمل . وقد كانت الشروط التي فرضما المرابون 
الود الدبن قدموا للخزانة البريطانية القرض بمبلغ ( (6./٠هثمم١‏ ).جنمة والتي 
وافق علا الملك وليام أوف اورانج ومندوبوه هي التالية''' a‏ 
المر ابين الذين قدموا سرية'" ويمنحون مثاقا سمح لهم يتأسيس بنك انکلترا » 


. هذه بعض الشروط أما البقية فقد ظلت سرية‎ )١( 
(؟) ما زالت اسماء الاشخاص الذين يسيطرون على بنك انكلترا سرية حتى الآن وقد فشلت‎ 
اللحنة التي شكلتها الحكرمة البريطانسة عام 98 برئاسة المستر ماكلان - الذي أصبح فيا‎ 
رئيساً للوزارة - لمهجمة القاء الضوء على الموضوع من وراء تأدية مهمتها ورفض السير‎ 
. مونتاغيونورمان ) رئيس البنك للا لوط لق أو الاجابة على اسئلتها‎ ( 


,م 


معادله من العملة .. وهذا ما يكقل لهم : ۱ ْ 


١‏ - أنستطيعوا اصدار قروض بقدمة 2٠١١‏ عشسر جنسهاتاسترلمششة مقابل 
كل حششه من ن الذهب دضعو ده ف أرصدتهم الخاصة في المنك . 


؟ - وان يسمح لهم بتوثيق القرض الو طني البريطاني وتأمين دفع الأقساط 
الرئيسسة فيه ومبالغ العوائد عن طريق فرض صرائب مماشرة على الشعب . 


وهكذا وبصورة جلية كا ترى » باع الزعم الوصولي وليام اوف اورانج 
انكلترا وشعبها للمرابين العا مين المهود بلغ ( ١|٠٠١|٠٠١‏ ) جنه استرليني > 
ووصل هؤلاء أخيراً إلى مآريهم بجعل بنك انكلترا تحت سبطرتهم الاقتصادية » 
وحصلوا على حى إصدار العملة البريطانية . . ومن البد.هي ان القوانين اصبحت 
عاجزة عن أن تسم أو تعيقهم بشيء بعد أن أصبحت مقاليد السلطة المالبة في 
أبدهم > وغرقتالحكومة الانكليزية في القروض . قد لا يدرك - لأول وهلة- 
سوى الخبير الاقتصادي المعني الحقيقي لسبطرة فة ما على أسعار الذهب وتعادله 
مع العملة » ولكن تكفينا لذلك أن نذ کر عملية واحدة بسبطة تنجم عن هذه 
السيطرة من ان باستطاعة مدراء بنك انكلترا اصدار قرضيم ببلغ « ٠٠٠١‏ » 
جنبه استرليني مقابل كل مئة جنه من الذهب يضعونه في أرصدتهم كضانة 
وهذا يعني انهم بذلك يحصلون على الفائدة عن كأمل القيمة أي « ٠٠٠١‏ » جنيه» 
لاعن المبلغ ار الذي رصدوه وهو عششر هذه القممة ... وتعادل هذه 
الفائدة مبلغ « .5 » خمسين جنم في العام »> وهذا يمني بوضوح أن مدراء 
البنك يحصلون منذ نهاية العام الأول على ٠١‏ ر من ججموع المبلغ الأصلي 
الذي رصدوه فعلا لأجل القروض ... الخ . وعندما يتقدم أحد 
الأشفاض أو المؤسسات فان البنك يفرض عليه تقد تأمين أو رهن على شكل 
عقارات أو أسهم أو ممتلكات الخ ... ويقدر قيمتها غالبا بأقليكثير من الحقيقة 
وإذا تأخر المقترض عن دفع الفوائد أو الاقساط عن أصل القرض فان البنك 


AT 


حجز على التأمينسات حالاً وهذا اجراء يشترطه المنك سلف عادة في العقود 
فتكون النتمجة ان سادة البنك يحصلون على قممه قرضهم اضعافا مضاعفة . 


يدف مخطط ارباب الال العالممين الىتأمين دفع الشعب الاتكليزي للقرض 
الوطني المترتب على الدولة كادتہادر الى الذهن» سل ان هدفهم هو العسكس من 
ذلك تام : اي عدم السماح لانكلترا ابداً بدفع قرضها الوطني وجعلبا بالتالي 
موضع التبعية المالية المستمرة بالنسبة اليوم . ومن جسة أخرى خلق الظروف 
العالمية المتجددةالتي تؤمن إغراقأمم العام التي يسقط قادتها فريسة اغراءالقروض 
السهلةفي القر وض الداخلية والخار جيةالتييمسكون مم مخموطبا الحقيقية العميقة... 


اما فما يتعلق بانكاترا بالذات - وهي موضوع يحثنا في هذا الفسل - فقد 
قفز القرض الوطني في أربعة اعوام فقط 1994 - ١5948‏ - من مليوك وربع 
الى ١١‏ ملمون جنا استرلمنما .. . وقد تجعع آنثذ هذا المبلغ الطائل بعملة ذلك 
العصر يسيب الحروب المتواصلة ... هذه الحروب التي لم تلبث ان امتدت الى 
معظم اقطار اوربا فقدجلمت القوىالخفية التثديط ثانية فأثارت الحروب الاوربية 
التي عرفث بالتاريخ باسم « حروب الوراثة الاسباندة » . وفي عام ٠۷١١‏ عين 
( الدوق مارلمورد ) قائداً عاما للقوات المسلحة الهو لندية » وتعترف الموسوعة 
السهودية بالذات وهي خير من يمل الموضوع بالطبع ان الدوق مارليورد كان 
يتلقي آنئذ يسبب خدماته الجلى مبلغ (١٠٠٠)ستة‏ آلاف جنيه استرليني بعملة 
العصر في العام من المرابي الببودي المولندي ( سلومون مدينا ) 5 


وترينا أحداث التاريخ التي تسلسلت حت قادت الى الثورة الفرنسية عام 
4 كلف تضخم مقدار القرض الوطني البريطاني حتى وصل الى مبلغ 
٥ ۰۰‏ ) جنسها استرلمنا عام 0 ... اما في عام ٥‏ فان هذا 
القرض وصل الى مقدار خبالی هو ( ۲۲۵۰۴٥۴۲۴۷۲‏ ) جنیم) استرلينيا 
وكان مقدارالفائدةالساريةفقط عن‌عامي ٠۱۹٤۹-۱۹٤٥‏ مبلغ ( (tloyttTyT\‏ 


84م 


جنيها استرلينياً . 

اهن الآ لاف الاخيرة من الجنيهات الى جانب اللابين ليست في الواقع 
- على ضخامتها إلا كسوراً فردية لا تذكر يحانب المبلغ الأصلي الذي بفوق 
طائلة الخال . .. وهي أشبه ما تكون بنهشة أخيرة جشعة .. . وهي التي أشار 
السا أحد خبراء الاقتصاد الإبرلنديين في معرض بحث عن القرض البريطاني قائلاً 
« لا يمكن إلا لنظمة ودية أن تتكالب للحصول على هذه الارقام الكسرية الى 
جانب الأطنان الضخمة » .. 


ev 


الات 


حقيقة الثورة الفرنسية الكبرى ‏ الصورة 
الخفية ‏ الرج ال الذين سببوا الثورة 


لقنا الضوء في الفصل السابق على الوقائع التي تبين كيف ان مموعة صغيرة 
من المرابين الأجانب عن انكلترا الذين يمارسون فعاليتهم عن طريق عملاتهم 
الانكليز استطاعوا الوصول إلى السطرة على اقتصاديات تلك البلاد مقابل ذلك 
المبلغ المتواضع نسبياً أي ( ۰۰۰ ) جنيه استرلمني و كيف تمكنوا في 
اين نفسه من البقاء مجو لين : وسوف نقدم ف هذا الفصل المعطبات التاريخية 
التي تلقي بعض الضوء على جاعة المرابين اليبود. ونقدم تي 'الفصل ايضاالمعطيات 
التاريخمة التى تلقي بع ضالضماء على جماعة المرابين الببرد العا ميسن هؤلاء “ونبرهن 
كيف تآمروا هم وحافاؤم وخططوا ومولوا الثورة الفرنسية الكبرى عام 
4848م ١‏ بالطريقة عنما الق خططوا بها ومولوا الثورة الاتكليزية الى خصصنا 
البحث السايق ها . 


وستكشف الستار ف الفصول التالية عن تفاصل اشتراك سادة المال الود 
العالممون هؤلاء ف الثورات العالمنة وفي جم الحروب واشسحانات الى ما فتئت 
الانسانية تعائيها دورياً منذ عام ۱۸۹ » وعن ماهىة « القوة الخفبة » الى تحرك 


AY 


الخبوط من وراء الستار 5 
روتشيد وامبراطورية المال اليهودية : 


تشمل الموسوعة الانكليزية على تاريخ أسرة روتشباد أباطرة المال المهود 
فمنذ نشوء هذه الآسرة التي لعبت دوراً هاما في التاريخ الخفي للمرحلة |اماصرة 
ف العام . كان مؤسس هذه الأخرة :( افكل مون اور هاا او چ 
أثرياء الصاغة اليبود الذين أنبكهمالتجوال الطويل في كافة أقطار أورو! الششرقية 
فاستقر عام ۱۷٤۴۳‏ في مدينة فراتكفورت في المانبا نشك :ا تتن في شارع 
( وندن ستراس ) متجراً جعله مركزاً للمعاملات لمالية والمصرفية . ثم توفي عام 
4 فخلفه ابنه الصغير ( آمشل مابر باور ) المولود عام ١74+‏ وقدءامه الأب 
منذ حداثة سنه كل المعلومات الأساسة عن مبئة الصيرفة ودربه على المراباة ٠‏ 
وتجارة الذهب بالرغم من انه كان ينوي أن يحمل منه حاخاما في المستقبل > 
غير ان موته حال دون ذلك . 

بدأ الابن حماته کمستخدم في مصرف أ اوبتباعر الموودي [ ولم تمض فترة 
طويلة حتى برهن على حذاقة وموهية خارقة في شئون الأعمال المالية » مما حدا 
بأصحاب المصرف إلى ادخاله معهم كشيريك جزئي » ثم لم يليث اف عاد إلى 
فرانكفوت بعد ان اشتد عوده © واستم المؤسسة المصرفية التي ورثها 
عن اه : 

كان يعلو هذه المؤسسة شعارها اللكون من درع أحمر اللون . ولم يكن 
اختمار الأب هذا الشعار عبثا فقد كان ذا دلالة معبنة بين هود اوروبا الشرقية > 
وكامة الدرعالأحمر تلفظ بلا مانية ما يلي: ( روت شلد ) فاتخذ أمشل مابرو باور 
من هذه الكامة ذات الدلالة المبودية الخاصة اسما لأسرته التي أصبح اسمها 
روت شلد أو روتشملد . 


0 عاش 1 مشل مار باور أو ( روتشملد الاول ) حتى عام ۱۸۱۲ وكان له خمسة 


اطفال در م جمبعامتذ نعو مة أظفارم حت يصبحوا ذات يوم من أعرةالمتخصصين 
بالربا والمعاملات المالة الضخمة . وكان أقدر هؤلاء الابناء (ناتان) الذي نمت لديه 
موهمة مالمة فذة جعلت والده وجماعة المرابين برسلونه الى اتكلترا منذ مطلع 
حماته العملية مزوداً بدعهم الشامل عهمة خاصة دف الى جعله احد المسبطرين 
على بنك انكلترا » وكان المدف التالي والأبعد ان يستخدم هذه السبطرة فما 
بعد لمؤسس بالاشتراك مع ابيه واخوانه الاربم احتكاراً مالي عالماً للصيرفة . 
وتحارة الذهب والمال د كالاخطبوط فى كل انحاء اوربا . وقد تلقى ناتان 
روتشيد لدی سفره مبلغ ( Ye ‘eo‏ ( عشسرين الف جنها استر لىدا فاستطاع 
اثىات مقدرته ال الىة بتحويلها الى (۰۰۰ 1۰) ستينالف جضهبعدثلاث سنوات فقط . 
كانت جماعة المرابين العالميين الذين ارسلوا ناتان الى انكلترا الحلقةالزمنية 
الجديدة في جموعة سادة المال المهود. وقد تكونت هذه الحلقة عام ۱۷۷۴ عندما 
وفد اثنا عشر من أرباب المال العالممين الى فر اتكفورت بدعوة من آ مشل باور 
او روتشيكد الاول الذي كان آنئذ في الثلاثين من عمره» وعقدوا مرا لتأسيس 
احتكار عالمي يضم جماعة سلطاتهم المالي وإمكانيات كل منبم . وقد بين لهم 
روتشلد في هذا الاججاع الدور الذي لعبته المؤامرةالبهودية العالمية في تدبيرالثورة 
الاتكليزية ا قدم هم دراسة عن الاخطاء التي ارتكيت والخططات التي يحب 
تعديلبا في الخطوات التالية . 
كانت الأخطاء تنحصر فى رأى جماعة المؤامرة العالممة ما بى : 
ال 0 
١‏ - البطء في التنفيذ وعدم الوصول بنتيجة ذلك الى سيطرةمطلقة شاملة. 
ب - بقاءعئاصر كثيرة ذات نفوذ قوي وقادرة على الوقوف في وجهالمؤامرة 
٠او‏ حاربتما وهذا ما بقتضي برأيهم - بالنسبة لكل حركة تالية ‏ ما بلي : 
د الأسزاع فق الت نلا وادة والتغلص من المناصر: المنارضه او الى 


قد تتمكن من الوقوف بوماً بوجهالمؤامرة المبودية - عن طريق البطش والعنف 


45م 


۽ - السيطرة المطلقة العمبأء على الماهير واسلاس قيادها عن طريق فرض 
الارهاب الفكري والمادي علا . 

على ان هذهالاخطاء لم تمع تحقمق الاهداف الاصليةلمديري الثورة الانكليزية 
فقد تكن سادة الرأسمال العالمي من السبطرة على الاقتصاد الوطني الاتكليزي 
وأثقلوا كاهل انكلترا بالقرض الوطني الذي رسخوا دعاه اولآ ثم عمدوا عن 
طريق الخططات الخفية على النطاق العالمي الى تضخم هذا القرض باطراد » 
وهكذا أخذوا منذئذ يحرون انكلترا الى مار الحروب التي كانوا يثيرونها م 
بأنفسهم خفية .. ويقدمون في الوقت نفسه الى اتكلترا الجبرة على اللجوء الى 
قروضهم -الأموال اللازّمة لخوض هذه الحرودب... بسط روتشيك ماعةالمرابين 


علبها بنتيجة الثورة الاتكلمزية لا تمد شيا مذكوراً الى جانب الغناثم التي 
سيتمكنون من الاستبلاء علمها بنتبحة اشعال نيران الثورة ف فرنسا ۰ 
توحہد هدفهم وتىنى خططه الثورى المدروس بعثاية ٠‏ ويقوم هذا الخطط على 
هذه الشر كة المالمة العالمية ' الخفية على تنفيذ المشروع . 

وعندما تم الاتفاق النهائى على الحطط بط هم روتشيك خفااه .. 

ويعتمد الخطط على المناورة بهذه الثروا تالضخمة المتحدة ما سيؤدي بصورة" 
دتسة إلى خلق ظروف اقتصادية مشيءة بالقلق يحمث تتفشى البطالة بصورة 
باجمارية. بین جماهير الشعب الفرنسي “وتدفع المطالة هده الماهير إلى حالة قردمة 
من الحاعة > فتنبال اذ ذاكالدعايات المرسومة والموجبة خفية من قبل جماعة : 
المؤامرة . بحسث تنصب العلاقة ومسؤولمة الإنممار الاقتصادي على عاتق ملك 


(١)هنا‏ ما يسمى بالتعبير المالي الحديث ( كارتل وتروست ) . 


۹۰ 


x 


براهمئه الممننة على الححة والواقم مثيتا لهم ان النتائج المالية التي تم الحمصول , 
براهينه المبنية على الحجة والواقع مثبت] لهم ان النتائج المالية الي ثم ١‏ 
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فرنسا والملاط والتبلاء والكنيسة والصناعبين وأرباب العمل. وينيث الحرضون 
بالانتقام من الطبقات الحاكمة التي يشمرون بالفضائح الجنسية التي ينسبونها اليها » 
وبلصقون بها امام الملا كل أنواع الاتهامات الحقيقية والماطلة ويكملون لها الاتهام 
بالظلم والعدوان والاضطباد ثم يلفقون قصص] مشينة يلطخون بها علنا سممة كل 
من يمكنه أن يقف في وجه مخططاتهم حتى ولو لم يكن من اخصاممم المباشرين . 
۰ وبعد أن انتہی روتشلد من عرض غخططه العام يذه المقدمة ف أير زالوثائق 
المكتوبة المعمود اله ما من النورانيين » هذه الوثائق التي تنظم خطة للعمل 
مرسومة بدقة ة وعناية فائقتين “ثم عمد الى قراءتها وفيا يلي تسحعحة e‏ ضر 
هذه الجلسة کنات من استخلاصا دصوره دقىقة من جموعة الوثائق الموحودة 
بحوزتي » وتبين هذه النسخة الملخصة طببعة المؤامرة التي رسمها هؤلاء آنئذ 
للسبطرة على مقدرات العام المالية وثرواته الطبيعية ودده العاملة : 

١‏ - بدأ المتحدث ( روتشيك ) عرضه لتفاصيل المؤامرة بقوله» أن الحقائق 
الواقعىة هي ان معظم الناس يلون إلى الششر اكثر من ميلهم إلى الخير . 
والنتيجة الماطقية لذلك هي ان المؤامرة تستطسم الوصول إلى النتائج التي نرغبها 
اذا كان نظام الحم مبننا على الإرهاب والعنف والمغامرات واغتصاب السلطة » 
اما حم الشورى والشسرعمة فانه ينعم من الوصول إلى مآربها. وقد علل روتشيلد 
حججبه بان الجتمع الانساني البدائي قبل التاريخ كان . يخضع للقوة النظامية 
العمناء هذه السلطة الج تی تحولت فيا دعد إلى ما دسمی بالقانون عت فالة انون دسب 

اناسل الا القوة المقنعة . من الطميعي إذن أن نستتنتج - والكلام ل وتشملد 


رفا ات : « قوانين الطببعة تقذي بأن الحق هو القوة » . 


؟ - وتام روتشلد كلامه قائ : أن الحرية السياسية ليست سوى ب 
في لسست مرا واقعناً ¢ أي انها لا مکن ان:تصبح ا أواقعياً . 
فكل ما يقتضمه الوصول إلى الساطان السبامي هو أن يبشر شخص ما أو 


۹۱ 


هة ما تأبعين خفية لمؤامرة بالتحرر السأاسي بين الاهير 4 وعندما تعم هذه 
الفكرة تقمل الجاهير بالتنازل على امتبازاتما وحقوقها التي تمنحها إياها الأنظمة 
الشرعمة دفاعاً عن هذه الفكرة وستطيع المنآمرون آذ الاستىلاء على مح 
هذه الامتيازات والحقوق . 


ولاخوق من :تمق الخزية السساستة اقل اها اما لسكا وى فكرة 


۳ وقال روتشلد بعد ذلك ان سلطة الذهب تمكنت دائمًا من التغلب على 
سلطة الحكام الأحرار » وذكر نحدثيه يأن الدبن كان هو المسيطر على الجتمع 
ذات يوم ثم استعيض عنه فيا بعد في العديد من اللدان بفكرة الحرية » ولكن 

الناس لم يعرفوا كيف يتصرفون هذه الحرية باعتدال ... وهذه حقيقة واقعة 
تحمل من المنطى أن يعمدوا إلى و واستغلال 1 الحرية ‏ حى يروا 
النزاع داخل امجتمع الواح . 


وأضاف روتشيد بعد ذلك قائا : لا .هم مطلة) لنجاح مخططنا أن بيتوتدمير 
الحكومة القائمة عن طريق القوى الداخلية أو الخارجية ... لأن المنتصر كائ 
من كان سوف يحتاج إلى « الرأسمال » والرأسمال بكامله بأيدينا نحن . 

؛ - وأعلن روتشك بعد ذلك أنالوصول إلى هذه ال مؤامرة . يبرر استعمال 
أية وسياة كائنة ماكانت.لأن الحا ك الذي يح بموجب القواعد الخلقية - والقول 
اروتشملد - لمس بالسامي الماهر في المناورات لأنه بلازم با تى والشرائع ولا 
يقل بالكذب على الماهير ولا يعاقب أخصامه إلا إذا ثبت عليهم الجرم > 
وأضاف قائلاً الحرف الواحد :*”' 


حب على الذين بر غبونفي الم انيلجؤوا إلى الدسائسوالخداع وتلفيق الحقائق 


۹۲ 


لأن الفضائل الاجتاعية الكبرى كالصدق والاستقامة ليست إلاعبوب كبرى في 
السياضية :ب 


ه - واضاف بعد ذلك : ان حقنا يكن في قوتنا ولمسست كامة حق سوى 
تعبير خبالي لا معنى له . لقد وحدنا معنى حديداً للحت : هو اهجوم متذرعين 
يحق القوى وقزيق جمبع مفاهم العدالة إربا إرباً. ونستطيع بعد ذلك ان نضع 
جمبع المؤسسات والانظمة الاجتاعية كا نشاء ونصبح بالتالي السادة المسطرون 
على صفوف ال ماهير التي ستعطينا هي ينفسها الحقفي السلطان في الموم ذاته الذي 
ستنادي فيه 4: فر سا بالتحرر المزعوم 5-6 

؟ - وجه روتشيد بعد ذلك للمؤئرين التحذير التالي : ( يحب ان تظل 
سلطتنا الناجمة عن سيطرتنا على المال خفبة عن اعين الجيع > حتى + أت البوم 
الذي تصل فيه هذه السلطة إلىدرجة من القوة يستّحملمعها على أية قوة اخرى 
ان تحطمبها . ٠‏ ) ثم نبههم إلى ضرورة الالتزام ببخطط المؤامرة منذراً ايام بأن 
أي انحر اف عن الخططالاستراتىجي لمشروع سوف يؤدي إلى ا ار الخططات 
التي صنعتها اجمال النورانمين عبر القرون . 

۷ - أعلن روتشلد بعد هذا وجوب تبني « نفسية التجمعات الجاهيرية » 
للتمكن من السيطرة على زمام الجاهير ٤‏ وبين هم أن السبب في ذلك » هو أن 
المجاهير عماء وعدية التفكير وسريعةالانفعال وأنها دوما تحت رحمة أي تحر يض 

من أى طرق ڪا 


ثم شرح فكرته قائلا : م لا يستطيع طاغية التحك في الجاهير وتسر ھا 
حسب مشيلته سوى حا ک طاغية . والطغيان المطلق -- والقول دام اروتشيد- 
هو السسل الوحمد لہ اء الحضارة الى ترددها» وأضاف أخيراً قائلاً: 2 في اللحظة 


التي تسيطر فما هذه الجاهير على حريتها تنقلب هذه الحرية حالاً الى فوضى » . 
ا وتطر فور وكين بعد ذلك الى وسائل العمل فبين وجوب الاعتّاد على: 


4۲ 


. الكحول والمسروبات الروحمة‎ - ١ 

۳ — امحدرات والفساد الاخلاقى والجنسى 3 

ع - الرشوة وإفساد الفمائر . 

وذلك كأمثة على الرذيلة بكافة أنواعها التى بيترتب على منظمات العملاء ان 

تتبنى و تخطط استع الها بصورة نظامية مدروسة وموجبة لتدمير البنيان الخلقي 
للشبيبة في الأمة التي تتسلل الما المنظمة . وذكر ايض انه يترتب على الهيئات 
الخاصة في المنظمة الى تدرب أفرادها رجالا ونساءً ليصبحوا أساتذة »> وخدما 
ومريمات 0 ومستخدمين ¢ ومستخدمات الخ e‏ وانتقساء نساء لی بعملن ف 
أمكنة اللبو والفجور والدعارة من الجويم »> وأضاف قائلاً رصورة حرفية : 
اضف الى هذه الفئّة الاخيرة من النساء - نساء المتعة - بعض سيدات المجتمع 
اللواقي سوف يتطوعن من تلقاء أنفسهن لنافسة الأخريات في ميادين الفساد 
والمتعة المترفة » على أنه لا يحب أن نقف عند أي حد » في ممادين الرشوة 


٩‏ س وحاء يعد هذا دور انمج السمامي فقال روتشملد ان لمؤغردن دصورة 
طبيعية الحق في اغتصاب أموال أي شخص كان اذا كان ذلك يؤمن هم المزيد 
من السيطرة أو إخضاع وإذلال الشخص المقصود وأضاف حرفي) : « سوف 
المكشوفة ونتائجما مستعدضين عنما بطرائق أقل فداحة » وأضمن نتائحصا » 
وذلك كأحكام الاعدام بالجملة الضروردة لمارسة حك الارهاب الكفيل بتأمين 
خضوع ماهير المطلى لنا ... » . 


قائلاً : « ليس هنالك مكان في العام لما يسمى ب « الحرية » و « المساواة » 


ود الاخاء »... 
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لدست هده شوی شعارات كنا أول من تظاهر تنا ووضعناها ٤‏ أفواه ۰ 


الماهير لترددها كالسغاوات > وأضاف موضح) : أن النظام الطبقي الموج ود 
حاليا مبني على ارستقراطية النسب . وشرف الحتد » وسوف نحطم هذا النظام 
باسمالشعارات المذ كورة لنبني على أنقاضه نظام لا يقوم على أساس هذهالشعارات 
کا يتومون * بل نظاما طبقي جديداً يقوم على أساس ( ارستقراطية الثورة ) 
وسيككون«المال» طابيع الارستقراظية الجديدةوالمال کا تعامون بأيدينا نحن..) 
١‏ - طرح المتحدث بعد ذلك على بساط المحث نظرياته المتعلقة بالحروب. 
وتقوم هذه النظردة - او هذا المبدأ - على إثارة دروب معمنة بصورة مدروسة 


منوجية » ثم توجمه مؤمّر ا تالصلح بعدها بالصورة المرسومة لها سلفا» أما الحرب 


ذا“ ته 4 فتوحه دصورة تغرى ی معبا الم م المتحاربة 5 الديون الج تي تتكفل المنظمات ee.‏ 


المذكورة سايقاً برضم ا وعقدها س و هذه الديون دصو رة خفىة اة 
المؤامرة . 

۴ - وانتقل البحث بعد ذلك الى موضوع الادارة الحلبة فبين روتشي كد 
للحاضرين وجوب الهيمنة على الانتخابات والتسممات للمناصب العامة » فالطريقة 


للوصول الى داك تقوم على استخدام سلطان شکات العملاء والدعايات الواسعة 3 < 


باسم شعارات تحررية مزعومة ا على الفوضى والعصيان وتالىب ا 


بحملات منظمة تقوم بتمويلها جموعة الأموال العالمة التابعة لهؤامرة ... وقد ٠‏ 


) سو ف کون هۇلاء فى ي ê‏ طون تعلياتناء أي | ی اسكونون مستعدين” 
على الدوام لىلعہو! دور الأستاز ف لعمة الشطرذ ج e‏ 0 بالاختصار: 
دهى حر کہا من وراء الستار خر اؤ نا المدربون القدبرون ( ٠.‏ 


7 
وتطرى بعد ذلك الى رعا و التي يحب أن تتوفر في الخبراء المذ كورين 


فقال : ( أما هؤلاء البراء أو المستشارين © فسوف بم انتقاؤم مذ الطفولة 
والاشراف على زعام وتع امم و تدر يهم حی دصلوا الى مر حال العمقردة الي 


۹ 


5 


تۇھلېم للسمطرة الخفة على مقاليد العالم 5 


عو وبحت الۇترون في النقطة التالية موضوع الدعاية فنسمهم روتشملدإلى 
وجوب السيطرة الكاملة على جميع وسائل إعلام الجاهير > هذه السيطرة الق 
تتكفل ثرواتهم وخططهم بالوصول ايها في حين يظلون هم في الظلام وراء الستار 
بعدين التالى عن الشهات والشكوك مېا يلغت ضخامة وعواقب إلا کاذدب 
والاشاعات المبمجة والفضائح الملفقة والتحريضات الانفعالية التي يبثونها بين 
صفوف الماهير . وقال حرفا : و سوف نحوز بفضل امتلا كنا على الصحافة على 
سلاح دهي ولا أمبة لکو تنا لن نصل الى السمطرة على هذا السلاح إلا بعد أن 
نخوض يحاراً من دماء ودموع الضحاا . . لقد ضحينا ف دعض الأحمان بالسعضص 
نا نف الي وتف انول افر دعل هذ اننا وکن ع حب أن لا ننسى 
ان مضاءه وفائدته حعلا الريح في جانينا دايا . .. كا حب أن لا ننسى ان کل 


١6‏ - وانتقل روتشيد من ثم الى موضوع المنظيات التابعة للهؤامرة » فبين 
ضرورة ظهور الماظمة علا وبصورة ة مكشوفة - بعد أن تصل ظروف الشعب 
الى الدرحة الدنيا من الانمبار وبعد أن تكون الجاهير قد استكانت لوسائل 
الارهاب والاغراء وتسلط الخوف علبها ... وعندما رى الخططون بعد ذلك 
ان الوقت حان لاعادة النظام من جديد يعاد النظام بصورة تحمل الضحايا على 
الاعتقاد بأن المسؤولين عن الكوارث في الوضم السابق لم يكونوا سوى يعض 


وتابع موضحا : دوك ان 09 هك بزعامة - الارهاب أولاآ إلى بعص الخماليين 
السادحين المحدوعين ودعض ا هر مين دقوم بأعدام دؤلاء س دين يدن الأوان م 
وبذلك نظير لآعين ال جاه ر كمحر رما من الظم والاضطباد وكالأبطال المنقذين ). 


وأضاف روتشہلں بعد ذلك الحرف الواحد : « هذا في الوقت نفسه الدي 
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دف فبه إلى العكس قام] » أي إلى السبطرة المطلقة والانتقام من الجويم ». 


٠‏ - وانتقل روتشاد بعد ذلك إلى النقطة التالءة التى كشف النقاب عنها. 
د الانهبار الاقتصادي وأز مات الزعر » فبين كنفمة افتمالهها وطريقة استغلاها 
بالصورة التالية ‏ :(ان أزمات البطالة العامة الناتحة عن توقف الأعمال وأزمات 
المجاعة الى سوف تخلقها جممعاً ونفرض على الجاهير بفضل ما ممتلكه من سلطان 
كفل لتا افتعال انعدام المواد الغذائية من النلاد » وستؤدي إل ولادة عق 
جديد شو را الال في السيطرة . وتابع مسين لاؤقرين كيف ستقوم 
المنظمة بتسبير اله_اهير والسيطرة عليها » و كيف يصمح من الممككن بالتالي 
اكتساح كل من بجرؤ على الوقوف في وجه المنظمة عن طريق توجيه الجاهير 
للانقضاض علىها . 


. كانت نقطة البحث التالية التسلل » إلى قلب الماسونية الأوروبمة‎ - ١ 
فذكر المتحدث أن الهدف من ذلك هو الافادة من تغلغل الماسونية وسريتها‎ 
وأشار إلى أن بامكان جماعة المؤامرة تنظم عافل الشرق العظمى التابعة هم‎ 
مباشرة والتي ستسمى ب ( الماسونية الزرقاء ) وتكلمفها بمبة تنظم النشاط تحت‎ 
ستار الأعمال الخيرية والانسانية التي تنزرع بها الماسونية .كا اشار الى ان الأعضاء‎ 
الدين سوف تضمهم هذه الحافل الماسونية سيعهد إلهم بعد التدريب والتعلم‎ 
بمهمة نشسر العقائد الإلحادية والمادية . بين صفوف الجويم » أي بين صفوف كل‎ 
البشر ما عدا الود ؛‎ 

۷ - وقال روتشہلں بعد ذلك عن نقطة رئدسمة في منبج المؤامرة وهي 
( الأهمية العظمى لخببة آمال الشعب بصورة متواصلة منبحمة ).. مشيراً إلى أن 
هذه المبمة يحب أن تتعبدها المنظمة الى سحري تدريببا على امل الرنانة » 
والشعارات التى تخلب لب الجاهير » واضاف الملاحظة التالىة .. ( ان بالامكان 
دام تنفيق عكس الوغود الى قطعت للكاهير:: .. لفت .هذه الوعود إذن قات 
اھ قد كن م ره مضمون الفكرة : ( وسوف نثير حماسة الجماهير 


۹۷ أحجار علرقعة الشطرنج - ۷ 


و ( التحرر الى آخره.. وحمنئذ يمكن توجيه جماهير الجويم الى تحطم واكتساح 
کل حت القوانين الطبيعية والإلهية والخلقية ... وعندما تبلغ السبطرة 
النهائية أخيراً سسكون من السبل علينا أن نمحو اسم الله والقوانين الإلهية من 
الطببعة ... ) . 


وجاء بعد ذلك دور تفاصيل العصبان المسلح » وأهمية فن حرب الشوارع > 
فأثار روتشلد » الى ضرورة حكم الارهاب لأنه أوفر الطرق تكاليفا وأشدها 
فعالمة يحيث لا يمكن الاستغناء عنه بعد أي تمرد مدبر لنتشر الذعر في أفقدة 
الماهير وبالتالي إخضاعما بالسرعة اللازمة . 

9 - انتقل البحث من ثم الى دور الدبلوماسية » فأجمع المؤتمرون على أنه 
لا بد في أعقاب أبة حرب من أعمال الديلوماسية السرية . والسبب في ذلك 
حسب تعبير روتشبلد الحرفي : ( لكي تنمكن المنظمة من إحلال خبرام ا في 
المراكز الحساسة الاقتصادية والسباسة والمالبة متنكرين على شكل مستشارين 
مثا » يظبرون على المسرحين الداخلى والدولي حيث بقومون يتنفيذ المهمات الي 
حتفي فيا السلطة الخفية المسبطرةمن وراءالستار دون ان تخشىالتعرض لأنظار 
الملا م وجه الى المومرين التنسه التالى ٠‏ « يحب ان تصل دباوماسيتنا الخفية 
الى درجة من النفوذ والتغلغل حيث لا يصبح من الممكن لأية أمة أن تعقد أي 
اتفاق أو تحري أية مفاوضات » دون أن يكون لدبلوماسستنا يد في الأمر ..». 

۰ - وذكدّر روتشلد المؤمرين عندئذ بالهدف النبائي : وهي السيطرة على 
العام باسره ٠‏ الطريق الى هذا الحدف : ( سيكون من الضروري انشاء 
احتكارات عالممة ضخمة تدعمها ثرواتنا المتحدة بمجموعها حسث تصل هذه 
الا تكارات إلى ٠‏ رجة من السلطان والهيمنة لا يمكن لأي ثروة وطنية يتلكها 
الجويم في الب لدان التي تسمح ششرائعها إلا أن تقع تحت وطأة هذه 
الاحتكارات . وعندما ين الحين الذي نضرب فمه اقتصاد تلك الأمة الضربة 


۹۸ 


القاضىة تتهاوى هذه الآأمة اقتصاديا وسياسيا » وتتهاوى معا جميع الثروات 
الوطنية فما .. ) . 

وأضاف حمتئذ لافنا انتباه الو ربن : « ان جميع الحاضرين هنا من خبراء 
الاقتصاد والمال. وهذا يعنى أنناجميعا ندرك النتائج التي لا تقدر لهذهالعملية..). 


١‏ - وانتقل البحث بعد ذلك إلى الحرب الاقتصادية فطرح على باط البحث 
ملكماتهم الزراعمة والعقارية والصداعمة 5 

وتم الاتفاق بين الموتمرين على تبني ال محطط التالي : 

فرض خيرائب مرتفعة عن طردى المنظمة وافتعال ظروف سود معبا الظلم 
فى المنافسة الاقتصادية الداخلية - والنتيحة الحتمءة هي اتمبار الحياة الاقتصادية 

أما في الجال الدولي « فان المؤامرة » تضييق الخناق على الآمة المقصودةشئاً 
فشمئا حتى تطرد نفسها بنفسها من الأسواق العالمية .. ويتم الوصول الى ذلك عن 
طريق السمطرة على اسواق المواد الأولية التي تتعامل بها هذه الامة ثم تذبير 
الاضطرابات الداخلية في صفوف العمال ودفعهم إلى التوقف عن العمل والمطالية 
باجور غير معقولة وشراء المتنافسين بالأموال ... 

ثم أضاف روتشبلد التنبيه التالي : ( يحب أن ننبج بصورة لا يكن للممال 
معا أن يفيدوا باية حالة من الأحوال من الأجور الزائدة التي يحصلون عليها ) . 

۲ — وحاء دعك ذلك دور السلاح 1 فتىنی المؤترون اقتراح] يقصي بودوب 
اثارة المجازر بين أمم الجوي.م واستعمال أفظع الاسلحة الممكنة فما حتى يأقي 
الوقت الذي تصيح فيه هذه الأمم منهكة ليس فما سوى الفقراء والكادحين 
الدين ستثمرهم علاء المؤامرة 5 


۹۹ 


٣٣‏ - والنظام الجديد بعد جاح الأؤامرة : تقوم حكومة عالمدة دعسا 
الدكتاتور الذي تختاره جمعة المؤامرة 7 


#وانواهة عتصر الشباب:: اسمن لامر .عل عاضر الشساببالطريقة 
التالية التي تبنتها : يحب على ( المنظمة ) أن تتسلل إلى كافة الطبقات والأوساط 
الاجتاعية والحكومية وأن تعمل خمن مخططها لخداع عنصر الشباب في كل مكان 
وافساده بصورة نظامية عن طريق تعميم الرذيلة والافكار الفاسدة وتزييف 
أفكاره > وحاربة الأديان السماوية والشعور الديني والأخلاق .. 7 


4 - وجاء أخيراً دور القانون : « لا يحب المساس بالقوانين الداخلمة أو 
الدولية بل تر كما كا هي واساءة استعانها وتطبيقها حتى ينتبي الأمر بتدمير 
حضارة الجوييم .. 

ا 

واشار إلىان هذا بحب انيتم بالصورةالتالة : ( تطمق القوانينوتفسر باشكال 
متناقضة دافا بحيث تغطى روح القانون ولا بقناع ثم يختفي حك القانون بالتالي 
د للم الجم 

وأضاف روتشيك بعد ذلك 8 التالية : لعل تظنون أن الجوييم لن 
يسكتوا بعد هذا بل سيهبون للانقضاض علينا ولكن هذا خطأ .. سكوف 
لنا في البلدان والاقطار التي مكنا من تدمير نظامبا الشرعي وتسككبا بالدين 
والأخلاق . 5 منظمة كفيلة بتدارك هذا الاحيّال > وستکون منظمة على درحة 
من القوة» رهيبة حمث تتخاذل القوى الأخرى مرعوبة أمامها . 

والتشعبات الخفية في هذه المنظمة تنتشر في كل مكان ... وسوف نعم على 
انشاء منظمة ماثلة في كل عاصمة ومدينة نتوقع صدور الخطر منها .. 

تنوقف الوثائى الاكيدة الموجودة بحوزتي عند هذا الحد في نقلبا لمخطط 


١٠٠ 


الاصلى للمؤامرة مشيرةإلى أن الاجتّاع السابقعقد في مر كز مؤسسة روتشيد في 
شارع ( بوندن شتراس ) عدينة فرانکكفورت في الانيا . 


وبحب ان اشير هنا إلى الوثائق الاخرى الخطيرة التي وقعت عام ١1١١‏ في 
دد البروقفسور تملوس الرومي ونشسرها في الكتاب الذي طبعة عام 6 في 
روسما بعنوان ( الخطر المبودي ) فقد تضمنتهذه الوثائق النادرة علىمعلومات 
موسعة عن ال مؤامرة الاصلية . ويبدو من مقارنة النصين ان القسم الأول حي 
وثائق البروفسور نبلوس مطابقة لوثائقي . أما القسم الآخر اللاحق فبحتوي على 
معلومات اضافىة تتعلق بطرق استغلال المؤامرة للنظريات كالداروينية والعقائد 
المادية الالحادية» كالمار كسمة. 


عله بأن أم ما تضماته وثائق البروفسور نبلوس بهذا الصدد هو المعلومات 
الي اكتشفتا عن سلاح وقناع المؤامرة الددد « الصهءونية 213 ونحب أن لا 
ننسى ان الصهونية آنئذ كانت في مطلم ولادتها لأن تنظيمها النبائي كان قد تم 
قبل فترة وحيزة من ذلك ؛عام ۷ . 


م يشر أحد إلى تحذير البروفسور نءلوس انب إلا بعد أمد طويل من ذلك 
حين كشف الستار في انكلترا عنالدسيسة الخفيةالتي أوقعت بالملك ادوارد الثامن 
وأجبرته على التنازل عن العرش وقد ترجم كتاب الخطر اليبودي عام ١57١‏ 
إلى الانكليزية من قبل الكاتب ( فكتور ماردس ) الذي اختار عنواناً جديداً 
بروتوكولات حکیاء صېمون . ۰ 


)١(‏ لم ينتبه إلا قلائل 1نئذ ‏ عام ه٠5١‏ لكتابالخطر اليبودي الذي حذر العالهمن خطر 
الحركة الجديدة : « الصبيونية » وتلقى الككثيرون بالسخرية أو اللاممالاة ما قاله الكتاب: وهو 
ان هذه الحركة سوف تصبح مصدراً لويلات الانسانية وتسمطر عل دول كثيرة كميرة تتفر عمنها 
منظيات ارهابية عالية خفية . 

(؟) اشتهر هذا الكتاب في أرجاء العالى وترجم بصورة صحيحة أو مشوهة إلى مختلف اللغات. 
رثعي كلة بترو تو كول اتفاقية أو مبدأ أو منبدا .ثم الاتفاى عليه , 


٠١١ 


لا تختلف الوثائق الموجودة بحوزتي عن وثائق البروفسور نبلوس وعن 
( بروتوكولات حكاء صبيون ) الا في أمرين : المعلومات الاضافية أولاً التي 
تضمنتها الوثائى الجديدة والناتجة دون ريب عن التطورات اللاحقة للمؤامرة » 
والعنوان الذي اختاره السمد فسكتور ماردس ثانىة .. على ان هذا المنوان قد 
يؤدي إلى الظن بان البروتو كولات قد وضعت من قبل أعضاء الاجتّاع المتآمرين 
في حين انها قدمت تقديا اليم من قبل حکاء صببون آمشيل مابر روتشلد .. 
أما أعضاء الاجتاع الذين اقروا البروتو كولات ورسموا مخططات العمل فليسوا 
- کا رأينا - سوى مموعة من المرابين العالممين وأرباب الذهب والصناعة 
والاقتصاد تعمل بوحي وتوجيه من كبنة الشر . 


عخطط تنفيذ الثورة الفر نسية 


تتسلسل مراحل هذا المخطط وفة) لما نصت عليه بروتو كولات المؤامرة على 
. الشكل التالي : 


| يتم أولاً : حسب المنهج المبين تعمم روح التمرد على الساطة الشرعمة 
ند في فرنسا وتثار هذه الروح في افئدةوافكار الماهير . أما القضاء 
الفعلي على تلكالسلطة وعلى كيان الجحتمم القائم فبتم في ظل حك أرهابي 
وخطط مر سوم سلفا من قبل حتكاء اليبود»أو بتعبير آخر النوران.ون 
ب- يوعز النورانمون إلى منظاتهم العميلةفيفرنس! بالتسلل إلى قلب الماسونية 
الفرنسية الم سسةحديثاً حت يتم تغلغلهم فيها فبنشؤون آنئذ محافل 
الشرق العظمى بحمث يستغلون شبكاتها السرية في كل مكان كأداة العمل 
تنشر روح التمرد والأفكار المادية والالحادية . 
ای روتشيلد كلامه في ذلك الاجتاع ‏ کا تدل عليه الوثائق بالتنسه إلى 
الاحتياطات اللازمة الواجب اتخاذها حتى يظل ارتباط مدبرى المؤامرة بالثورة 
الفرنسمة فى الككتّان إلى الأبد . ٠‏ 


الوثائق والبراهين : 


لا ريب في ان سؤالين يدوران في ذهن القارىء هما : 


-- ماهو البرهان على صحةانعقاد الاجيّاع المذكور والاجتاعات الماثلةله ؟‎ - ١ ٠ 


۳ 


؟ ‏ واذا صح انعقاد الاجاع » فقكيف امكن معرفة ما دار فيه ؟ وما هو 
البرهان على صحة الأبحاث فيه التي اتينا على ذكرها ؟. 

ان الجواب على هذا التساؤل سبل جداً » وبحب أن نعترف بأن الفضل في 
ذلك يمود إلى العناية الالهية أولاً.. ففي عام ١746‏ انقضت صاعقة على الطريق 
بين فرانکفورت وباريس فالمانيا فصرعت فارسا كانحث السير مجو اده طرادا» 
وتمين ان هذا الفارس كان رسولاً يحمل وثائق تتعلق بالمؤامرة العالمية بوجه عام 
وتتضمن بشكل خاص تعلجات تفصيلية عنالثورة الفرنسية المقبلة مرسلة من قبل 
النورانمين المبود فيالمانا إلى الاستاذ الأعظم“ لحافل الشرق العظمى الماسونية 
ف فرنسا وهو الدوق دورلمان'؟! الشهير وكانت السسطرة قد تمت للنورانيين على 
الماسونية الفرنسنة يحسب مخطط التنفيذ المذ كور » وتم تحول الحافل الماسونية 
تحت اشراف الدوق دورلمان إلى شكات ومنظيات سرية تبيء للانفجار ... 

وذلك بعد انتهاء المرحلة التمهدية التي تم فيها اتصال الدوق دورليان 
بالنورانمين السود بواسطة ميرابوا الأشهر الذي عبد اليه النورانيون بهذه المهمة 
وقد كان مصرع رسول المؤامرة في المنطةة ( راتسون ) التابعة لمحكة إفاريا » 
وهكذا وقعت هذه الوثائق بيد الحكومة البافارية كا فصلناه سابقا في مطلع 
هذا الكتاب ... كا نوهت بطريقة حصولى على الوثائق التي استقيت منها 
المعلومات . ا 0 


. اللقب الذي يطلقه الماسونيون على الرئيس الأكبر للمحافل الماسونية‎ )١( 

(۲) الدوق دورليان - وقد مر معنا ذكره .. هو الذي عرف في التاريخ بامم ( فيليب 
المساواة ) بعد أن تخلى عن الغاية وقد صوت على اعدام ابن عه الملك لويس السادس عشر ولعب 
دوراً هاما بتوجيه الشكوك والغموض في الثورة الفرنسية . امم لويس - فيليب . 


غ64 


النورانيون 


الرؤوس المدبرة للحر كة اليبودية العالمية 


من المعروف ان حاخامي اليهود يزعمون لأنفسهم السلطة المطلقة في تفسير 
ما يسمونه في المعاني الخفية السرية لكتابات الكتب المقدسة وذلك بواسطة اهام 
المي خاص » وليس هذا الادعاء أهمية تذكر بالحد ذاته . بيد ان الأمر يختلف 
إدا انشئت منظمة خاضعة للحاخامين تعمل على تمكبنهم من التنفيذ الفعلي 
مشيئتهم الي بزعمون اا وحي اهي وهكذا ائتمر عدد من كار حاخامي 
الكنيس المبود و كبار المرابين ورؤوس البهودية العالممة وقرروا تأسيس مم 
سري يعمل على تحقبق أغراضهم امه « الحفل النوراني » وقد اشتقت كامة 
النوراني من الميتولوجيا اليهودية وبصورهة ادق من كامة ) لو سفر ( وهي اسم 
الشطان في الاناجمل اللاتمنية ومعناها الحرفى ( حامل النور ) . 


تعني كدسة نوراني اذن الشخص الملهم الذي يتلقى النور أو بتعبير آخر 
الشخص وقد حدد عدد أعضائه بثلاثة عشر عضواً يعتيرهم الکنيس الهودي 
الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى : مجلس الثلاثة والثلاثين . اما هذا المجلس الأخير 


فان اسطرا كشفة من الغموض والصمت خم عليه : 


م يكن تحديد أعضاء المجمع المودي الأعلى بثلاتة عشر عبشا دون طائل بل 
أمراً ذا دلالة حميقة : لقد اختار المجمع هذا العدد حتى يذكر اعضاؤه دوماوايداً 
ان هدقبم الأول هو تدمير الديانة المسيحية .. الديانة التي أتى بها السيد المسبح 
والحواريوت الاس غت e‏ وهناك سیب آخر لا بقل أهية عن الأول وهو علد 


1۰0 


اسباط بني اسراثيل الثلاثة عشرة .. وربما كان الهدف تمُثيل كل الاسباط في 
المحفل النوراني . 

تبنى النورانسسون طقوساً خاصة تتضمن الحفاظ على سريتهسم وتقضي على 
احتالاية خمانة من نوع خمانة يهوذا للسيد المسبح . وتكفل هذه الطقوص تعمد 
كل من يضمه النورانبيون الى صفوفيم بالخضوع المطلق الشامل لرئيس مجلس 
الثلاثة والثلاثين » والاعتراف بشرئته العلا التى لا تفوقها اية مشيئة أخرى على 
الأرض كائنة ما كانت . ١‏ 

يحب أن نشير هنا إلى ١‏ القانون النوراني يفسر لنا السبب في ان الشيوعيين 
في أي بك لا يدينون بالولاء الحقيقي لامتهم بل الى السلطة الشيوعية العليا الي 
توجه الحركة الشوعىة . 


الثورة الفرنسية : بدء التنفيذ 


مرحلة العهد الخفي : 


قرر الوا درق اتخاذ محفل الشرق الأعظم في مدينة (انغولدشتات )مر كزاً 
لانطلاق حل تغلغل المنظمة في قلب الماسونية الأوروبية لاتخاذها كا تقرر سلفاً 
القاعدة الأساسية لاخلايا الخفية التي ستقوم بتنظيم الحافل الماسونية في كل مكان 
من فرنسا . وتقوم هذه من ثم بتنفيذ مهامها تحت ستار الاعمال الانسانية 
والحفلات الاجتاعية وما ماثل ذلك وعندما يتم تنفيذ هذه الخطوة تتلقى الخلايا 
النؤرانية في حافل الشرق العظمى الماسونية الايعاز بالخطوة التالية وهيالاتصال 
اوالاستكاك عن طريق هته اهاقل بالاشخاض غر التيره رمن دري المناضب 
٠‏ أو النفوذ فيالدولة أو الكنيسة والعمل بعد ذلك على اخضاءعهؤلاء بإرادتهم -أو 
قسراً ‏ إلى مشيئة النورانيين وذلك بالطريقة التقليدية المءروفة والمدروسة التي 
تقوم على الرشوة والافساد وعلى التهديد والدسائس والفضائح والابتزاز وعندها 
یم اخفاء هؤلاء يعهد اليهم بنشر الدعوات الالحادية وحماية الحرضين . 
بعد أن انتهى المحفل النوراني من تقرير كل ذلك وبدأت مرحلة التنضذ » 
وقع‌اختباره على الكونت ( دي ميرابو الاشهر ) لمكون الد المنقذةو ذلك يسبب 
ما يتمتع به من مميزات جعلته أ كثر شخص في فرنسا ملامة لثل هذه المهمة ... 
كان ميرابو ينتمي الى طبقة النبسلاء ويتمتع بنفوذ كبير في اوساط البلاط 
الملكي کا كان من تاحىة اخرى صدية] جما للدوق دورلماتن الذي كان الاستاد 
لأعظم للماسونية کا ذكرنا وكاناختيار المجممالأءلى متجما اليه لكي يصبحالوجه 
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الرئيسي للثورة الفرنسمة المقبلة على ان من أم الأسباب التي حملت النورانيين على 
اختمار ميرابو هو انه كان معدا في الاساس الخلقي بصورة مطلقة. وكانت حماته 
المشينة الاباحبة قد طوقت عنقه بالديون'١‏ وكان إلى جانب هذا كله خطبياً . 


كان من السهل اذن على كبار المرابين مندوبى النورانيين الاتصال بميرابو عن 
طريق عملامم الدين احاطوا به في زمرة اصدقائه والمعحين بمواهيه الخطابية 
وعرضوا عله مساعداتهم لانقاذه من مصاعبه المادية المتأزمة .يبد ان ما قاموا به 
في الواقع هوتدبير انغماسه أ كثرفأ كثر في هوة الرذيلةوالاباحة لأخفض درجاتها.. 

وهكذا انتبى به الأمر إلى ان أصبح مدينا لهم بالغ طائلة جملتسه تحت 
رحمتهم بكل كمانه . 

عندما بلغ الامر بميرابو هذا المبلغ البائس عقددائنوه اجتاعا لتوثيق ديونهم. 
ولكنهم قدموه في هذاالاجتاع إلى المالي الموودي الفاحش الثراء (موسى مندلوهن) 
الذي وضعه تحت كنفه ولم يقتصر على ذلك بل قدمه بعد فترة من الوقت في 
الحين المناسب إلىامرأة حسناء اشتهرت في باريس آنئذ بفتنتها الطاغية وتحردها 
عن أي وازع خلقي . وكانت تلك الحسناء اللعوب هودية اسمها ( مدام هيوز ) 
ولم تلبث ان خلبت لب ميرابو والمهبت شهواته » وهو الرجل الشهواني.وم تكن 
هي من ناحيتها أو زوجها يقيان وزنا لأي رادع خلقي . فلم تمض فترة طويلة 
حتى أصبحت عششيقته . وهكذا أصبح ميرابو غارة] من ناحية الديون الباهظةالتي 
جعلته تحت رحمةالمرابي مندلوهن » وسبطرت البهودية اللعوب( مدام هيوز )على 
لبه و كانه وشهواته من ناحمة أخرى نحمث استقرت السنارة في اعماقه واصبح 
طوع بنان النورانيين كالعجينة اللينة . 

اقدم النورانيون عندئذ على الخطوة التالية بشأن ميرابو فكشفوا له بعض 

)١(‏ تتفق كتب التاريخ بأجمعها على هذه الناحية من حياة ميرابو .. ويكفي لذلك تصفح أي 
كتاب يبحث فالثورة الفرنسية حتى الكتب المدرسية.هذا ولا بزال الغموض يكتنف حتى الآن 
الدرر الحقمقي الذي لعبه هذا الشخص في الثورة . 
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اسرار عالمهم وضوه إلى منظمتهم الخفية بعد أن أقسم عين الولاء هذه اليمين التي 
يعاقب من يخل ہا الموت > ولكنهم عمدوا في الوقت نفسه إلى زجه في احداث 
وفضائح مشينة م تليث ان عممت على اللا . . بصورة غامضة بحسب الاسلوب الذي 
كشف فيا بعد لتحطم حياة شخص ما وكبانه بواسطة التشهير والتلطيخ 
المنظمين '١'‏ وقد طرق هذا الأسلوب ضد ميرابو مما أدى إلى تلطيخه بالفضائح 
واقصائه عن الطبقة الاجتّاعية التي بنتمي المها : طبقة النبلاء . وكانت النتيحة 
الحتمية لتنكر طيقة النملاء له» إمتلاءهبالشعور بالحقد عليها ورغبته بالانتقام» ما 
دفعه إلى العمل يحددة لتفحير الثورة . 
كان اختيار النورانيين قد اتحه اليه لي يتولى قبادة وحماية حركة الثورة في 
فرنسا . وقد ابلغ ميرابو ا ابلغ الدوق بأن الحركة تهدف إلى اجبار الملكاويس 
السادس عشر على التنازل عن العرش فقط اصلحة الدوق دورنبان نفسه الذي 
سمولي العرش بعده للك ديمقراطي ... وهكذا تحنب محر كو خموط المؤامرة 
اعلام أي من الدوق دوربيان أو ميرابو ذاته بيدف!اؤامرة الحقيقي وهو القضاء 
على الملك وعلى جموع طبقة النبلاء المسطرة القاعُة على ارستقراطية - النسب 
“لاستبداهه| بطبقة حاكمة جديدة تقوم على ارستقراطية رأس المال والذهب » 
وهم المالكون لرأس المال والذهب .. وكان السيب الآخر الذي حلم على 
اختبار الدوق دورلمان - إلى جانثٍ كونه ابن عم الاك انه كان الاستاد 
الأعظم للماسونية الفرنسية . 


كان المحفل النوراني الأعلى قد عبد إلى آدم وايزهاوبت الذي تعرفه جيداً 
جهمة تنسيق الطقوس والشعائر النورانية بملاءمتها مع الطقوس الماسونية واستع اها 


OEE O ( نشير هنا ثانبة إلى فضمحة‎ )١( 
(عدوذ) بعد ارت تفحرت و تمت بصورة غامضة ولطخت كيار الشخصيات لسماسية‎ 
00 والاجتاعية وعلى رأسوم ( المستر بروفوهيو ) وزر الحربية الذي اضطر للاستقالة‎ 
€ مستقمله السيامي كا كادت تسقط حكومة امحافظين التي كان برأسها » ما ىلان‎ 


۰۹ 


في حافلالشر قالعظمى . وقدم ميرابو إلى فراتكفورت مقر وايزهاويت مصحوباً 
بالدوق دور لمان ٠بالشابالذي‏ سيصبح أشهر سباميعر فته فرنسا في ,تلك الحقبة 
من تارخبا ( تالبران )١١)‏ وقدمها إلى وايزهاوبت الدي كشف ها عن تعالم 
الماسونية الجديدة . وشرع الدوق اورلبان منذ عام ۷۷۳ في تحويل الماسونية 
الفرنسة وادخال الطقوس الجديدة اليها فلم يأت عام ۱۷۸۸ حتى كان هنالك 
أكثر من الفي محفل في فرنسا تابعة للحفل الشرق الأعظم النوراني تضم تشعباتها 
أكثر من مئة الف عضو وعضوة . 

وهكذا انتتبتالمرحلة التمهيدية الأولى وتم للنورانبة المهودية باشراف المرابي 
موسى مندلوهن النفوذ إلى قلب الماسونية الاوروبمة وافممنة عليها بحسبالخطة 
: والطقوس التي وضعها آدم وابز هاوبت . 


)١(‏ تاليران اشبر من أن يعرف . فو الداهية الذي عاصر الملكية والثورة وتابليون وعودة 
لملكدة إلى فرنسا وكان في تلك العهود جما وبالرغم من تقلباتها أحد دعامات. الحم والسياسة 
وقد لعب دور رئيسيا في السياسة الأوروبية بأجمعها فى القسم الأول من القرن التاسع عشر 
VATA -- ١/6:‏ . 


المرحلة الثانية 


ميرابو والدوق اورليان : 


بعد ان جح ميرابو بمهمته ومكن من حل الدوق اور لمان على دمج الماسونية 
الوطنية الفرنسيةالتي كانت معروفة باسم الماسوننةالزرقاء بمحافل الشرق المظمى 
أو الماسونية الن, ‏ نة أخذ يدفم صديقه للانزلاق في الرزيلة والمتعة الفاجرة التي 
جوى إلى نفس الدرك الذي وصل البه والذي قاده إلى النبذ الاجتاعي . . وقد 
نجح ميرابو في هذه المهمة أيضاً يحيث لم تمض سنين أربعة حتى ناء كاهل الدوق 
اورليان بالديون الباهظة يحبث ل برى مفراً من الاقتناع باللجوء إلى طريقة 
خطرة هي الاشتراك في عملمات التهريب والتحارة الحرمة حتى يسترد بعض 
خسارته . على انمغامراته كانت تبوء بالفشل ويفتضح أمرها بطريقة غامضة. . 
ما زاد موقفه سوءاً على سوء وحم لى» خسائر ايبظ من الأول . وهكذا بلغت 
ديونه عام ١‏ مبلغ ( 66و .م) ليرة فرنسمة وهو مباغ ضخم جداً بعملة 
ذلك العصر وحبنئذ ظبر المرابون ثانية في أفقه وشرعوا يقدمون له النصائح 
المتعلقة باعماله المالدة ويمدونه الممونة النقدية . 

وحبك المرابون دسائسهم حول الدوق اورلبان بدهاء ومكر واستخدموا 
مبارتهم في المناورة يحبث وصلت أوضاعه إلى درجة من السوء ل جد معبا 
بدا من رهن جميع أملاكه واراضيه وحتى قصر ( الباليه رويال ) وهو القصر 
الملكي الحصص له لديم .. ووقع على عقد يأذن لدائنيه اليبود بادارة كل 
ما يخصه من أراض وممتلكات حت يؤمن مبلغا يكفي لضان ديونه ويعطبه 
دخلا يكفيه للعيش . وقد قبل الدوق اورليان بتوقبع هذا الءقد وهو يعتقد 
أنه عبد بأمواله لاشخاص ماهرين قادرين على ادارة متلكاته وتحويل 
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عجزه المالىي إلى فائض... ولا ردب ني انه م يشعر باذوة التي حفرت تحت قدميه 
وبأنه وقع في فخ شرير جعله روح)وجسداً تحت رحمة عملاء الشطان ... على أنه 
م يكن قادراً على تغيير مجرى الأمور حتىلو أدرك ذلك لأنه كان منذئذ فريسة 
لا حول ا ولا قوة في أيدهم . وقد عبنت القوى الخفية هوديا من أصل اسباني 
للاشراف على أملاك الدوق اورلمان وعلىقصر ( الباليه رويال ) . وم يكنهذا 
المرف سوى ( كودبراوس دي لاكلو )الذي كانفي ذروةشهرته 1 نئذ لكتابه قصة 
( العلاقات الخطيرة ) وغيرها من القصص الجنسمة الفاضحة کا اشتبر بدفاعه 
الصريح عن الاباحمة والفستى الملني . ولا يمنينا في هذا الكتاب ان نصف 
( كوديبلوس دي لاكلو ) بل أن نصف ما فمل © ققد حول فصر الباليه .وبال 
الملكي الذي عبد به اله إلى اوا دار للتبتك والفحور عرقها العام 
حتى ذلك الحين ... وهكذا حعل من قصر ملي مقراً لكل أنواع الردائل 
الوضعة والمتعة .والاباحية المحردة من كل مشاعر الخجل والعار ؟وأصبحمرتادوه 
ومرتاداته الجدد يحضرون فه أنواع) من الشواهد الجنسية الخالية من أي شعور 
بالحباء الطببعي وا كتظ بانواع من الصور والكتب العارية الوقحة التي لا یکن 
وصفها » ولم يكتف بذلك بل وضع كل التسهيلات الممكنة أمام الرجال والنسوة 5 
الذين برغبون في ممارسة أي نوع شاؤوا من انواع الاباحية والجنون .. 
وهكذا أصبح البالبة رويال ( القصر الملكي ) المرخص لابزعم الملك*المر كز 
ال الاقاصص والتفاصيل في الحياة المنظمة لتحطم. المعتقدات 
الدينية والأخلاق العامة في فرنسا .. 
ولم یکن ( كوديراؤس دي لاكلو ) وحمداً في مبمته بل كان له شر بك يفوقه 
عرف بامم ( كالبسترو ١١)‏ وكان يهوديا »> قدم في الأصل من مدينة بارما 
)١(‏ اشتهر كالبسترو وقبل الثورة الفرنسية بإمم ( الساحر ) واشترك في عدد من الفضائح 
TRT NR Re‏ 


آرت شهرته بالسحر ضجة كبيرة في فرتسا وانتهى أمره بالاعدام . 
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الايطالية واسمه الاصلى ( جوزيف بالسامو ) . وقد حول هذا أحد منازل 
الدوق اورلبان - التي لا يطاها القانون - إلى مركز للطباعة أخذ يصدر منه 
المنشورات التي تحرض على الثورة وتنشم الفضائح بصورة مثيرة . كا قام بتنظم 
من امحرضين المدربين اختصوا باقامة الاجتاغات والحفلات والمسرحية الادبية 
والخطابية والمواجهات العامة الموجبة ضمن نطاق حركة عامة تكلف لهاب 
المىجان واثارة المشاعر » وقام كاليسترو أيضا بتنظم شبكة من الجواسيس 
والعبون الذين بثهم في كل مكان لكي يسترقوا ويتنسموا رائحة الفضائح فيقوم 
بدوره بابلاغا إلى القوى الخفية الموجبة » لكي تقوم هذهبتنظم و تخطيطسمليات 
التشهير المنجبة التي تستبدف القضاء على سمعة ضحاباها أو تحك عليهم - بتعبير 
آخر - بالموت الاجماعي .. هذا وأن الرجال والنساء الذين يقعون في شباك 
( دي لاكلو ) ( وبالسامو ) كانوا لا يليثون أن يصيحوا فريسة للابتزاز 
والتبديد بالفضائح والتشهير . 


ويضيق عليهم حت ينتبي الأمر بهم أن يصبحوا أداة طيعة لتنفيذ ما 
دۇمرون به وهكذا تحولت متلكات الدوق اورلمان إلى مر كز لتدبير الثورة » 
وتغلغلت الخلايا ‏ في الاجتاعات والمنتديات الثقافية » والمسارح والمعارضالفنية 
والنوادي الرياضية فل تلدث أن قلبتها جمبعها تحت هذه الأقنعة الظاهرية إلى 
فاعات لمقامرة ومنازل للدءعارة ومواخير لتعاطي الخور والخدرات .. 
وتشعبت مقرات الرذيلة هذه حتى عمت كل مكان وازدهرت . 


كانت الخلاءا تستحلب زعماء الثورة الفرنسمة المقبلين الى هذا العام المشبوه 
وهناك تلقي بهم في أخضان المغريات والفساد حتى تبت خصائرم وتحوهم الى 
كائنات بهىمىة إباسسية » وكانت هذه العمليات تسير وتوجه من قبل المراكز 
المستقرة قي متلكات الدوق اورليان - كا ذكرتا - ولا سما قصر البالنه رويال 
وهو القصر الملي حيث أصبحت هذه الممتلكات معامل حقيقبة تصنع من هؤلاء 
الأشخاص الأدوات وقطع اللعب التي ستسنحدمبا القوى الخفية في لعبةالشطرنج 


11۳ أحجار علرقعة الشطرئج - ۸ 


التي جعلت مسرحبا فرنسا يأسرها . ويقول المؤرخ. البريطاني ( سكودر ) 
قصر الماليه ( رويال ) في كتابه ( أمير الدم ) + ( لقد سبب هذا الةصر وحده 
لرجال الشرطة في فرنسا مزيداً من المناعب عن بقية باريس بأكملها ) 

. أما بالنسة لماهير الشعب الفرنسي فان هذا القصر الذي تفوح منه روائح 
الفضبحة ا يكن سوى المقر الر سمي للدوق اورليان ابن عم ملك فرنسا لف 
المع كانوا حبلون باستثناء حفنة من الرج ال والنساء ان القصر واقع تحت 
سبطرة المرابين الذين خصصوه عدا لهذا الاستعال المريب تهنداً للضربة القادمة 
المسجلة في سجل انتقامهم من الانسانية . 


لم تكن الحكومة الملكية في فرنسا جاهلة ما بحري »> فقد تلقت التحذير 
الكافي منذ البدء . وقد ذكرنا سابقاً كيف عثرت الحمكومة المافارية على الوثائق 
بعد مقتل رسول المؤامرة و كف هاجمت مقر النورانيين اثر ذلك حيث عثرت 
على وثائق إضافية شتت منها مدى عمق المؤامرة وتشعباتها وتفرعاتها في كلأوربا. 
فوجدت بافاريا أن من واجبها تنيبه الدول المعنية » وهكذا أبلغت معلوماتها 
لحكومات فرنسا وانكاترا وبولونيا والدول الجرمانية والنمسا وروسيا. ولكن 
ما حدث هو أن هذه الدول ل تنخذ الاجراءات الجاسمة لتدار كالخطر کا كارف 
منتظراً بل نظرت الى الموضوع بعين الاهمال . ومن الواضح ان السبب في ذلك 
بعود الى نفوذالقوى الخفية الذي كان يفوق في بعض تلك الدولنفوذ الحكومات 
ذاتها. 

ان للقوى الما مرة حليف آخر عفوي في قلب الشعوب البريئة “> ونعني به 
الففقض 0 يؤمن بالله وينعم بالأمن والخير» نمثل هذا الشخص - رجلا 
كان أو امرأة - لا يستطيع الاقتذإع بأن هنالك مخطط لشم والحقد والانتقام 
وضعهوينفذه مخلوقات يشسرية وشبسهة به“ يا بصءب على المومنين الذين يترددون 
على بیت الله لمارسة الشعائر الدبنية والصلاة فتطمثر ضمائرهم لدين ينادي بالحق 
والخير والبركة الإلهبة » يصعب عليهم أن بتصوروا وجود دين آخر شرير » هو 
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دن الثورانيين الذين سشوهوا ومساحوا المهودية والماسونية وقلىوا كل ذلك الى 
وتحويل أتباعهم الى أدوات طبعة لتنفيذ مآ رب كبئة الشر هؤلاء . 

ترسم لنا الصفحات التالية الصورة الصادقةلأحداث الثورة الفرنسية » وهذه 
الأحداث تبين لنايحلاء كيف أخفق التحذير في إيقاظ الناس منغفوتهم الساذجة ؛ 
وتندبه الأفراد والحككومات الى خطر المؤامرة العامة . 


« عودة الى اأحدات الشورة 
الفرنسية - الملكة ماري انطوانيت » 


بعد أن تخاذلت البلدان الختلفة التي وجمت المما الحكومة البافارية تحذيرها 
عن اتخاد الاحراءات اتلاني الخطر أرسلت “ثقيقة المللكة انطواندت المها عدداً 
من الر سائلالمنتالية تذيههافيهاالىوجودخطط المؤامرة»واضطلاعالمرابين وأرباب 
الذهب العالمبين فيها وإلى المطية التي تمكنوا من اتخاذها ٠‏ وهي الحافل الماسونية 
الفرنسية . ولكن ماري انطوانيت ملكة فرنسا وايئة الامبراطور ( فرانسوا 
الأول ) امبراطور النمسا 4 تستطع -- وهي ربيبة القصور الملكية نه أن تداق 
مثل هذه الأشاء المحرفة التي تتحدث عنما أختها في العام .. وعندما ألحث عليها 
شقيقتما في رسائلها منببة إياها الى البراهين القاطمة التي تم الحصول عليها والتي 
تثبت ت ان النورانبين يعملون في فرنسا تحت ستار الماسونمة ل الخيرية دف 
تدمير الدولة والكنيسة في فرنسا أجابتها ماري انطوانيت في إحدى رسائلبا 
المطولة بما بلي : اماف تعلق بر تتا فاق أعتقد أن قلقك مبالغ في شار 
الملاسونية “ فبي هنا أضأل أهية من أي مكان آخر ف وو 


لقد بين لنا التاريخ بما فيه الكفاية مدى خطأ ماري انطوانيت › هذا الخطأ 
الذي ارفا وين وجب الك س اللا > عشم الى المقصلة .. ويعتقد معظم 
هواة التاريخ ان الملحكة ماري انطوانيث كانت امرأة لعوبا انساقت وراء تيار 
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ا مرح والملذات الذي كان يسود البلاط الفرنسي > ا بتحدثون عن قصص غرامية 
كثير #ومثيرة ينسبونها الها كحقبقة واقعة وعنخياتاتها لزوجها مع أعز أصدقائه 
وعن حماتها الخليعة المتبورة .. الخ . أما الحقيقة الواقسة فبي ان هذه الصورة 
عنها ليست الا الصورة التي رسمها ( بالسامو ) ودعاته في نطاق حمل التشبير 
الواسعة التي شنوها عليها » حتى رسخوا في عقول الجاهير كل ما نسبوه السا من. 
فضائح ومباذل . وبذلك تمكنوا من حمل المتظاهرين على المطالبة برأسها ... 
وقد برهن المؤرخون على هذه الحقيقة التي يو كدها لنا الجلد الشديد الذي أبدته 
في تحمل الآلام التي سببها ها أعداؤها والترفع الذي قابلت به مصائب القدر » 
والثبات والآنفة اللذان واجبت بها الموت تحت سكين المقصلة .. فهذه جميعاً 
من الخصائل التي لا يمككن أن تنصف بها امرأة ينسبون اليها الخلاعة والخفة. 
كانت القضية المشهورة التي عرفت في التاريخ باسم قضبة عقد الملكة بمثابة 
السم الزعاف في حم التشمير التي انصبت على ماري انطوانيت . وقد نبتت 
فكرة هذه القضبة في مخيلة «وايزهاوبت» و«ماندلسوهن» وتتلخص بما يلى: 
كانت الأزمة الاقتصادية على كل شفة ولسان وفي ذلك الوقت الذي كانت الخزينة 
الفرنسية فبه شبه خالبة وكانت حكومة فرنسا بالتالي مجبرة على استجداء 
المرايين العالممين لىمد وها بقر وض أخرى » اتحه مندوب أرسله رأسا المؤامرة 
هذان ذاتهها الى جوهري البلاط الملكي الفرنسي حاملا اليه طلا مزعوما باسم 
الملكة ليصنع عقسداً من الجواهر الثمينة شبيه بعقود الكنوز الاسظورية اذ أن 
نه بلغ ربع ملبون ليرة فرنسية بعملة ذلك العصر وهو مبلغ طائل خيالي» فقام 
الجوهري بصنم هذا العقد وقدم به الى البلاط لعرضه على الملكة ولكن ماري 
أنطوانيت رفضت العقد بصورة قاطعة كا نقتعامما بأبةرسالةمنها بهذا الصدد... 
ببد ان الأقاصيص عن هذا العقد الخيالي كانت قد شاعت في كل مكان کا شاء 
لحا الخططون ودارت آلة الدعاية التي يشرف عليها بالسامو بكل قواه فل تلبث 
ماري انطوانيت أن غرقت في محر عرمرم من الاستهجان لبذخبا الخياليالمرعوم 
والانتقادات اللاذعة لشخصيتها وتصرفاتم! وسقطت سمعتها في الاوحال نتسجة 
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خملة الهمسات القارصة ... وكان من المستحمل يا هي العادة في مثل هذه المجالات 
وضع البد على الشخص الذي انطلقت منه شائعات التشهير . 

وعندما وصلت الملة الى هذه الذروة ضرب ( بالسامو ) ضربته الرئيسة 
فدارت مطابعه لتطبع الآلاف تلو الآلاف من الاشعار والأهازيج الشعبية التي 
تندد ساخرة حاقدة بالملكة زاعمة ان عشيقاً سرب لما » هو الذي أهداها هذا 
العقد اعجاباً بمفاتنها المبذولة له .. ومن للاستمتاع بهذه المفاتن ... . 

على أن الأمور لم تقف عند هذا الحد فقط » بل وجد مخططو التشهير فكرة 
أخرى شطانبة تزري بالأولى : فقد لفقوا رسالة الى أحد كبار أمراء فرنسا > 
وهو في الوقت نفسه من أمراء الكندسة » هو الكاردينالدي رومان» زيفوا فسا 
توقبع.الملكة التي تطلب في هذه الرسالة المزعومة من الامير الكارد ينال ملاقاتها 
في منتصف اللبل في إخدى الخائل المنعزلة فى حدائق قصر البالمة.رويال ... 
الذي أتينا على وصفه للتحدث اله بشأن العقد وعبد المتآمرون إلى احدى غانمات 
هذا القصر بالتنكر بزي الملكة ومقابلة الكاردينال الأمير لبلا . وكان أن انهمر 
سيل من المطبوعات السرية والاهزوجات الجنسية الرخيصة عمت فرنسا با كلما 
ممرغة بالوحل سمعة ملكة فرنسا وأحد كماز رجالات الككنيسة . ٠٠‏ 

ويبين لنا التاربخ كيفنقل هذاالعقد بعدئذ الى انكلترا وجيء به إلىهنالك 
بعد أنأدى الغرض المنشودمنه في فرنساوالممتقدأن معظم جوأهرهالثميتة حفظت 
لدی صيرني هودي اسمه (الياسون) ومكثت في لندن. هنالك برهان قاطع آخر 


على ارتباط المرابين الانكليز باموُامرات التي أدث الى قسام الثورة الفرنسنة . 


وقد ظل هذا البرهان قبدالكان أعواماً طوالاً حت نبشته (اللادي كوتبسبورو) 
زوحة اللورد كوبلسبورو "١‏ ومؤلفة كتاب ) حم الككبنوت الخفي ) وقد تم 
لها ذلك خلال أيحائها عندما عثرت على مطبوعة قديمة اسمبا ( العداء للسامية 
كتبها عام ١844‏ المبودي بنيامين غولد شعيد. ومنت اللبدي كونبسبورو بفضل 
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المعلومات التي استخلصتها من هذه المطبوعة من البره_ان على أن غولك شميد 
المذكور وأخاه ابراهام غولد شد وشريكم فوم مكاة وان أ هذا الأخير 
الذي حصل على لقب نديل انكليزي فيا بعد » وأصبح اسمه ( السير موسى 
موتتمفيور ) وهم جنع من كبار المتمولين في انكلترا کانوا تابمين في ادات 
لسادة المال السهود في 1 روبا القاردة ويعملون ضمن نط اق الماظمة الي 

الثورة الفرنسسة » وقد وجدت براهينأخرى أيضا فا بعد ات 0 
الببودي الألماني الجنسمة الشبير في برلين (دانيال ايشتينغ) وان زوجته ( داوود 
فريد لاندر ) والمرالي النوودي الالزاسي ( ( هرزغير بير ) کانوا بدورهم ضا 
يشكلون حلقة تعمل مباشرة في ذلك العهد تحت أوامر روتشلد . وهكذا 
ينتكشف لنا القناع عن الأشخاص الذين كانوا يشكلون في ذلك الوقت القوة 
الخفية التي تشد تشد حبال المؤامرة. ولسنا يحاجة لأن نشير الى أهمية دراسة الوسائل 
التي استعملها المالمونالمهود في مناوراتهم التي أوقعت الحكومة الملكمة في العحز 
المالي .. ويمكننا عن طريق المقارنة ر استنتاج الوسائل التي اتبعوهما 
منذئذ في روسبا واسبانيا وني أميركا . 


يقول ل ا اي 
الملكبة كا يعامل المرابوت ا متلافا .. اذ بقرضونه بالمد وبالربا 
الفاحش الأموال اللازمة له لنفقاته المادخة » ويقىضون بالبد الاخرى الأرباح 
غير المعقولة لقاء هذه القروض مما رؤدي به بصورة مباشرة الى الافلاس .وهكذا 
تتالت سلسلة طويلة من قروش هؤلاء المرابين الهدامة تعقبها حقوق وامتيازات 
الفرنسية١'‏ . بعد أن جرت الحكومة الفرنسية الى وضعأصبحت مجيرة فيه على 


)١(‏ الرغم من المكانة الكبرى التي يتمتع يها السير والترسكوت فان هذه الحقائق التي كشف 
استار نبا جلت اينيع ددر الطباعة ونشو وقم مكب من المحاتایفربون نطاقامن ا 
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. استجداء القروض المرتفعة بالربا الفاحش لتدييزنفقات الحرب المتواصلة التى زجت 
فيها. وكانهؤلاء يقبلونعن طيبخاطر تقد هذهالقروض ا لقاءشرط أساسي : 
هو السماح هم بكتابة صكوك القرض بالشسر وط التي برونها» وكانت هذهالشروط 
لا تثير شبهةما للوهلة الآولى» الا أنها لم تككنفيالواقع سوى فخ منصو ب استطاعوا 
معه إدخال الثعبان الى داخل الغرفة م يقول المثل الفرنسي» أي إدخالمندوبهم 
الى قلبالحكومة الفرنسية .. ولم يكن هذا المندوب سوىالالي الأشهر (نيكر) 
الذي عبنه الملك وزيراً مطلق الصلاحية للشؤون المالمة . كان ( المرابون ) المهود 
قد افتعلوا دعاية ضخمة حول نمكر أظهرته بمظبر الشخص الوحيد القادر على 
انتشال فرنسا من وحدتها المالبة ‏ في وقت سحري .. ولكن الحقيقة الواقعة 
هي أن فرنسا ترددت خلال السنين الاربعة التي تلت توليه وزارة المالية الى 
وضع بلغ من السوء درجة بلغ معها مقدار الدين المترتب على الحكومة الفرنسية 
ا .. وهو مبلغ شوق 


حشسب قىمته اند مقدار التصور . 


يصف الۇرغ الانكليزي الكابتن ( 5 . رامزي.) هذا الوضع وصفا حساساً 
في کتاره ( حرب دون اسم ) کا يلي : « كانت الثورة الفرنسية ضربة انقضت 
على جسم مشلول » ذلك أن الب الديون كانت قد نشبت في أعماق ذلك الجسم 
وتبعتها سيطرة المرابين علىكل وسائل الاعلام والنشاط السبامي . وم تلبث هذه 
الخالب أن نشبت في الصناعة الفرنسية ( يطرفبها أزباب العمل وألعبال ) وبذلك 
كان المسرح آم الاعداد للبدءبالثورة وحين ارتفعت البد السرى لدبي الامرة 
وهي الثوار أنفسهم مجمو عم » لز تنقض بالخنبجر على الجسم الملكي المتداعي 0 نت 


ا الصمت والنسمان حول قسممن انتاجه مكون من لعا كد الع 0 
فلا تكاد تجد هذه الكتب الا في المتاحف الختصة ءا أن المكتبات التي تعرض كتبه ( تناس ( 
ذكر هذه الكتب ف قاع مؤلفاته , 


/ 
)1 )لا تزال كتب التاريخ حق الآن تتعددث 220 مبعوث العنابة الاهية لنقاذ 
ماليات فرنسا, 2 والكتب الدرسية تلهج بالثناء عليه وعلى أصلاحاته 0 
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البد اليمنى هي الفساد الخلقي العام قد شلت هذا الجسم ومنعثه من الحراك . 
وهكذا فما كانت منشورات (بالسامو) التحريفية تستمطر اللعنات على رؤوس 
الملكة والكنيسة كانعملاءالموؤامرةينظمون ويدربون الأشخاص الذينتقرر جعلهم 
زعماء حم الارهاب الذي سمتّلو انهبار العبد الملكي › وكان بين هؤلاء الزعماء 
(روبسبير) الأشهر و (دانتون) الذي لا يقل عنه شهرة وكذلك (مارا) .. الخ 


كان الأشخاص المنتقون للبجبوم على الباستيل لاطلاق سراح السجناء 
والآخرون المهبئون لخلق الجو الذي سيؤدي إلى قيام حك ارهابي معد سلفاً » 
كانوا بلتقون لتنسيق خططبم في ( دير ) في باریس اسمه دير البعاقبة وهكذا 
رأسمّت تفاصمل الخطط الدموية بين جدران ذلك الى الديني» وهناك وضعت 
القواثم بأساء النبلاء وأنصار العهد القدم الذينيحب تصفبتهم . وقد تقرر فبه أن 
ينطلق الحرضون وفي أعقابهم بعض الجرمين وا انين فيعملون الذبح والقتل 
والاغتصاب العلني مما ينشر الرعب في أفئدة السكان > وفي الوقت نفسه يقذي 
مانويل الذي عين مدعا عاما ( كومون) - أي حكومة باريس الثورية المقبلة- 
على جمبع الشخصيات المعروفة بولائا لملك والبلاد . وإلى هذا فقدتم في نوادي 
المعاقبة تدريب الرجال الدين اعدوا للانطلاق من خلاا الاؤامرة الماظمة ودربوا 
على يد خبراء في تنظم الارهاب لءقودوا فما بعد عملمات الفظائع العلنية بالملة 
حين أوعزت لهم القوى الخفية بذلك » وهكذا تحر كت المؤامرة ر اعرف 
إلى الأمام في طريقها المحفوف بالويلات . 


الفصل الارلح 


سقوط نابليوت 


كان هدف سادة المال العالممين من التخطبط للثورة الفرنسسة أن يصبحوا 
بعدها السادة الحقيقيين لفرنسا وبالتالي السلطة الخفية التي تسطر على حكومات 
وزرا من وراء الستار » مرحلة من مراحل الخطط الطودل المد للسطرة 
على العالم . 


تالت الأحداث بسرعة بعد أن تفجرت الثورة كا بيناه في الفصل السابق 
فاستولى المعاقبة أولاً على الحم کا كان مبيتا وتايع هؤلاء استخدام الدوق 
اورلبان مطبة هم كا في السابق» حتى جاء الوقت الذي طلبوا منهفيه أنيصوت 
في الجمعية الوطنية على اعدام ابن عمة الملك لويس السادس عشر » وكانوا قد 
حملوه على الاعتقاد بأنهم سوف ينصبونه ملكا دستوريا لفرنسا عوضا عن أبنعمه 
وهكذا صوت الدوق على اعدام الملك متحملاً بذلكالسؤولمة بنا ظلالمتآمرون 
الحقبقيون في خفايا الظلام .. على أن التعلمات التي تلقاها البعاقبة من الساطة 
الخفية التي تسير الثورة الفرنسية كانت مغايرة لما دعتقده الدوق اورلبان » فقد 


أوعزت هذه التعلمات بتصفمته بدوره بعد أن أصبح عا لا فائدة منه .. وكان 
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أن دارت عجلة الا له الرهمبة : أله التشبير ضد الدوثى اورلياك م ذه المرة کا 
_ دارت في السابق ضد ماري انطوانيت . فلم تلبث حبال الفضائح والتلطيخ أن 
التفت حول عنقه مجتذية إياه رويداً روتيداً نحو سكين المقصلة التي لم يطل بها 
الأمر حتى اقتمد الما ضمن قافلة من القوافل البمينية الحنكوم علممم بالاعدام . 
وحينئذ استمع بأذنيه وهو على طريق المقصلة إلى صراخ الماهير وهي تنسدد 


بفضائحه وتعبر عن بغضها . 


أما ميرابو فكان الأمر مختلقا بالنسبة اليه > فقد أحس بالخطر الداهم وأدرك 
أنه كان آلة في يد أولئك الذين يكدنون وراء هذا الخطر » فشعر بالندم بالرغم 
من انهباره الخلقي وم يستطع أن يتقبل مشاهد الفظائع التي يرتكبها اليعاقبة في 
كل يوم .. وكان إلى ذلك معارضا اسلوب اتباع العنف ضد لويس السادس عشر 
ويعلم أنه كان رجلا ساذخا » طيب القلب » ضعيف الارادة » لا يدري شيا مما 
يجري حوله » وكان كل ما دف المه ميرابو شخصا هو انتزاع السلطة المطلقة 
من الملك وجعله واجبة دستورية يملك ولا يحم على أن يصمح هو ميرابو المستشار 
الأول نئذ لهذا الملك » ولذلك فانه عندما تحقق من أن هدف السلطة الخفية 
هو مقتل لويس السادس عش أقدم على عحاولة لتبريبه من باريس التي كان سجيناً 
فمها ونقله إلى مقر القوات التى لا تزال له . ولكن هذه الخطة فشلت وكانت 
تتمجتها أن السلطة الخفية اضرق الأوامر بتصفمته هو أيض] ... على أن الأمر 
اختلف بالنسية له » لأنه لم يكن لدى منظات التشهير الوقت الكافي لحبك شبكة 
الفضائح والاتهامات حوله » فلجا المنفذون إلى تسميمه بصورة بدت معبا 
الجرعة وكأنها حادث انتحار . 


جاءت بعد ذلك الفترة المرعبة التي عرفت في التاريخ الفرنسي بامم ححكم 
الإرهاب تلك الفترة التى كان الضحايا يساقون فسا الى المقصلة يومياً بالمئات . 
وتجسد الإرهاب في ت هما : ( دانتون )و( روبسير ) وعندما أدى هذان 
الخلاذاف متها عاء دو رها شا > فار سل روؤيسيرز أولا رمتل دانتوة إل 
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المقصلة ثم م يطل به الأمر فما ليث أن لحقه المها عندما جاء دورو 


أدرك المؤرخ البريطاني الكمير السير والتر سكوت من خلال تحلمله العسق 
لاحداث التاريخ لا سما التاريخ الأوروبي الدور الذي لعبته القوى الخفيسة 
وراء واجبة الثورة الفرنسية » ويستطيع من تاح له الاطلاع على مؤلفه الضخم 
(حباة نابليون) متايعة التفصبلات الدقيقة للأحداث التي تكشف الأصل المبودي 
للمؤامرة » وقد أشار والتر سكوت في كتابه إلى حقيقة تبعث على التساؤلوهي 
أن معظم وجوه الثورة الفرنسية كانت وجوها أجنسة عن فرنسا وهو يلوه 
كملاحظة مستغرية ... هي استعال هؤلاء لعدد من التعابير المبودية الخالصة » 
وقد جذب انتبامه بشكل خاص حدث معين هو ظبور الشخص المدعو 
( مانويل ) بطريقة غامضة وتعبيئه في منصب المدعي العام ( كومور: ٠١)‏ 
بارس وكان مانويل هذا هو المسؤول عن اعتقال 5لاف من الضحايا في سجون 
فرنسا “وهم بعينهم الذين قضوا نحبهم في المجزرة الكبرى المديرة التي جرت خلال 
شهر أيلول عام ۷۹۲ في داخل هذه السجون وذهب ضححمتها ۸٠٠١‏ من اولئك 
السحناء 5 سحون بارس وحدها . 
وكان يساعد مانويل هذا شخص آخر يودي اسمه ( داقيد ) أو ( داود) 
وهو أحد الاعضاء المتنفذين ف الامن الت التاؤيسنة الى اشر ت خلال 
الور 6 اشر اة ندا الداعية لقطالة . الد دن العا رك 
الدماء. ودافيد هذا هوالذي أدخل مبدأ عبادة الكائن الأعظم الذي أحلتهالثورة 
الفرنسية فترة حل الدين المسبحي الذي صدر الأمر بالغاثه .. ويشير السير 


)١(‏ تنص فقرات من البروتوكول الخامس عشر من بروتوكولات حکماء صهيون على مايلي: 
تقضي على الماسوني - حين يحب ذلك - يطرق لا يكن ان تبر ريبة أحد باستثناء أعضاء 
مجتمعنا الأخوي « ويضيف هذا البروتوكول : وهذه هي الطريقة التي نتبعها عندما يحدث أرب 
يعم أحد من الماسونيين أكثر من اللازم » ويذكر المؤرخ ( سكودر ) في كتابه « حياة 
ميرابو » ان موت ميرابو جاء في ظروف كان لا بزال بالامككان معها ايقاف الثورة . 

(۲) (كومون) باريس هو حكومة بلدية باريس . 
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والتر سكوت أيضاأ إلى ( كودير لوس دي لاكو ) السالف ذكره والذي كارن 
ہو دیا اسبانا کا یذ كر دوره في اعداد الجر الثورة عن طريق القصرالملكي (الباليه 
رويال ) الذي حوله الى مقر ضخم للدعارة والفساد . 

أما نحن فيجب أن نشير الى أن هذا السفر الضخم المكون من تسعة مجلدات 
الذي ألفه السير والتى سكوت بعنوان حباة تابلبون والذي يكشف فيه عن 
جانب كبير من الحقائق قد اختفى تاماً تقريباً محبث نستطبع القول انه.قد 
ضرب حوله .جدار من النسیان . 


حب التنويه أيضاً بکتاب آخر ألفه ( رينيه ) باسم ( حماة رويسبير ) فهو 
يتضمن فقرة على جانب كبير من الأهية : فقد نقل في هذه الفقرة كامات تفوه 
بها روبسبير ذات .أدلة عميقة .. وها نحن نوردها فبا يلي مع الفقرة التي جاءت 
في الكتاب : ' 

- « بلغ حم الارهاب ذروته القصوى في الفترة بين ۲۷ نیسان - ۲۷ تموز 
4 + ففي هذا البوم الأخير خذل روبسبير أمام المعية الوطنية فألقى آنئذ 
خطابا طويلاً شن فيه هجوما عنيفا على من أسام ب «الارهاببين المتطرفين» 
يتضمن هذا الهجوم اتهامات جاءت بصصغةعامة »أي ضد أشخاصجبو لين ويعتقد 
أن الكامات التي تفوه بها حرفا كانت التالية : « انني لا أجرؤ على تسميتهم في 
هذا المكان وفي هذا الوقت . . كا أنني لا أستطيع كشف الحجاب الذي يغطي 
هذا اللغز في الثورات منذ أجمال سحقة .غير آي أستطيع أن أو وكد وأنا 
واثق كل الوثوق أن ببن مدبري هذه المؤامرة عملاء » أثر فيهم ذلك المنهج القائم 
على الفساد والرشوة.. وهاأ كثر وسملتين فعالية بين جميع الوسائل التي اخترعبا 
أحانب عنا لتفسمخ هذه الدولة وأعني هؤلاء كبنة الإلحاد والرذيلة الدنسين .. 


ويضيف المؤلف رينيه معلقا : لو لم يتلفظ روتس بير ذه الكامات لا كانت 
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کان رويسبير قد تلفظ في الواقع بأكثر مما يحب ولذلك فقد تلقى بالفعل 
طلقة نارية في فكه أخرسته بصورة عملمة حت الموم التالي الذي سيق فيه إلى 
المقصلة > وهكذا تمالقضاء على ماسوني اتبح له أن يعم أكثر مما يحب . ولا يزال 
ا جبع يحبلون - باستثناء أفراد قلائل - أن روبسبير و ( مارا ) و ( دانتون ) 
الذين كانوا رؤوس مرحلة حكالارهاب.لم يكونوا في الواقع سوى آلات بد 
النورانيين أو بتعبير آخر مجمع الثلاثة عشر » حكاء صهبون . 

بعد أن انثهى مخطط الؤامرة من القضاء على جمبع الضحايا الذين قرروا 
التخلص منم بدأوا مرحلةجديدةمنالتآمر العالمي » فأرسل 1 نشلم مابرروتشبلد 
أبنه ( ناتان مابر ) نى انكلترا بمهمة إفتتاح فرع اؤسسة روتشبلد في لندن وكان 
الهدف من ذلك تأمين إتصال المرابين العالممين في انكلترا وأوروبا القارية 
وترسيخ سلطانهم السياسي والاقتصادي وتأمين الاتصال بصورة خاصة بين 
المبيمنين على بنك انكلترا والمبيمنين على كل من'بنك فرنسا وبنك هولندا 
وبنوك المانيا وقد عبد إلى ( اتان مابر روتشملد ) بهذه الممة وسنه لا تزيد على 
| 5؟ | عام . مما يدل على مدى التدريب الذي تلقاه منذ نعومة أظفاره . 


نابليون بونابرت 
قرر أربابالمال الما مسين بعد هذهالمرحلةاستئار الرج ل الجديد الصاعدابلون 
بونابرتودعمه واستغلال نتائجأعمالهلتنفيذ مآريهم . . وبدأتمنذئذ سلسلةالحروب 
النابليونية الشهيرة التي كان هدفما الاطاحة بعدد كبير من العروش الأوروسة . 
اجتاح نابليون يحبوشه أوروبا جميعها حتى وصل عام ۱۸١٤‏ إلى الذروة 
فنصب نفسه امبراطوراً على فرنسا وعسن أخوته ملوكا للدول الأوروبية : 
( جوزيف ) ملكا لمملكة تابولي . و ( لويس ) ملكا لهولندا . و ( جيروم ) 
ملكا لوستفاليا (إحدى المالك الجرمانية 1 نئذ) أما ناتان روتشلد فدير الأمور 
بحيث جعل من إخوته الأربعة ملوك المال في أوروبا وأصبح هؤلاء بالتالي 

السلطة الخفبة وراء العروش التي أحدثها نابليون . 
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قررت السلطة الفية حينئذ اغشبار سويسرا لجعلها مركزاً آمن] 
لأمواهم . فقرره أ بالتالي إخراجبا عن نطاق ججيع الحروب والمنازعات وجعلها 
حمادية إلى الأبد ... ثم أتحه أرباب العمل العالمون إلى تحارة جديدة فاحشة 
الأرباح هي 0 وب التي تعود عليهم بالأرباح في كل الأحوال ودون أرتف 
همهم في شيء من الذي حارب ومن خسر الحرب أو رما .. وكانت وسيلتهم 
إلى ذلك السمطرة على مصانع السلاح والذخيرة وعلى صناعة السفن والصناعات 
الكماوية والمعدنية والأفران الفولاذية وانتاج الأدوية ... وقد سارت مشاريع 
سادة المال على عحلاتدهسة وتدفق عليهم سيل ا ف تقدم مواد ال حرب 
إلى كافة المتحاربين دون استثناء. غير أن عائقاً جديدأظبر في الأفق:الامبراطور 
نابلمون .. . كان نابليون مرتاح) في البدء إلى حلفائه - أصحاب الأموال الضخمة 
ا عدونه بالقروض وااؤن كلما احتاج السا لتمويل جموشه وإعداد حملاته 
ولكن الشك خامره في طبعة العمليات التي يقوم هاهؤلاء ودرك بثاقب 

نظره أن شيئا ما بحري في الخفاء وأن هنالك جات غامضة تحرك هؤلاء من 
وراء الستار . فالتزم حانب الحذر تحاههم منذئذ وأخذ بترصد الفرص اضرب 
تحار الحروب والخلايا السرية ضربة قاضية حمن يستكل المعلومات والبراهين » 
وظہرت منذئذ تجاههم نواياه لكنه كان منبمكا في الحرب الروس.ة وكانمصيره 
ومصير جمشه الجرار معلقاً بنتمحة هذه الحرب »> فوجد الثورانمون الفرصة 
مواتية لتسديد ضريتهم أولا.. وكان انار الجدش النابلموني في الملة الروسية 
غ اجر ى الأمور . 


بشو د الاعتقاد بان شتاء روسما وبر دها القارص ها الاذان قلءا حلة نابلدون 
الظافرة في مطلعها إلىأ كبر فاجعة عسكرية عرفبا التاريخ » أما الحقيقة فبي أن 
سيب الهزعة كانت تخردب خطوط الاتصال بأيد خفية في الوقت الدي تدفقت 
قبه الذخائر على الجدوش القيصرية 


أصمحت هذه الخطة التياتبءتها القوى الحقية لتحطم جيش تابليون واجباره 
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على التنازل عن العرش أصبحت منذئذ منهحا تقلدياً لجماعة ال أؤامرة العالممة 
يتبعونه في كل حركاتهم التالبة... ومن المسكن وصف هذا المنهج» فهو يقوم على 
تسلل العملاء السريين إلى المناصب الرئديسية من الصناعة والمواصلات والتموين 
والنقلمات وغيرها من المراكز الحساسة . وعندئذ تصبح الدولة التي يتغلغلون 
فيها بهذه الصورة تحت رحمتهم ذلك أن الخلايا السرية تصبح آنئذ في مر كز 
ينها من بث الفوضى والاضطراب في وين الجدش الحارب وامدادته 
ومواصلاته وإثارة الاضطرابات الاجتّاعية آنئذ والملدان في غمار المعركة : 
وقد كان المنبج الذو, استعمل لتحطم جيش ابلبون هو بعينه الذي استعمل فيا 
بعد مثلآ لتحطم جوش روسيا القيصرية عام ٠۹۰٤‏ أمام اليابان . 


عبن لنا التاريخ كيف توالت الأحداث بعد هزية نايليون فقد أضطر إلى 
التنازل عن العرش ١8١6‏ ونفي إلى جزيرة « الما » وعندما هرب منما نحاولاً 
العودة» كان في هذهالمرة تحابه القوى الخفية التي كانت مسكة بالخبوط جميعاً. .. 
ونت مر (واتر لو ع يست عودة يليو الا الحاتعة اا له 


أما بالنسبة ل (اتانروتشملذ) فكانت على العكس الفرصةالتي مكنتهمن أن 
يسطو سطوحقيقما على مالماتأوروبا: كان روتشملد قد أتخذ مق أله في العاصمة 
الفرنسية قصراً يطل مباشرة علىنوافذالقصر الذي يقم فمه لوي سالثامنعشر وريث 
عرش فرنسا يحمث أصبح باستطاعته مراقبة الحالة ففه عن كشب . وعمد من 
نا سة ثانبة إلى تنظم شبكة من الجواسيس والعدون تنقل المه أولا بأول أخبار 
معركة واترلو الوشيكة الحلول عنطريق المام الزاجل .. ونظم في الوق تنفسه 
شبكة أخرى لنقل أخبار ملفقة عن المعركة إلى انكلترا » عن طريق الام 
الزاجل أيضاً . وهكذا كان كل شىء معداً حدن طبرت اليه الأنباء عن تفوق 
( ولنغتون ) قائد الجبش البريطانى وقرب انتصاره الا كىد على :ابلبون» فأصدر 
أوامره حالاًإلى متدوبيه بارسال أخمار معمكوسة.تّاما إلى انكلترا تؤ كد انتصار 
نابليون وتمزق الجيش الانكليزي ... 
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" الذعر الشعب الانكليزي لهذه الأخبار وانهارت الموق امالبة ايضار 
ع بحىمث هيط. سعر الليرة الا إلى (اخلن ) واحد ف ألوقت نفسه 

كان ( اتان روتش.ك ) في طر دقه إلى انكلترا بأسرع ما مكنه على متن مر كب 
صفير استأجره خصص] هذا الغرض “ها أذ ولت قدا لندن مدق أضدر 
اوا إل ج ش ركائه بشتراء جميتع ما يمكنهم شراؤه “> وهكذا عدوا عا 
وهو على رأسهم إلى شراء کل ما وة قم ت ادم هن أوراق مال ة وأسهم وأسناد 
وصكوك ملكمة الخ و 

وعندما وصلت الأخبار الحقيقية أخيراً عن انتصار ( ولنغتون ) وعادت 
الأسعار إلى طسعتها كان المرابون العالمبون قد كدسوا أرباح) طائلة تفوق 
عحموعما الخال . 

لا يعم أحد كيف تفادى روتشمك والمرابون أعوانه غضبة الحكومة والشعب 
ا ا الآ لاف من ألقوا بهم في الخراب e‏ 
تار خا أن مؤسسة روتشملد قدمت قروضاً إلى انكلترا ممبلغ 4 ملىورن لیر 
استرلىنىة وإلى روسيا شر یکتم في الفضائح على تابلىون بلغ ه ek‏ 
استرلمنية وعندما مات ( ناتان روتش لد ) عام ۱۸۳ کان هو امسن على بنك 
انكلترا وكان القرض الوطني الانكايزي قد قذز إلى ماخ هوم ملءونا منالايرات 
الاسترلمنية بسب تلك الحزرة الاقتصادية الكبرى . 


محات عن خط سير المؤامرة منذ سقوط نابليون حتى عصرنا هذا 
نكاد المرء الا دعثر الا فما ندر على ماسوفي أوروبي واحد يبن آلاف من 
المأسونسين الأوروسسين بعلم شا عن قصة تسال ماسوذہة الشرف الأكبر لىل 
النورانيين أو موع حكاء صببون إلى قاب الماسونية الأوروبة الأصلية » على 
أن ( الاساتذة المظام ) للماسونية الانكليزية يدر كون حقيقة الامر » وهذا ما 


. شلنا‎ ٠٠١ الليرة الاسترلينية تعادل‎ )١( 


دعام إلى توجيه تحذير إلى الماسونيين الانكليز يمنعونهم فيه من الاتصال بأي 
شخص تابع لحفل الشسرق الأعظم أو بأحد المنتمين اليه » وهناك أيضا من أدرك 
هذه الحقمقة وهو البابا ببوس التاسع » الذي حظر على المسبحيين الكاثوليك 
الانتساب إلى الماسونمة . 


وإذا كان يخامر البعض أي شك في حقيقة الدور الذي لعبته الماسونية في 
الثورة الفرنسية » فاذنا نحيله إلى المناقشة التي جرت حول هذا الموضوع في مجلس 
النواب الفرنسي عام ٠۹۰4‏ وفيا بلي نص ختام تلك المناقشة التي أثارت النائب 
السيد ( دي روازانيت )بعد أن ألقىبعض الآسئة الاستحواسة للبرهان على دور 
الماسونية في صنع الثورة الفرنسية واستمع إلى الاجايات عليها . 

دی روازانيت : اننا متفقون اذن بصورة كاملة على هذه النقطة بالتحديد » 
وهي أن الماسونية كانت الصانع الوحيد للثورة الفرنسية » وهذه التصفيات التي 
أسمعها الآن في ا مجلس تبرهن على أن البعض هنا يعامون ذلك مثلى تام . 

وعندئذ تمض النائب ( جومل ) وهو أحد أعضاء عفل الشرق الأكير 
الفرنسي وأجاب وهويحكفه : ( نمزلا نعلوذلك فحسب. . بل اننا نعلنه على الملا) . 

نخيل هؤلاء البعض ايضا الى حفلة العشاء الكبرى التي أقيمت في باريس عام 
14۹۲۳ وحضرها علد کر من رحال السياسة ومن المسؤولين ف عضبة الامم 
حين :بض رئيس محفل الشرق الاكبر الفرنسي - وكان حاضراً ايضا - وشرب 
النخب الثاني: ( تخب النظام المهوري الفرنسي ابن الماسونية الفرنسية .. وخب 
المبورية العالممة غدا ابنة الماسونية العالمية ) . وهكذا نرى ان قوئ المؤامرة 
اصبحت قادرة عام ١48‏ في ظل النظام المبوري الفرنسي على المباهاة جماراً 
: بأبوتها الثورةالفرنسمة الماقبةبالكبرى والتحدثشعلناً عننواياها المستقبلة» كتأسيس 
جمهورية عالممة مثلا تتكون وليدة لاماسونية » وليس هذا الوضع بالمستغرب» فقد 
جاء نتيجة للنصر الذي أحرزه النورانيون في معاهدة فرساي بنتىجة الحرب 
العامة الثانية » وممدت له حقبة طويلة من السبطرة الخفية التي أعقبت انجيار 


Î‏ أححار علرقعة الشطرنج ااه 


0 المي نهائيا منفرنسا على أثر الثورة وعلىأئر أحداثالقرن الاسم عشر 

أصبح بإمكان القوى الخفية في فرنسا e‏ ۳ دقع عملائا والمرتبطين 
بها الى الصفوف الاولى والتمبيد هم لاحتلال أرفع المناصب. وهكذا أوصلوا الى 
منصب رئاسة الور زارة - DS‏ 0 ) الشبير عام 
بين الدين والحياة العامة .. وجاء أخيراً دور تسلم مقاليد ا لحك صراحة الى 
ودي : 

كان أحد زعماء محفل الشسرق الاكبر في تلك الفترة السيامي الفرنسي الشمير 
( ليون بلوم ) وهو كا يعم الجميع ودي » لعب دوراً هاما في حياة فرنسا 
السياسة استمر حتى بعبدالحرب العالية الثانية “فقد تقلب عدة مرات فيمناصب 
الوزارة أو نبابة رئاسة الوزارة ثم تولى رئاسة الوزارة أول مرة عام “٠۹۳٩‏ 
وقد وضع مم المؤامرة العالمية نص بعينيه في الفترة بين الحربين العالمتينالسمطرة 
على ( عصبة الامم ) التي كان مر كزها جنيف کا حاول الآن السيطرة على هيئة 
الأمم المتحدة » واستغلال سذاحة كل الحدوعين الذين يحامون يدولة واحدة تضم 
العالم بأسره تحت شمل حكومة واحدة فدنمذون بالتالي مبدأ الارتباط بوطنهم 
ونظامه اشر عي ودصيحوة فردسة سهلة للعقائد الاممية الزمنية ٠.‏ 

شرع جماعة المؤامرة في حاولاتهم للتسلل الى هيئة الأمم والسيطرة ة علب | 
مذ إنشاما عام ۱۹٩‏ بعد إلغاء عصة الأمم ؛ وهنالك أمر راق حت :أن لا 
نغفل عن توجمه اهتامنااليه . وهو موافقة 7 المتحدة على نشاء دولة إسر اثيل 
ومنح فلسطين إلى الصهيونية السياسية Ey‏ كت أمريكا والاتحاد السوفماتي 
م ف هذءالموافقة » ويذلك حققت حققت الأمم ا متحدة للصبمونية السداسية هذاالهدف 
الذي كانت تسءوى وراءه مل ل أكثر من نصف قرت ٠.‏ 

وسوف‌نشرح في فصل قادم من الكتاب هو فصل ( الأحداث التي قادت إلى 
الحرب العالمية الثانية ) . 


الأعنات التي حملت المرابين العالميين على تبني الصهيونية السياسية ودعم 
ططاتا وتحر كا ما بکل الوسائلالفية والعلنية حت تحقق ها احتلال فلسطين 
عام م44١‏ 1 ويكفي هنا أن نشير إلى الثروة الطبيعية المعدنية والمترولمة المقدرة 
با لاف اللابين من الدولار ات . هذه الثروة التي اكتشفما الخبير البريطاني نينغهام 
غريغ قىل عام ۸ وكان تعمل مساب حكومته ف مهمة سرية خاصة هذه 
الغاية » وقد حفظت كافة الوثائق المتعلقة بهذا الاكتشاف بعناية في سجلات 
الحكومة البريطانية ثم استدعي هذا البير من كندا - حيث كان مقيماً - 
للتوجهمرة ثانية إلى فلسطين بعد الحربالعالمةالثانية مماشرة ومكث هناك حى 
اختفى فحأة في ظروف غامضة دون أن يترك أثراً » وليست الثروة الطسعمة 
الفلسطمنية سوى جزء من ثروةالسرق الأو سط الهائة» وقدوضع المرابو نالعالمدون 
نصب أعينهم الاستيلاء على هذه الثروة بأسلويهم المعمود القائم على شر الفوضى 
والهيجانو خداع الجاهير وتويل ودعم العقائد الالحادية والقوى التدميرية تن 
حملة منظمة واسعة تهدف إلى أزاحة الأنلمة الشرعية التيتدافم عنهذه الثروات 
وتو ل دون وصول المرابين العالمبين الما واستداها بأنظمة الحادية خاضعة هم 
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يتضح لنا من كل دلك مدى الشوط الطويل الذى قطعته المؤامرة العالسة 


انبلا 


اذا تتبعنا خوط أحداث الحدساة الأمريكية فسنجد أن أصول التغلغل 
الببوديتعود إلى مطلع التاريخ الأمريكي “بل لقد بدأ سادة المال اليبود تحاولاتهم 
لبسط نفوذم على الولايات المنحدة الناشئة - آنئذ - قبل أن تظبر هذه إلى 
الوجود كدولة وحين كانت لا تزال مكونة من ثلاث عشرة مستعمرة انكليزية .. 

بدأ تفكير موعة المرابين العالمين المهود يتحه الى (المستعمرات الامريكية ) 
منذ العبد الذي وصل فيه ( بنيامين فرانكلين ) رجل الدولة الأمريكي الشهير 
الى لندن مندوبا عن هذه المستعمرات » فقد التقى :+ +:ا!ك المرابون العالمورنف 
الذين كانت السبطرةقد تمت لهم - كا بيناه سابقاً ‏ على بنك انكلترا أو القرض 
الوطني الانكليزي . 


نجد في الصفحة ٩۸‏ من وثيقه مجلس الشيوخ الأمردي رقم ۲۴ تقريراً كتبه 
( روبرت ل. أوين ) الرئيس القدي للجنة البنوك والنقد في الكونغرس الأمريكي 
عن مقابلة جرت بين شركاء روتشلد وبنبامین فرانكلين > ويذكر هذا التقرير 
كيف أخذ هؤلاء في الاستفسار من المندوب الأمريكي عن السبب - في رأيه- 
الذي يعود البه ازدهار الحياة الاقتصادية في المستعمرات الأمريكمة .. وقد 


اقفن 


أدلى فر انكلين بالإجابة التالمة: « ان الأمر بسيط فنحن نصدر عملتنا بأنفسنا. . 
يا أننا حين تصدرها تفعل ذلك دصورة تتناسب عقدارها ممع حاجمات الصناعة 
والتحا أزة لدينا » ... ويلاظ رويرت ل آون أن هذه الاحابة لفتت أ 0 
جماعة روتشملد الى الفرصه الكبرى المتاحة هم لاحتناء الأر باح الطائلة . 
لذاك -وهذا ما يتضح للوهلة الأولى استصدار قانون منم ا 

ن إصدار نقدها بنفسها وإجبارها على اللحوء الى بنك انكلترا الذي يكلف 
بذلك ... وكان 1 ميش ماير روتشلد لا بزال مقيما في الماننا حمنئذ يدير منها 
أعماله ومد الحكومة البريطانية نود حترفين جمعوم من الريف الألماني مقابل 
۸ ليرات استرلمنية عن كل جندي . . فكان نفوذه والالة هذه كافياً لاستصدار 
القانون المطلوب من المحكومة الاتكليزية يشأن إصدار النقد الاريك 

صدر أخيراً آً هذا القانون وقامت سلظات الاحتلال البريطاني في المستعمرات 
الأمريكية تنفيذاً له بإيداع المبالغ بالنقد الأمريكي السابق لدى بنك انكلترا 
كغطاء نقدي لاقروض بالفائدة الي سةد مما ارف هذه المستعمرات بالاقد 
الجديد »> وذترك الحديث عن نتائج هذه العملية إلى بشامين فراتكلين داته » كا 
وردت أقواله في وثيقة الكونغرس رقم ۲۳ : 

« انقليت الأوضاع بعد عام واحد من صدور هذا القانون الى عكسها تماما » 
فانتهى عصر الازدهار وحلت محله أزمة اقتصادية حادة بلغت من السوء 3 
أصبحت معه شوارع المستعمرات غاصة بالعاطلين عن العمل». وتضيف الوثيقة 
« أما بنك انكلترا فقد رفض أن يقدم أكثر من ١ه‏ / من قيمة الأوراق لألسة 
الامريكية التي عبدهيا اله بموجبالقانون الجديد. وهذا يعني أن قيمة النقد 
الأمريكي خفضت إلى النصف قام] بحرة قل .. » 

دنسب المؤرخون والماحثون السبب الماشر للثورة الأمريكية على اتكلترا 
إلى ( ضريبة الشاي ) الشبيرة » أما فرانكلين » وهو أحد الوجوه البارزة في 
هذه الثورة » فمحلل الأسباب كا يلي : : كانت الولارات الأمريكية مستعدة عن 


١*4 


طيب خاطر لتقبل هذه الضريبة البسبطة وما مائلما لولا اقدام انكلترا على 
انتذاع حتى اصدار النقد من الولايات الامير كة » مما خلق حسالة المطالة 
والاستياء ... غم هذا الاستياء شيئا فشيئاً كل سكان الولايات » ولكن أحداً 
منهم لم يدرك أن الضرائب الباهظة الجديدة والسلب الاقتصادي كانت نتيجة 
فمالسة عصابة من اللصوص العالمين كانت تسلب في الوقت نفسه اقتصاديات 
اتكلترا ذاتها » وهكذا م تلبث الثورة أن تفجرت وحدث الصدام الأول المسلح 
بين الثوار الامير كين والقوات الانكليزية في ( لكسنغتون ) يرم ١‏ نمسان 
٠‏ . ثم تناولت الأحداث المعروفة جيداً ما لا لزوم لذكره حتى عين جورج 
واشنطن قائداً لقوات الثورة وأعلن الكونغرس ( يبان الاستقلال ) في 
4 وز 1۷۷7 . 

دام الصراع بعد ذلك أعواما سبعة تعمدالمرابون العا مون خلاها بتمويل هذه 
الحروب الاستعارية التي كانت إلى هذا » فرصة اجتذبت خلالها عموعة روتش د 
أموالاً طائلة عن طريق امداد الحكومة البريطانية بالجنود الحترفين من مقاطعة 
( هس ) الألمانية... وانتبت الحرب باستسلامقوات القائد الاتكليزي ( الجنرال 
كورنواليس ) وعقد معاهدة باريس التي كان المفاوض الاميركى الرئسي فببا 
فرانكلين » واعترف فيها باستقلال الولايات الاميركبة في الثالث من 
أيلول ۳“ . 
بعد الاستقلال : 


لم يستسل المرابون العالميون بعد أن وضعت المرب أوزارها » بل عمدوا عن 


)١(‏ كان رجلا الدولة البريطانيان ( اللورد شافام ) وابنه ( وليام بيت )يشعران يخطرسادة 
الال اليبود وقد هاجماهم علنا لاسيا في ما يتعلق بمطامعهم في المستعمرات - الأمريكية » وقد 
استطاع ( وليام بيت ) على حداثة سنة اقناع الملك جورج الثالث بخطر المرابين العالمبين واطلعه 
عل دسائسمم الرامية إلى إثارة نيران الحروب في جمينع أرجاء أوروبا فاختاره الملك رئيس الوزراء 
غير أن المرابين العاليين تمكنوا أخيراً من أجبار ( وليام بيت على الاستقالة ) . 
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طريق مندوبيهم إلى العمل بتكل ما في وسعهم من جہد واللجوء إلى كلما یگن 
منمناورات لتفادي تضمين الدستور الاميركي أية فقرة تتعلق باصدار النقد » غير 
ان أبطال الاستقلال الامبرى كانوا متقظين لهذا الخطر » ومتنبهين أؤامرات 
اولئك المرابين ا عليه مناقشاتهم الحفوظة في سجلات الاجماع 
الذي عقدوه ف مدينة ( فملاد لفيا ( عام ۷ والمعروف بامم ١‏ اجمّاع الآناء 
المؤسسين للولايات المتحدة ) . وهكذا جاء نص الفقرة ( الخامسة ) من القسم 
( الثامن ) من المادة الأولى للدستور الاميرى كا بلى : 
« الكونغرس هو صاحب الساطة في اصدار القوانين المتعاقة بتنظم النقد» . 
اسقط بمد المرابين العالمين بعد صدور هذا النص الدستوري » لآن الدستور اتخذ 
منذئذ طابعا مقدس] في أعين الامير كيين فلم يعد باستطاعتهم الوصول إلى مآريهم 
مباشرة على أنهم لم ينفضوا يدهم من الآمر » بل عمدوا إلى المناورة لاستصدار 
قوانين تستند إلى هذا النص بصورة مغلوطة . وهذا ما تبرهن عابه نصوص عدد 
من القوانين المالية الى صدرت منذئذ فيحين يعتقد الشعب الاميري وهو خلص 
في اعتقاده أن كل قانون صدر يذسجم وروح الدستور . 1 

لا ريب لدينا » في أن دراسة تاريخ سيطرة المرابين العالمبين على الاقتصاد 
الامبري تشكل صفحة من تاريخ العام على جانب كبير من الأمية وهذا ما 
كان المنبج الذي عمد اليه المرابون العا مون هو منبجهم التقليدي : منهج 
الشركة الخقية » فقد عين مديرو بنك انكلترا مندوبا لهم في أميركا منذ عام 
٠‏ »> أحد عملامم الرئسبين وهو ( الكساندر هاميلتون ) الذي استطاعت 
حملة الدعاية الموجبة أن تضفي عليه شهرة زعم وطني تحرري . وعمد هذا الى 
تقدم اقتراح بإنشاء مصرف اتحادي يقوم بإصدار العملة والاشراف عليها عوضاً 
عن الحكومة » على أن كون هذا المصرف مؤسسة خاصة تعود ملكيتما إلى 
المصالح الشخصمة وبالتالي الى الببوتات المالية الفردية .. وأضاف ( هاملتون ) 


١ك‎ 


الى اقتراحه أن يكون رأسمال هذا المصرف ٠۴‏ مليون دولار بقدم منها بنك 
انكلترا مبلغ ٠١‏ عشرة ملابين دولار - بعملة ذلك العصر ‏ أما الباق فيسمح 


م يأت عام ۱۷۸۴ في الواقع إلا وكان هاملتون وشريكه (روبرت موريس) 
قد نظا بنك أمريكا» وكان موريس هذا » المراقب المالي في الكونغرس الأمريكي 
فتمكن يحم إشرافه المالي على النفقات من أن يحمل الخزينة الأمريكية في حال 
عجز مال حين الاستقلال . وهذا برهان بلي على أساليب السلطة الخفبة ٠‏ 
واسنخدامها الحروب والعملاء » وقد أقدم موريس على المزيد أيضاً فقامبالإجراء 
الاخير الذي أجبز به على المبلغ الأخير الذي كان متيقياً في الخزانة الأمريكية 
ومقداره ا الف من الدولارات عن طريق الاكتتاب به في رأسمال بنك 
أمريكا . . ولا کان مدراء بنك أمريكا مندوبون لبنك انکلترا - بالطبع - 
فإن النتيجة المنطقية كانت حتمية... وهكذا أصبحسادة المال الود يسيظرون 
على كلا المصرفين : بنك انكلتراء وبنك أمريا . 

بيد أن زعماء ثورة الاستقلال الأمريكية أحسوا بالخطر الداهم وبأن تسلط 
بتك انكلترا على بنك أمر يكا قد يؤدي بالتالي - في حالة وضع ماليات أمريكا 
تحت إشراف - هذا الأخير - الى تسلطه على الاقتصاد الأمريكي بمجموعه 
فتدخلوا لدى الكونغرس واستطاعوا مله على رفض منح بنك أمريكا حق 


لم يقنظ المرابون العالميون منهذا الفشل الموقت بل أصدروا تعلماتهم لعملاهم 
بمضاعفة جمودم ولبثوا بانتظار الفرص“ومكذ! نجحوا أخيراً في إيصالمندو مم 
( الكسندر هاميلتون ) الى منصب وزارة المالية الأمريكية وتمكنوا بالتالي عن 
طريق هاميلتون من الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية على منح بنك 
أمريكا امتياز إصدار النقد المستند الى قروض عامة وخاصة » وكانت الححة 
التي قدمها هامبلتونالى التكومة هي أن النقد الذي يصدرهالكونغرس والمستند 


شن 


الى فرض وطنى سمككون عدم القسمة ف الخارج ف ن أن النقد المسئند إلى 
القروض العامة والخاصة سيكو ن قابا لكل أنواع المعاملات المالية الخارجية وقابلاً 
للتحويل . وقد حدد الرأسمال الجديد لمصرف بملغ هم خمسة وثلاثين مليونا 
من الدولارات اكتتب فما الممولون الاوريدوت يبلغ ۲۸ انية وعشسر ون ملدوناً. 

كان الوقت قد حان لمكافأة هامسلتون على جبوده » وتلقى بالفعل الجزاء 
الذي يستحقه ... ذلك أن المرابين العالمنين شعروا على أغلب الظن بأنه أصبح 
بعلم اكثر ما حب ¢ وكان أن افتعلت.ممارزة یدنه وبين مدارز ترف ابه 
) هارون ډور ( لقي فہہا هامياتون حه ... 
المرحلة الثانية : الصراع من اجل السيطرة الاقتصادية : 

انتبت باختتام المرحلة د فترة المناورات للوصول الى الاشراف على 
إصدار النقد الامريكى »2 وبدأت عقمة جديدة اتحه فما المرابون العاانون نحو 
المرحلة التاليه : السيطرة على مقاليد الاقتصاد الامريكي . 

افتتحت هده الفترة عناورة واسعة النطاق أوعزت بها بجموعة روتشملد الي 
أصدرت أوامرها الى مندوبيها الامريكبين الذينوضعتهم في الواجبة أمام‌الرأي 
العام بإطلاق حملة دعائية ضخمة تشيربالرفاه المقبل والرخاءاللجميع . م تلقى 
مدراء المنوك الامر بكم ة التعلمات بالتوسع ف مح القروض والكفالات واعادات 
الْدقة ١‏ وهكذا عمل الامر يك.ون e‏ الاكتتاب يكل ما ستطيمونهفي المشاريع 
الجديدة الي اندثقت في كل مكان . وعندما وصل الامر الى هذا الحد»أصدرت 
جموعة روتسملد تعلماتها السرية بالامتناع عن تقدم القروض والاعتادات وضغط 
مقادر العملة المتداولة في الأسواق مما ولد أزمة مالية حادة أدت الى انهبار 
اقتصادي مريع .. آما المرابون فقد تكدست في صناديقهم الارباح الخبالية 
والسندات والفمانات ووثائق ملكية العقارات من كل نوع . 


على أن هذه الازمة لم تمر دون أن تثير انتقاد عدد كبير من الامريكيين 


۴۸ 


وقادتهم وع-لى راسم ) حون آدامز ( و ) توماس حفر سون ( و ١‏ وآندرو 
جا کسون ( الدين أصبدوا ثلاثتهم فم بعد روساء للحمموردة ف الولايات المتحدة 
- وهذه فقرات من رسالة كتمها ( جمفرسون ) الى ( آدامز ( : 
« إنني مؤمن ع بان هذه اؤ سسات الصرفة المذوك ‏ اشد خطر ا على 
حر داتنا من حدوس ش غازية 58 وقاك خاقت بوحودها أيضا أرستقراطية مالة 
ا تتعحدى يسلطانها الحكومة 5 ولوق أنه عب استرجاع أمتماز إصدار 
النقد من هده اؤ سسات وإعادته إلى الشعب صاحب الحق الاول فمه 4 . 
أثارت هذه الانتقادات المكشوفة حاوف المرابين العالمسين ونبوتهم الى قرب 
قيام صعوبات ف و جم عنأسية حلول موعد تد دد امشاز ) بنك أمريكا ( عام 
A11۱‏ قعمد ناتان روتشاد ~~ لذ كور سايقاً داته 07[ الى تومه تهددد دنفس4ه الى 
الرئدس الامرتكى آنئذ ) اندره‌حاکسون ( جعل مضموده على الشكل التالى: 
د هنالك حلان فقط : فاما الموافقة على تحديد الامتماز أو الرفض» وعندئذ 
سردد الولايات المتحدة نفسها وقد داهتها حرب مردعة » . وقد استخدمت 
مؤامرة قوى اشر دايا أسلوب إثارة الحروب ضد الزعماء ورجالات الدول التي 
دقف صامدة ف و جههم ولكن الرئدس جاكسون لى نصح هذا التمد يد الذي 
يصدقه “وأجاب وف د الممولين العالميين بهذه الكامات : « لستم إلا جموعة من 
اللصوص والأفاعىو موف أعمل على تحطرمم بل وأقسم بالله انی سوف ظط ¢ 
عمد المرابون آنئذ الى وضع تهديدهم موضع التنفيذ وبالفعل أثارت الحكومة 
هدف ( اتان روتشمك ) منما إلا إفلاس الخزانة الأمريكية ينتيجة مصاريف 
الحر بالطائلة» حتىغدت محالة لاتحد معبامفراً من استحداء القروض الارجمة . 
أما الضحايا والخراب فبذا مما لم يدخله ( ناتان روتشيك حسابه ..؟ وقد 
تحقى هدا الخحطط دصو رة كاملة وصوت ) الکونغرس ( عام ۸۱13 على ديد 
امتماز ينك أمريكا : 


۳۹ 


الحرب الاهلية الامريكية 


۱ - ككما 


تعتبر الحرب الاهلمة الأمريكية أهم أحداث التاريخالامربكي على الاطلاق» 
ولا حل هنا لوصف هذه الحرب الشبيرة ما لا يخلو منه أي كتاب في التاريخ » 
غير ان هنالك ما يجبله الرأي العام عن هذه الحرب - مع شهرتها - وهو الدور 
الذي لعبه فما المرابون الماليوت والنتائج التي حصاوا عليها وهذا ما سنبينه في 
ذ كرتا لتفاصل بعض الأحداث الحمولة التى سبقت ورافقت قياهها . 


5 عام ١861‏ عقد في لندن زواج «لمونورا» ابنة عمددالفرع الانكليزي لاسرة 
روتشماد وهولونيك من قريمها الفونسو روتشيلد عضو أسرة روتشيد في فرنسا 
وكانت حفلة الزواج مناسبة كبرى جمعت في لندن عدداً كبيراً من ن أرباب المال 
العالمنين وأقطاب السباسة .. وكان بين هؤلاء الاخيرين « دزرائملي » السيامي 
لو دی الد الذي آم فا را وزز اة غد هرات مراكم 
من وديته - وأشهر رجال الدولة الانكليز على الاطلاق في القرن التاسم عشر. 

وننقل فما بلي فقر ات من كامة دزرائيل في هذه الحفلة : « تمع الآن تحت 
هذا السقف رؤساء أسرة روتشبلد التي امتدت شهرتها الى كل مدينة في أوروبا 
وكل ركن من أركان العام » واستطرد موجها حديثه إلى رئيس فرعي أسرة 
روتشملد في باريس ولندن : د اذا اردتا فسوف نقسم الولابات ااتحدة إلى 


1١4٠ 


شطرين نعطي أحدها الى جممس (رئيس الفرع الفرنسي) والآخر إلى ليوفيل.. 
أما تابلمون الثالث - امبراطور فرنسا 1 نئذ - فسوف يفعل ما أشير عليه به.. 
وفما يتعلقب ( سمارك ) - مستشار امبراطور المانيا ‏ فان الخطة التي أعددتاها 
له هي من ثقل الوطأة حيث ستشغله عنا اما ) . ْ 


بین لنا التاريخ كيف عين آل روتشیلد بعد ذلك هوذا ب . فيامين - وهو 


. . 01 55 5 ٠ 
٠. ذلك حى نشدت الحرب الاهلية وأاصہ٭عت حقىقه واقعة‎ 


نفذ المرابون بالفعل الخطة التي نوه دزرائيلي بطرق منها» فاقنع نابليون الثالث 
باحتلال المكسك وضما إلى امبراطوريته ضانا لانشغاله وسكوته » واقتنعت 
الحكومة البريطانية باعادة احتلال الولايات الشالبة في الولايات المتحدة بنتيجة 
هذه الحرب .. وكان هدف سادة المال المبود مزدوجا من اشعال هذه الحرب : 
فبي تخلق لهم أولا فرصة ذهبية يستطيعون فيها تقد القروض وبيع السلاح 
بالربا الفاحش لنابليون من أجل حربه في المكسبك ولقوات الولايات الجنوبية 
الفتمة » والحدف الثاني الذي كانوا يأملونه هو اعادة احتلال الولايات الشالية من 
قبل بريطانيا وبذلك تصبخ هذه الولايات تحت سلطانهم المباشر > وإلى هذا فانهم 
کانوا بريدون منهذه ال حرب منع الرئيس الاميرى العظم ( لمنكولن )هن تحرير 
العسيد في امريكا » عالمين ان استمرار العنودية. هو مما يؤدي بصورة حتثمية الى 
انار الامة الامريكية وتمزقها .. وكان الرئيس لمنكولن علما بذلك مما دقفعه 
الى القول : « لا يمكن لآية أمة ان تعيش طويلا اذا كان نصف أعضاما أحراراً 
والنصف الآخر مكونف. أ من عبيد » .. ل تسر الحرب 5 اشتهاها المرابون 
العا لمىون “فقد وجدتقوات انوب نفسهابعدعامين من الحر بنحاجة الى المساعدة . 
فاتحه المرابون الى نابلمون الثالث بغية زجه بالحرب الى جانبها وعرضوا عليه 
مقابل ذلك مقاطعتي ( لويترياة ) و( تككساس ) ولكن عقبة غير متوقعة ثارت 


ف وجهوم ھی قبصر روسہا الذى غىت اليه أخمار هذه المحاوللات فوحه انذاراً 


١4١ 


الشالية هجوما على أراذي الامبراطورية الروسية ذاتها » وأرسل تأكيداً 
لتحذيره عدداً من السفن الحربية الروسسة الى موافيءالولايات الشمالية (نويورك) 
و( سان فرانسدسکو) ووضعهات|امرةليتكولن. وهكذا اسقط فيد المتآمرين 
وليشت الحرب مقصورة قي الخال العسكري على الامريكيين اتفسهم من ثمالمين 
وجاوسان واذشبت بانتصار الشيال 5 
حركة المالية ومقتل لينكولن : 
مم الر ئيس ليتكولن وأخذيءمل فيولاياته الشمالية على تحطم ااسلاسل التي طوقوا بها 
الاقتصاد الامريي » فعمد لهذا الغرض إلى تطسيق الدستور الأمريكي متمسكا 
بالفقرة ه من القسم الثامن من المادة الأولى “التي تنح الك ونغرس حتى اصدارالعملة 
55-07 0°{ ملموتاً من الدولارات الر سممة الى جعل غطاما القرض الوطني ٠.‏ 
عأ المرابون حيتئد . جميع قوام اواجهة لنكولن الذي أصبح خطراً 
شديداً عليهم وشرعوا بمناوراتهم ودسائسهم الخفية هيدف تحريد العملة الجديدة. 
من قممتها أولا والقضاء على ) لمتكولن ( داتّه بالتالي ¢ وقد وصلوا إلى هدقهم 
القرض الوطني أو عن المواد المستوردة هذه العملة ¢ وعن طردق سن حرب شعواء 
علمها في الأسواق المالية والمصارف من ناحية ثاذية . حتى هرطت قيمتها هو طا 
شديداً متدنية إلى ثلث قيمتها الأصللة .. وعندما وصلوا إلى هذا الخد إأتروا 
ندم أوراق هذه العملة من التداول ٤‏ واستروا مهه الأوراق نكدات حكوعة 
بالسعر الكامل للدولارو. ذلك ضر وا عصفور بن جر واحدفاسوا امار نعمنة 
الحكومية من ناحمة وحةقوا E‏ قاحشة من تأحمة ا وننقل ف ی 
فقر ات من رسالة التعليات التي وجمما الماليون في أوروة إلى الأو سات المصرفة 
فى الولاءات الماحدة . 


١41: 


نحن لا نستطيع أن نسمح بتداول العملة الجديدة في أميركا إلا إذا أصبحت 
تحت اشرافنا » ونستطيع أن نصل إلى هذا الهدف عن طريق السيطرة على 
سندات القرض الوطني ما يؤمن لنا بالتالي السيطرة على النقد الحكومي . ولم 
يقف المرابون العالميون عند هذا الحد في المعركة إذ عمدوا إلى قويل الجلات 
الانتخابية لعدد من النواب والشيوخ . وبهذا تمكنوا من حمل الكونغرس على 
التصويت عام ۳ على قانون المصار ف الدي وضع لصلحتمم بالرغم منمعارضة 
الرئيس لينكولن الشديدة » مسجلين بذلك ظفراً آخر فى معركة السمطرة على 
الاقتصاد الأميركي . 1 


وننقل فما بلي فقرات من رسالة وجمتها مؤسسة روتشملد واخوانه للصيرفة 
في لندنالى احدى الم سسات المالية الكبرى في شارع (وول ستريت) الشبير» مقر 
اؤ سات الكيرى في ندوبورك حى عصرنا الحاضر وهي مؤسسة ( ايكلبايو ) 
و( مورتون ) و( فاندر غولد )١١)‏ بتاريخ ۵ حزيران عام ۹۳ : 

سادق الاعزاء : 

كتب الينا السيد ( جون شيرمان ) من مقاطعة أوهابو في الولايات المتحدة 
لاعلامنا عن تقديراته للأرباح التي يمكن احتناؤها بنتمجة القانون الأخير الذي 
أصدرة الكؤنرس قاق المصارف ... ويقول السيد شيرمان أنها فرصة لم يتح 
لأصحاب الرساميل العلمية مثلها ابداً من قبل لتجميع الأموال .. ويبدو أن 
هذا القانون يؤمنلبنك أمريكا السيطرة الكاملة على الاقتصاد الامريى . 


وستطرد روتشملد في رسالته حی عدي رأنه هر اخيراً : 
« ان القلائل يدر كون ان النظام الجديد للصيرفة سيجعلبهم أمام حلين لا 
ثالث فا :فإما اتشاعنا للحصول على بعض الأرباح » او انرصو ! وقد ارتہطت 


a 5 5 .‏ ا 3 
ؤو ْم مهدا النظام نحدث لا مقر هم من انتظار غأره 500 و کین ا وان أدسة 


enja 


1۳ 


معارضة من هذه الفئة ستكون معدومة 2 أما جموع الشعب فانهم غير قادرين 
فكريا على تصور المزايا الخمالية التي تعود لأس الال العالمي بنتيجة هذا النظام . 
ولن يصدر عنهم أي تذمر أو شكوى ولن يخامرهم أي شك حت في أن هذا 
النظام ضد مصالحهم ¢ 

الخلصون 


وهذه فقراتمن الرسالة الجوابية الى ارستلبها اكلهاءو ومورتون وفاندرغولد 


الى روتشلد واخوانه : 


سادتي الاعزاء : 

تلقينا رسالتك .. ويسدو لنا أن السيد جون شيرمان يتصف بصورة 
ملحوظة بالصفات الى تيز رجل الال العالمي الناجح فمو لا يقم وزنا لآية مشاعر 
کن أن حول نظره عن الأرباح الكرى 0 وهو الى داك شا ب حادق وطموح» 
وقد وضع نصب عبنمه الوصول الى رئاسة الولايات المتحدة.. وهاهو منذ الآن 
عضو في الكونغرس . وقد قاده تفكيره الصحيح لأن يدرك ان الربح الأ كبر 
الذين بعلم » انهم لا يقتصرون على الوسائل العادية وحدها ... اذا اقتضى الأمر 
اما للحصول على دعم الحكومة 4م 5 اماقنة من دتصدون اصا مم ‘Coe‏ 


وتلق ذلك تعداد لمواد قانون الصيرفة الجديد والفوائد الممسككن الحصول عليها 
من كل منها .. وتنتوي الرسالة الى الخلاصة التالية . 

) لقد مدت المنوك حق‌انقاص أي زيادة العملةالمتداولة کا تشاء ¢ 3 منحت 
حى اعطاء القروض أو سحا كا تراه “وبا أن للمنوك منظمةعامة فبي تستطيع 


ان تعمل ضن سداسة واحدة ١‏ فتكيف السوق المالية 3 تر دد فتسدب مثلاً اذا 
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شاءت - تدني كل منتجات البلاد على الاطلاق في خلال اسبوع واحد أو بوم 
واحد حتى ... والى هذا فان المصارف أعفيت من الضرائب على سنداتها وعلى 
رسامماما وعلى ودائعها 258 وحن وادثقون من ان هذه الزسالة ستعتدروتها رسالة 
خاصة مكتومة دصوره قطعية 

بكل احترام . الخاص 


ادكلهاء.و » ومورتون ٤‏ وفاندر غولد 


لا تحتاج هاتان الرسالتان الى تعليق » ومننافلة القول أن نذكر أن المصارف 
أصبحت بنتيجة هذا القانون هي المهيمنة على الاقتصاد الامريكي لا الحكومة » 
والمصارف تعني بالتالي ار سات والم.وتات المالية > وهي تعني بدورها حمن لا 
تكون الرساميل الوطنية قوية والدولةمعتمدة على دخل كبير ثابت » تعني سادة 
الال العالميين المسيطرين على معظم امو سسات المالية والمصارف العالمية . 

أما الرئيس لينكوانفم بعد أمامه من طرق سوى توجيه تنديه علني للشعب 
فاجأ إلى هذا الطريق معتقداً ان الشعب الاميريكى سوف يصغي لسوت العقل 
هذهاارة . وهكذا شن هحوما علنيا شديداً على المرابين العالمنين “وجاء في هذا 
اهجوم ما دلي حرفا : 

« اني أرى في الآفق نذر أزمة تقترب شيا فشيئا .. وهي أزمة تثيرني 

وتجعلني أرجف خشية سلامة بلادي » فقد أصبحت الرسُوة اا السائدوسوف 
يتبعها الفساد إلى أعلى المناصب »2 كا ستصبح ثروة البلاد بأ كلما تحت سيظرة فنة 
قلدلة أن تتوزع عن ابتلاع وعن تحطم الموردة بالتالي 50 

كان لمنكولن ١‏ نئذ في نهادة مدة رئاسته ولكن الانتخابات الجديدة حلته 
إلى الرئاسة مرة ثانية وهو معتزم -. هذه المرة - أن يقوم بعهل تشريعي للقضاء 
على سلطانالماليين العالمدين» ما تتم معه على دؤلاء العمل بسرعة لتدار كالخطر. . 
وكان أن اغث.ل لمتكوان لل ١6‏ نیسان ١856‏ في المسرح من قبل شخص ودي 


ه14 ١‏ حجار علرقعة الشطرنج - N»‏ 


اسمه ( حون ويلكربوث) .. وہل معظم الامريكين سبدب هذه الجرعة كا أن 
كتب التاريخ لا تعطي أي تفسير لها وذلك بالرغم من أن الحققين آنئذ عثروا 
على رسالة بالشيفرة في أمتعة القاتل ووجدوا مفتاح هذه الشيفرة بحوزة - موذا 
ب . بنيامين السالف الذكر » عميل روتشملد الاول في أمريكا » ومن المتى أن 
هذه الرسالة لم تتضمن أية اشارة إلى الجرية إلا أنها تشكل برهاف] قاطماً على 
وجود علاقة ما بين القاتل ( بوث ) وبين المرابين العالممين » وهككذا ظل المرابون 
الغالميون في هذه المرة أيضا وراء ستار الظلام بينا ألقيث تبعة الجريمة على قاتل 
عادي : ٌ 

انزاحت باختفاء لينككوان العقبة الكبرى التي كانت تسد الطريق أمسام 
المرابين العالمسسن وأص.حت المسالك جميعهاممهدة للسعى إلىالسطرة علىاقتصاديات 
الولايات المتحدة .. 


المناورات المالية 


عر ص مو جر للا منلك عصر 


ل كولن جن ار العالمة العائية 


انزاحت العقية الأساسية الكبرى من طريق المرابينالعالمبين بمصرع لمنكولن 
كا ذكرنا » ولكن عقبة أخرى ظلت قائة في جال آخر مختلف هو المجسال 
النقدي بالذات : 


كان النظام النقدي والمالي للولايات المنحدة قاءئمفى) على أساس معدن الفضة 
خلاف النظا م الأوروبي . بيب والانكليزي بصورة خاصة الذي كان قاما ولا بزال 
على أساس اذهب ورو ال ماب طبيعية محضة »2 ذلك ان الولايات كانت 
تملك مقادير كبيرة من الفضة والقليل من الذهب والعكس » بالمكس بالنسبة 
لبريطانيا ولاوروبا بوجه عام .ول تكن تلك بالعقبة السبلة كا قد يبظ ن٤ا‏ كانت 
تؤدي بصورة طبيعية الى حفاظ الولايات المتحدة على استقلاها المالي دون أت 
تتأ ثر بالتقليات النقدية الاوروبية أو العالممة “ فتظل بنحوة من ىح المرابين 
العالميين بالنقد الامريكي باقتصاديات الولايات المتحدة . ولذلك بدأ المرابون 
العالميون حالاً على تغير الأوضاع . 


ارش المرابون هذا الغرض أحدم مندوبا عنهم إلى أميركا هو ( ارنست 
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مادد ) ووضهوا تحت تصر فه ميلغ نصف ملدون دولار بعملة العصر لتقدعه 
رشاوى ونفقات حسب متطلبات مشر وعبم > وبدأت سلسلة من عمليات شراء 
الضمائر والافساد حتى تمكن المرابون من طرح مشسروع بقانون على الكونغرس » 
وكان الذي طرحه السناتور١١'‏ جون شيرمان ذاته وصدر هذا القانون عام ۱۸۷۴ 


يرىء هو : 


( قانون اصلاح العملة الممدنية ) وقد شمل على مواد تلفت النظر 
للوهاة الأولى» وتمدو وكأنها لدس لها سوى غرض اصلاحي محدود » بيد ان هذا 
القانون كان يتضمن في ثناياه السم الزعاف . وقد عملت خلاا اأؤامرة من ناحمة 
أخرى حتى نحت في إيصال ارنست مايد المذكور إلى منصب المستشار النقدي 
للجنة المالمة في الحكومة الاميركية ... وكان مايد هذا يعمل بالطبع حسب 
أوامر جموعة روتشمك وبدأت عملمات سحب العملية الفضية من التداول تتوالى 
بحمادة هذا اثقانون وباشراف مستشار اللحنة المالمة ما » سبب أزمة اقتصادية 
متزاددة حمات الكو تغرس عام وام على اصدار دفعة حديدة من العملة الفضية 
أوقفت هذه الأزمة المصنعة لفترة وحيزة > بعد ان المنوك تلقت تلبات حدددة 
هذا الصدد من احتكار روتشيلد الأوروبي “ وقد وحهت جموعة روتشالد 
نصائحها وتعلماتها إلى اتحاد المنوك الاميركبة الذي لعب دور الوسبط بين 
روتشماد وجموع هدم ار وقد نصت هذه التعلمات على ضرورة اصدار سندات 
جديدة على أساس دهي يحدث تصل قيمتها إلى ملمار دولار ومنح قروض على 
اشاش هذه السندات » في الوقت نفسه الذي تعمد فبه البنوك إلى سحب الأؤراق 
المالمة الحكومية المستندة إلى الفضة .عن التعامل » و كذالك الأوراق المالية 
الحتلفة المغطاة . بالفضة وقد قدر خبراء روتش ان ان هذه العملية ستسبيب ذعراً 


١ )‏ ( المعلومات الكاملة عن خفايا هذا القانون والمؤامرة التي درت لاصداره وتف تما كتاب 
باسم ) التفاصيلل الكاملة أۇامرة الاحتياظطي الاتحادي ( ألفه الكاتب الاميركي ) اوستاهي 
موليتز ) عام ۱۹۵٤‏ . 


١.4 


شديداً في الحماة الاقصادية الامير كبة حسث لن يتبقى من الأوراق ذات القممة 
في الأسواق سوى الأوراق الصادرة من قبل البنوك والمستدة إلى غطاء ذهي » 
رفاست ف 1 الغو الفدل رافك هل دعا هة عبد" با لزاون 
العالممون إلى خلاياهم وعملائهم من ناحمة وإلى الصحافة المأجورة من ناحمة ثانبة » 
يحسث حملوا الشعب الاميرى على الاعتقاد عن قناع ة بأن مسؤولية الازمة 
الاقتصادية تثع على عاتق المكوهة > بنا ظل المرابون المتآمرون وراء الستار . 


طور التغلغل : 
بدأ اذ ذاكطور آخر بالنسمة لامرابينهو طور التغلغ ل الاقتصادي بعد انانزاحت 
عماما كافة العقبيات الرئديسية رق 88 عقل أصحاب البنوك العالممون مؤعرا فم 
في لندن حضره ( ج . ب مورغان ) و( وأنتوني دريكسيل ) مندوبين عن 
المئوك الامير كة 2 وعندما عادا إلى اميركا عبدت وؤسسة روتشاد الى مورغان 
بتمشل وادارة مصالحها ) الظاهرة والخفة ( في الولايات المتحدة > وقد برهن على 
كفاءته لهذا المنصب عندما باع كمياتمن الأسلحةالقدية الى الحكومة الامريكية.. 
وكان هذا المؤمر نشمحدة أساسية اخرى لاف هذه ؤقد تکون احتکار عاي 
من المؤسسات امالية العملاقة التالية : 

اش كة ۰ ب مورغان وشر ه في نمويورك : 

# اسم شر كة دريكسيل وشر 0 ف فہلاد شا بالولايات المتحدة ٠.‏ 

م - شر كة مورغان - هارجيس وشرکام في باریس ٠.‏ 

¢ - مۇسسة م م واربورغ في الاما وهولندا . 

ووضمع هذا الاح كار ت اشر اف مو سسة روتشلد 

تتالت بعد ذلك خطوات تلك مرافق الاقتصاد الامريي » وتمت في عام 
۱۹۰۱ عملم تمم الكبرى :ققد اقتحم الاتحاد المالي : مورغان - در يكسيلميدان 
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الصناعة - وتمكنوا من احمار الشركة الكبرى ( هايئز ‏ مورز ) على بسع 
جميع اسهمها هم » وكاذت هذه الشركة تملك عدداً من المصارف والسفن ومصائع 
الحديد والفولاذ وغبره! 2 فاصبحت جميعا حوزة مورغان - دريكسيل . 
وأصيح بامكان هذين بالتالي » بنتيجة سيطرتها علىهذه المرافق الضخمة “التدخل 
فيالانتخابات الامريكية الاتحادية .وهكذا تمكنوا مندع- تيودور روزفات - 
حت وصل الى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الامريكمة . 


لم یکن هد ف الاح كار بين من ايصال ( تمودور روزفات ) الى سدة الرئاسة 
الحصول علىالنفود فقط “بل كانهناكغرض آخر هو حمايةر ووس الاحةكار من بد 
العدالة الامريكمة التى كانت قد تحر كت وبدأت التحقيق في أمر هذا اللتكةت_ل 
غير المشروع ووسائله الريبة التي كان يسحت بها منافسبه في الاسواق بصورة 
منظمة » ولدى وصولروزفات ( الاول ) الى الرئاسة عين رئيسا للحنة التحقيق 
السناتور ( نملسون الدريك ) الذي تبين فيا بعد أنه كان شريكا خفياً في 
احتكار التبغ والمطاط الذي كان فرعا لاحتكار مورغان - دريكسمل . 


وهكذا م بۇد التحقءق إلى نتبحة وف عام 14۹۰¥ وصل إلى الولانات 
الت دة مدوب ) هوٌ سسدة واربورع ( اذ كورة هو بول واربورغ مصحوياً 
بدراسات دقيقة عن الأوضاع المالية في كل قطر أوروبي وفي أميركا » ولم يلدث 
هذا أن أصبح شر ک) ٤‏ جموعة ( كوهين - لوب ) المالمة الكبرى ف نمويورك 
وافضم الم بعد فتره وحديزة شريك آخر م يكن سوق دعقوب شيف ( الذي 
تعرفه أوساط الخابرات المالمة جمداً فقد كان هو الذي يول الحركات الارهابية 
والفوضوية في شرق أوروب ورو سما مندذ عام ۸۳ حت قبام الثورة الروسية 
عام ۱۹۱۷ »© وقد انفم إلى هده الشركة مندوباً عن ر وتش لد 52050 


الاحتكار الأكبر يمن على الحياةالاقتصادية 
تأسيس الاحتكار الأكبر- اجتاع عام ١91٠١‏ 


ف لبلة ٣۲‏ تشمرين الثاني ٠۹٠٠١‏ وقف قطار خاص في الانتظار محطة هو نكن 
في ولاية (نبوجرزي ٠)‏ وكان أولمن صعد اله السناتور الدريكال مذ كور بصحبة 
أحد كبار وزارة المالية الامير كىةوهو ) 1 بيات )“دم يليث أنتتالىوصول علد 
من الرجال لم يسبق أن شوهد من يائلهم في اجتماع واحد > ذلك انهم کانوا في 
الواقع جوع رۇوس الاقتصاد الاهيري كاه له ۰ وكان دؤلاء الرحال ٠:‏ 

- فرانك فاندربيلت رئيس البنك العالمي في نيويورك وهو البنك الذي يمثل 
المصالح الصناعية لشركات رو كفار کا يمثل مصالح مجموعة ( كوهين ‏ لوب ) 
المتعلقة بشمركات السكك الحديدية ... وأيضا البنك الذي يتالك السكر . 

ده .اب دافندسون شرىك وممثل مجموعة مورغان ٠.‏ 

- بول واربورع... الذي كانت شهرته آنئذ تشير اليه كأغنى رجل فيالعالم. 

- بنمامين سترونغ ... أحد أقطاب ( وول سريت ) شارع الال الأكبر 
ف العالم والذي کان احتسكار ەورغان ل كلفه بأثارة اة الذعر المالية الكبرى 
عام ٠۹۰۷‏ التي جنى الحتكرون منها أرباحا خمالية . 

و يكن مئل ۵ ذا الاجقاع ليخفى عن فضول الصحفيين والحبدين الذبن 
تجمعوا من كل مكان وعمموا خبر الاجتاع في كل نبويورك ولكتهم م يظفروا 
ما يغني ول يستطيعوا الحصول على تصريح من أي من أقطاب المال الجتمعين. وعم 
فيا بعد أن القطار الخاص الذي ضم الحتمءين توجه إلى جزيرة منغولا ف ولابة 
جورجيا الاميركية التي تلك فيها ( مورغان ) قصراً بعبداً عن الأعين . 
الثقيلة وضرب وؤلاء تارا خديديا حول مأ دار يه من ساحئات ٤‏ برد ان 
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النتائج دلت على أن الاحتكار الأكبر الخفي» الذي يمن على قسم ضخم هن 
مرافق الاقتصاد الاميرى ويشن حربا شعواء على الشركات والؤسسات الماليبة 
الوطنمة تأسس في ذلك الاجتاع » وقد تألف ناد خاص عرف بامم ( نادي الاسم 
الأول ) حظرت عضويته على غير هؤلاء » وذلك لتأمين اجماعبم بصورة دائمة 
وتفادى تلل أي أجنبي إلى يجموعتهم .وقدم الدريك أثر هذا الاجتاع مشروع 
قانون إلى الکونغرس- وكان عضواً فيه کا ذكرنا ورئيس لجنته المالية عرف فيا 
بعد باسم ( قانون الاحتباطي المالي الأمريكي لعام ١141‏ ) . وظن الشعب 
الأمريكي ند - ولا بزال يظن - أن هذا القانون إنما وضع حماية مصالحه فقط 
لأنه أده للحكومة الاتحادية بالإشراف على وع أموال الاحتياطي الأمريكي 
ولكنه كان ذا مفءول آخر خبيء» فةد وضع سادة الال الأمريكيين والأرزسين 
في مركز يسمح هم بتمویل وتوجيه الحرب العالمة الأولى التي لم تلبث أن نشبت 
وجرت أمريكا الا 

ليس هنالك من حاجة الى الكثير من التفصيل لمعرفة الأسباب التي دفعت 
لماليين إلى تدبير الحربين العالميتين الأولى والثانية بل يكفينا إلقاء نظرة عجسلى 
على أرقام أرباحهم : ففي عام 4 لدى صدور قانون الاحتياطي المذ كور 
توزعت مقادير من سندات الاحتباطي الأمريكي وجب هذا القانون بين ٠١‏ 
بنكا » دفعت قيمة هذه السندات مبلغ ٠۳۲‏ ملبونا من الدولارات » وقد بلغت 
أرباح هذه السندات حسب إحصائية الكونغر سرقم 5 وبتاريخ ۲۹ مارس 
۹ مملغاً هائلاآ مقداره ( ١م‏ انار و 5 ملموناً > و۱۹۷ و ٤٩‏ ألفا من 
الدولارات ) .. 


أما بالاسبة للحرب العالمية الثانبة فإن مقدار الاحتباطي كان عام ١11٠‏ 


)1( المعلومات ت الكاملة عن خفاما هذا القانون والمۇامرة التي درت لإصداره يتضمنها كتاب 
بامم ( التفاصيل الكاملة لؤامرة الاححتباطي الاتخادي ) ألفه الكاتب الامريكي ( أوستامي 
مولاز ) عام ١0:‏ 
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خمسة ملايين دولار فأصبح عام 5 خمسة وأريمين ملمار دولار - وهذا رقم 
علني - أي أن المالبين حققوا في هذه الحرب أرباح) أسطورية يبلغ مقدارها 
أربعون ملىون دولار ١ ٠‏ 

في حين يحدث هذا كله يظن الشعب الأمريكي الساذج أن قانون الاحتياطي 
المذ كور يحمي مصالح المواطن سين العاديين الذين يدتخرون نقودم البسيطة في 
البنوك » لأنه يحمل إفلاس المنوك مستحيلا » كا بظن أن أرباح الاحتياطي تعود 
الى الخزينة .. ولكنه لا يعلم أن هذه الأرباح تذهب إلى جيوب سادة الال 
العالمين الذين يكونون الاحتكار الالي العالمي الخفي “ولكي نبرهن للساذجينمن, 
الأمريكمين عن خطئهم نذكر عدد المصارف التي أفلست في أمريكا منذ 
صدور هذا القانون عام ۳ : 

فقد أفلس ٠٠٠١١‏ مصرف عادي وفرع مصرف في أمريكا منذئذ» وذهبت 
ملايين الملايين من ودائم المدخرين الصغار سدى » ولكن هنالك حقيقة واقمة 
لا مراء فما وهي أن النقود أو الثروات لا تتبخر في المهواء بل تنتقل من يد إلى 
بد أخرى : فما هي المد الأخرى الماهرة التي انتقلت المما المدخرات ؟!1.. 
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الفْصَلاسَاْسّ 


ايار الامبراطورية الروسية اليوودية 


والمجتمعالروسي الشيوعي ومولد الصهمونية 


همرت جل نابلنون ) \A\۲‏ ( روسما هزه عضسفة تار كة إباها متحدنة بالجراح. 
فأخذ القبصر ( اسكندر الأول ) على عاتقه إعادة تنظم بلاده وأصدر هده 
الغاية عدداً من القوانين الحادفة إلى إصلاح وتوحيد صفوف الشعب فكان بينها 
قوانين ألغت الأحكام الزجرية التي كانت مطبقة على الود منذ عام ۱۷۷۲ والتي 
كانت تحدد إقامتبم في أمكنة معينة .. الخ » وبذل اسكتدر الأول حبسده 
حمل المبود على العمل في الزراعة وغيرها وتشجيعهم على الامتزاجالكامل بامجتمم 
الرومي . ش 

بيد أن الأمر اختلف عندما صعد الى العرش ( نيقولا الأول ) خلفاً له عام 
٠‏ فقد وجدالقيصر الجديد أن اليبود لم يتجهوا الى المبدان الاقتصادي وحده 
ونظر بعين الحذر إلى تغلغلهم السريع في كافة مجالات الاقتصاد الرومي > کا 
نظرت حکوه ته دون ارتباح إلى إصرار الود على الاحتفاظ بلغتهم الخاصة 
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وز الخاص » والمقاء كأقلية منمزلة في قلب الجتمع الروءي وظن القمصر أن 
خير وسبلة لإدماج المهود فيالجتمع» إجبارهم على إر سال أولاده الى المدارسالمامة 
حتى ينشأ هؤلاء مع رفاقهم الروس دون اختلاف » فتمحو من أذهاهم عقدة 
الاضطراد الديني . فأصدر أمراً يقضي بذلك 2 غير أن النتيجة جاءت فيا بعد 
على عكس ما كان يتوقعه . لأن التعلم أصبح إلزاميا لأطفال اليبود » في حينم 
يكن هناك سوئ نسبة ضثملة من أبناء الروس تتلقى العم في المدارس وهكذا 
أصبح العنصر اليبودي يحتل المقام الاول من الناحمة الثقافبة دون أن يتخلى عن 
عنصريته وانعزاله . ٠‏ 


تولى العرش يعد ذلك القمصر اسكندر الثاني عام ٥‏ وکان ک) وصفه 
( دزرائيل ) فیا بعد خير من تولى عرش روسيا لأنه كرس نفسه لتحسي نأ وضاع 
الفقراء والمضطهدين والفلاحمن» وكان ببن من شملمم بالعذاية ( السبود ) وهذا هو 
السبب الذي حمل دزرائيلي على امتداحه - فقد كان خرحو الجامعات من هؤلاء 
يشكون من عدم إمكانهم الحصول على المناضب بسبب دينهم فأصدر اسكندر 
الثاني الاوامر لفتح أبواب جميع المناصب هم في كل أرجاء روسيا أسوة بخريحي 
الجامعات من الروس » وقد يظن أن هذه الالتفاتة من القبصر الطبب ستكافاً 
بالعرفان بالل . ولكن الواقع كان على النقيض اما . . ذلك أن الزغماء البهود 
المتطرفين والمرتبطين بالمؤامرة العالمية خشوا أن تؤدي سياسة القبصر المتساهلة 
الى ذوبان التكتل المبودي وإفلات اليهود بالتالي من ربقة سيطرتهم» هذا إلا ان 
تعلمات المؤامرة كانت تنص على بث الفوضى والحقد في هذه البلاد المتراممة 
الاطراف المتمسكة بمسحيتها» ولذلك اعتبروا القيصر عدواً يحب القضاء عليه . 
لاسما وان إصلاحاته وحكه المتسامح جملا من الصعب على المنظمة التي أسسوها 
وكلفوها بمبمة إثارة أحقاد المثقفين والحروممن؛ التقدم في عملهسا لان هؤلاء كانوا 
بامسون رغبة القمصر الصادقة في إصلاح الاوضاع > وهكذا تقرر التخلص منه . 


وقدجرت الحاولة الاولى عام ( ١45‏ ) ثم تكررت ثانية عام1401 ولكن 


۱٥١ 


القيصر أفلت بأعحو بة من كلتا الحاولتين . إلا أنهم نححوا أخيراً من اجتذايه 
الى بيتغانية هودية اسمها (هسيا هلغمان) وتمكنوا أخيراً من اغتياله عام 1841١‏ 

كانت خطة اؤ امرةفها يتعلق برو سياتةقضي بإيقاع الحرببين الامبراطورتين 
الروسمة والبريطانية دف مزدوج هو : 

- تعمم النتائج المعتادة للحرب من إنهاك مادي ومعنوي واقتصادي 
وانحلال خلقي وفوضى اجتّاعية على كلا الشعبين . 

- جني الارباح الفاحشة من صفقات بسع آلات التدمير والفتك للطرفين 
ومدها- في 1 واحد - بالقروض اللازمة بالريا المضاعف . 

واليك ما كتبه عن هذه الحاولات البروفسور غولدوين ميث استاذ علم 
التاريخ الحديث في جامعة او كسفو رد الكبرى في عدد شهر تشسرين الاول ۱۸۸۱ 
من يجلة هذه الجامعة . 

( كنا على حافه الحرب مع روسيا » هذه الحرب التي لو نشبت لشملت کل 
الشعوب التي تضمما الامبراطو ريتان .. ركانت المصالح اليهودية في كافة أرجاء 
أوربا تبذل أقصى ما يسعها من جد لدفعنا الى هذه الحرب وكان بوقها اأرئيسى 
الصحافة الببودية في فبينا عاصمة الامبراطورية النمساوية ..) . 

أعقىت اغتيال القبصر المصلح عام ١84١‏ موجة استباء عارمة في كل ارجاء 
رؤسيا ضد المبود أدت الى ارتكاب عدد من أعال العنف الانتقامية ضدهم 
وعمدت المحكومة الروسية الى تغبير سياستها جذريا فيا يتعلق بهم فأصدرت 
القوانينالشبيرة التىهعر فت قوانين مايس - لصدورها فيذلك الشهر - والقنصت 
على أحكام وانظمة قاسية بحت العنصر اليهودي . وقد دافم مصدروا هذه 
القوانين عنها قائلين : ( اذا كانت سياسة اسكندر الثاني ذاتها بكل تساحبا 
ومراعاتها ل تکف لارضائم واجتذاب صداقتهم فمعنى ذلك انه لن يرضيهم 
شيء سوى خضوع روسيا با كلبا لشيئتهم . ش 

وهكذا دفع البهود بأ كدلهم مرة أخرى في تاريخهم من جناية زعام . 


١7 


وبالرغم من أن زعماء ا)ؤامرة كانوا هم المسؤولين عن هذا الوضع وعملوا عمداً 
على خلقه» فان وفداً مهوديا برئاسة البارون غمنزبوغ» وهو الممثل الرسمي لمؤسسة 
روتشماد ف روسماء وده مقايلة القيصر الجديد اسکندر الثالث ني سهر ماس من 
عام \AAY‏ وقدم له احتحاجاً رممياعلىهذه القوانين“فوعد القنصر باجراء تحقيق 
في أسبايها واعادة دراستها » ثم أصدر في + أيلول من نفس العام بيان ينتيجة 
وعلافاتهم مع بقسة عناصر الامبراطورية » ولكنها لاحظت 5 الوقت نفسه 
الأوضاع الحزنة التي وصل الا الأهالي المسبحبون بسبب تصرفات اليهود في 
ميادين الأعمال والاقتصاد » ذلكان هؤلاء عمدوا منذ عشرين سنة بصورة منهجية 
ليس فقط إلى احتکار التحارة وجميسع فروع الأعال بين أيدهم ٤‏ بل إلى شراء 
واستئجار واحتكار الأراضي » ولاحظت الحكومة ام يتصرفون ككتلة 
بين أيدهم وتجريد الشعب الرومي من خيرات بلاده . وكانت الطبقة الي أصيبت 
بالأذى أكثر من غيرها من جراء أعمالهم هي الطبقة الفقيرة “مما سيب قيامأعمال 
العذف صد الود ل وهذا فان المكومة اتغذت على عاتةہا من نادمة أو حارة 
اليبود ومنع الحاق الأذى والاضطباد يهم » ومن ناحية ثانية مدفوعة بمقتضيات 
. العدالة والضرورة إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع الببود أنفسهم من اضطباد 
وإبذاء الأهالي الروس» وانقاذ البلاد من احتكاراتهم وتصرفاتهم التي كانت هي 
السبب الذي أدى إلى ردة الفعل العنيفة .. ولم يكن سبب اصدار قواذين مايس 
اذن الانتقام فقط لقتل اسكندر الثاني بل جاءت نتيجة لتحذيرات الاقتصاديين 
الروس وتنسيه الحكومةإلى وجوب اجراءاتجذرية انع انيار الاقتصاد الةومي 
٠‏ والحماة الاجتاعبة يسيب الوسائل غير المشسروعة التي يستخدمها التجار والمرابون 
المهود . ولكن سادة الل العالميين مكنم افلات هذا المورد المظم من أيدهم 
وخاب فأهم في عودة الأمور إلى سالف عبدها بعد فشل مندويهم البارون 


١ هه‎ 


غينزيرغ فيمهمته» فقررا آنئذ الدخول في حرب‌دون هوادة مع روسيا..بدأت 
هذه الحرب على الصعيد الاقتصادي والتجاري فحاربوا التجارة الروسية في كافة 
أنحاء العالم بواسطة نفوذم المالي المتشعب وفرضوا الحظر على كل منتجات رؤاسيا 
ومبادلاتها حتى حلت الضائقة بالخزيئة الروسية ووصلت إلى أشدها عام ٠٠۹۰٥‏ 
وفي الوقت نفسه انتشرت في جسم أرجاء العالم الخلايا الارهابية والفوضوية التي 
كانت القوى الخفية نفسها تغذها بالمال وتدفعها إلى بث الأحقاد والفوضى 
والارهاب والنباستية '١'‏ في هذه الامبراطورية الواسءة التي اخذت التصدعات 
تنسع في كيانها .. واستفادت من هذه الأوضاع الحزنة التي تردت فيا 
روسيا » الاًءءزاب الثورية التى نشأت بين صفوف الأقفين والعمال والطبقات 
التي كانت تئن من وطأة الأزمات » بالاضافة إلى ظل الأنظمة المتوارثة » 
فاتسع نشاطهم وظهرت نواة الحزب المنشفيك واختار سادة المالفترة حدةالأزمة 
عام ١4٠‏ لمثيروا الأحقاد المايانية الروسية. وهكذا كانت الضرية التي تستطع 
الامبراطورية الوقوف على قدممها بعدها ابداً .. عمد تالايا الفوضوية منجمة 
والأحزاب الثورية الأخرىالتي تطالب بالاصلاح من جة أخرى الى تدبير سلسلة 
من الاغتمالات السياسية » كل لاهدافه الخاصة “فاغةالالارهابيو نأولاً بوغولسدوف 
وزير التعلم ١60١‏ انتقام) للأحكام المتعلقة بالتعلم في وانين مارس التي تاص . 
على تحديد عدد المهود المقءولين ف المدارس الروسية . وتلا ذلك ٠6‏ اغتمال 
سيبباغين وزير الداخلية بسبب فقرات « قوانين مارس » ايضا التي تنم المهود . 
من العيش الا في الأحماء الخصصة هم “ واغتيل بعد ذلك حا؟ مقاطعة ( أوفا ) 
بوغد انوفمتش عام ٠۹۰۴۳‏ وأخيراً أغتيل رئيس وزراء روسما ذاته فيتشايف 
فون بلييف عام ۱۹۰4 › وأغتيل من ثم الأمير الفراندوق سرحمءوس عم القمصر 
وعندما نشدت ثورة ٠۹٠٠‏ وقضى عليها الجنرال دوبراسوف لم يليث ان اغتيل 
بدوره في العام التالي . 

)١(‏ النهاستية مبدأ فوضوي اذتشر في اررربا ولا سها روسما في القرن التاسع عشر يقوم على 


انكار جسم المعتقدات والاديان والمذاهب والقواعد الاحتاعية والاقية وانكار وود الدولة 
- اية دولة . وسيادة الفوضى المطلقة في الجتمع ... 


10۹ 


ثارت ثائرة القمصر اسكندر الثالث هذه الاغتيالات المتماقسة والفوضى 
العارمة فأصدر بلاغا القى فيه تبعة الاضطرابات والأزمة الاقتصادية على عاتق 
الزعماء. والمرابين البهود'١'‏ > يمد أن الش.وعءون الدين استقطموا الحر كة الثورية 
قرروا اغتمال القمصر فألفوا لهذا الغرض جموعة ارهابىة كلفوا بتنظيمها خباطا 
اسمه ( ألفينوا آزيف ) فضم هذان الى الجموعة شاب اسمه اسكندر اولبانوف 
كلفاه بالاشتراك في عاولة اغتيال القيصر . غير ان هذه الحاولة اخفقت وقيض 
على اوليانوؤف فحك ثم أعدم » فغضب شقيقه عند ذلكالاصغر فلاديمير وانضم الى 
الحزب الثوري بدوره» متخذاً لنفسه اسا نضالياً عرف به فيا بعد طوال حياته 
وهو : لمنين . ش 
كانت حركة الثورة الشيوعية ماضية في طريقهاء فما الحكومة الروسية 
منبمكة بصراعبا الداخلي مع الحركات الفوضوية المهودية والأزمات الاقتصادية 
والاضظرابات المتوالية التى يرك خموطبها سادة الال العالميون عندما قرر هؤلاء 
اثارة الحرب بين اليابان وروسيا لتوجيه ضربة جذرية إلى هذه الأخيرة . وقد 
وضعو اخطة العمل يحدث تقوم مؤسسة روتش.د وتشعماتها بتهويل الحربه نالجبة 
الروسية بين تقوم شر كتما مؤسسة كوهين - لوب الاميركية - المذكورة في 
الفصل السابق بتمويل الحكومة المايانية سراً .. وتقضي هذه الخطة بسحب 
مؤسسةروتشلد فجأةلمعونتما الماليةعندما تصل الحربذروتبهافي الوقت نفسه الذي 
يعمد فيه الخربون الذينيعملونلحساب جماعةروتشملد» إلى تخريب الخط الحديدي 
الذي ينقل الامدادات الروسية إلى الشرق الأقصى بحبث ينهار الجيش الروسي 
بصورة لايقوم بعدها. . وقد تم بالفعل تنقيذ هذه الخطة بأ كملا ودهشالعالأجمع 
آنئذ لانهبار الجيش الامبراطوري الضخم أمام دولة المابان الناشة دون أن يبد 
تعللاً لذاك »ولا تزال كنب التاريخ تتسائل يرة حت الآن عن سيب هذه 
الهزعة اللامنطقية . 
.و او عد اضطهاد .المبود في بعض أقطار العام لاستدرار 
عطف الشعوب الأخرى » كا تستخدمه كسلاح في هذه الاقطار تشهرة في وجه كل من لا يؤيد 
مخططاتها متهمة إياه بعداء السامية أو باضطهاد المهود . 


۱۰ 


وحين حجرت مفاوضات الصلح ف مدينة ( بورتسموث ) بالولايات المتحدة 
عام ٠‏ »۰ اتصل الكونت ويت مندوب القيصر يءقوب شيف المهودي بممثل 
موعة كوهين - لوب التى موات المابان'''للاستفسار منه عن سبدب وقوف هذه 
المومسة المالمة العملاقة ضد روشا ومكن أن تستخلض من اجابته ها بل : 


في الوقت الذي أدرك فيه القيصر اسكندر الثالث » كا يدل على ذلك بلاغه 
المشار البه »والحتكومةالروسية والشعب الروسياجمالاً انمصدر الكوارث التي تحيق 
بروسما هو الزعماء المهود المرابون. كانت فلسفة كارل ريتر تنتشر فيال انبا تاشرة 
في صفوف الشعب الالماني الكره والمغضاء المبود كا حدث في روسبا حين اصدار 
( قوانين مايس ) .. وكان الأورويمون يعلمون من جبة أخرى بالحركات المائلة 
التي ينظمها زعماؤم ومجامعبم في فرنسا وانكلترا وغيرها .. فحمل هذا المجامع 
المبودية العليا على التفكير بانشاء وطن قومي لامبود يستطيهون التجمع فيه 
والعودة اليه في حالة حدوث ردة فعل ضدم في أورويا وبتخذونه عطة فم 
ينطلقون منبا لاستئناف نشاطمم في كافة أقطار العام .. وكالف بتاظم حركة 
عودة السود إلى اء مرائمل الى أص.حت فما بعد أساس الحركة الصبيونية » 
جد زعماء المبودية الألمانية وور هرتزل ». 


لم مذحة كانون الثاني وثورة ١‏ للمنشفيك : 
عبد الم.آمرون العالميون اليب ود إلى الزعم الش.وعي اليبودي الشاب 


aa (1)‏ ملاحظة لمؤلف : 2 اني امتلك معلومات خاصة حداً عن الحرب المايانية الروسية 
ودخائلما وملابساتها وظروفها نقلا عن والدي الكايتن ف A.‏ كار الذي كان أحد الضباط 
البريطانيين الذين انتدبوا للعمل مع الحكومة الابانية . وقد أهدته الحكومة المابانية مثالا ينا من 
العاج تقدير ؟ لخدماته . 


١١ أحجار علىرقعة الشطرنج-‎ ١5١ 


الذي عرف به في التاريخ ..وانضم مارتوف في المدء الى هة تحر بر جريدة 
ايسكرا ( أي الشرارة ) اسان حال حر كة الثورة العالمبة الشيوعية التي كانت 
ور ما مركن انار اعداف فيا اضرا إن روا رع بن 
صفوف العمال والمتذمرين . 

وكانت هيئة التحرير تتكون من الزعماء القدامى للحركة الشبوعية أي : 
بلمخانوف امهارب من روسما بعد محاولة اغتيال القيصر التي أعدمفيها شقيق لبنين 
الاكبر» والزعبمين الشيوعبين اليهوديين ( فيرازا سوليش ) و ( ب . أكسارود ) 
وإلى جانبهم الزعماء الشبان لمنين وتروتسكي وزوجة لمنين التي كانت سكرتيرة 
همئة التحر بر » وكانت محافل الشرق الاكبر هي التي تتولى تهريب أعداد الجريدة 
إلى روميا وإلى كافة أقطار أوروبا . ٠‏ 


وفي عام ٠۹۰۴۳‏ تنادى زعماء الحركات الشدوعة في روسيا وأوروبا الشرقمة 
والمانيا وأوروبا الغربىة إلى عقد موتّر لهم في بروكسل عاصمة بلجيكا ولكن 
الحكومة الباجمكية منعتهم فعقدوا اججّاعبم في لندن برضاءالحكومة البريطانية . . 
ولكنهم انقسموا في هذا الاجمّاع الى قسمين ( البلشفيك ) الذين اسثتم زعامتهم 
لمنين و ( المنشفيك ) الذين استلم زعامتهم ( مارتوف ) . 

كانت الاحداث في روسيا تحري من سيء إلى أسوأ آنئتذ وبنيان 
الامبراطووية بتصدع سمرعة محمفة »> وجاءت الضرية الممتة عام م6 بعد 
المزية في الحرب مع المابان » هذه الفزعة التي أذهلت الشعب الرومي الذي كان 
بنظر إلى البابان نظرته إلى دولة صغرى ثانوبة القيمة » فسادث النقمة العارمة في 
كل مكان وكانت الحكومة الروسة تحاولمن تاحيتها في الحقبة الاخيرة ارضاء 
الطبقات العمالبة التيكانت تعاني بالدرجة الأولىمن الاوضاع الأقتصاديةالمتدهورة. 
ولذلك شجعتتألمف النقابات واتحادات العمل دون أن تغفل عن منع المتطرفين 
والفوضويين من الدخول فسأ » وبرز نتقبحة النشاط العإلى زعم نقابي فعال هو 
القس الارثوذ كسي الأب غابون » الذي التفت حوله قلوب العمال وأصبح الناطق 


۱1۲ 


امهم ما أثار علمه حفرظة المنشفيك والفوضويين» غير أنه كسب احترام الجبات 
الرسمية» الى أصبحت تستقبله - من القبصر حتى الوزراء - في أية آونة “لتتناقش 
معه في الشؤون العمالية . 


وعندما انتشرت أخبار المزية الروسية أمام المابان سرت الاضطرابات في 
صفوف الال مطالبين بالاصلاح » فقرر الأب غابون تنظم مظاهرة سامبة كبرى 
تنجه يوم ٢‏ كانون الثاني عام 6 إلى القصر الامبراطوري لتقدم عريضة الى 
القيصر بمطالبها » يخلاف المتطرفين الذين طالبوا بالتمرد المسلح . وقامت هذه 
المظاهرة بالفعل فيالموم الحدد (الأحد ۳ كانونالثاني) مكونةمن الآ لاف المؤلفة 
من العمال الذين صحبوا معهم نسائم وأطفاهم »وتقدمت المسيرةالكبرى بصورة 
ساسة منظمة حت باب القصر الامبراطوري » وقد رفعت فما لافتات تعبر عن ٠‏ 
الولاء للقيصر .. وعد وصول المظاهرة إلى بوابات القصر حدثت المفاحأة ٠‏ 
الدموية التي قلست هذه المظاهرة الى مذيحة شاملة عرفت بالتاريخ باسم مجزرة 
يوم الأحد الدموي » فقد انصبت نيران الرشاشات الكثيفة على العمال فحصدتهم 
حصداً وتر كت الساحة مغطاة بالآلاف من جثث الرجال والنساء والأطفال 
والخرحى المتنائرين في كل مان . 


والسؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو : منهو المسؤول عن هذه الجزرة 
البشعة؟ هل هو القيصر ننقولا الثاني ؟ والجواب على هذا السؤال سبل منطقي » 
ذلك أن القيصر - وهذا أمر واقعي مؤكد  .‏ لم يكن في القصر 1 نئذ » ک) أنه 
من المعروف بصورة أكيدة ان أمر اطلاق النار صدر من أح__د ضباط الحرس 
الأمبراطوري والنتمجة المنطقية تظهر من تلقاء نفسما » ذلك أن هذا الشخص لم 
يكن سوى العضو المنفذ في احدى خلايا المؤامرة الخفية .. 

كانت هذه المجزرة المقصودة ا رأينا الشرارة التي أشعلت النار في الفتيل 
انكرت روح التوزة #النار فى الحم بين صفوف العمال و الطبقات الكادحةالتي 
اعتبرت القيصر المسؤول عن المذيحة وأصبح نيقولا الثانيعدو الشعب» ومنورائه 


1۳ 


نظامه كله » وحاول القصر منناحمته اظهار برائتهفأمر منذ مطلع شهر شباط » 
أي بعد أيام من الحادئة بتشكيل نة تحقق في الأحداث » ثم أراد جعل 
ا لحك دعقر اطا انتخابياً فأصدر قانونا لانتخاب مجلس تشريعي عرف بعد تأسيسه 
باسم « دوما » کا أصدر عفواً عاما عن جميع الجراتم السياسية » وقد استفاذ من 
هذا العفو لمنين وبقبة زعماء البولشفيك والمنشفيك فعادوا معا إلى روسيا من 
المنفى »> ولكنهم انما عادوا ليزيدوا اشتعال الثار . 


م تكن الخطة التي رسمها مع امو امرةالعالممة أو مع حکاء صببون - تقضي 
باشعال نار الثورة في روسما 1نئذ بل كانت تقضي على العمكس بالحافظة علىالنظام 
القبصري حتى الحرب العلمية التي كانت تهنا خطوطها الرئيسية آنئذ » ولكن 
اماج العارم الذي عم روسيا آنئذ جم لالمنشغيكيقدمو نعل مخالفة تعلمات‌القوى 
الخفية لظنهم أن أوان الثورة قد آن » وكانوا من هذه الناحبة على حتى في 
اعتقادم لآن بنيان الدولة الروسة كان متصدعا الى درجة تكفيه معها هزة 
واحدة لكي بتداعى نہائا ... وهكذا ضرب المنشفيك صفحا بتعليات القوى 
الخفءة وانحرفوا مع تبار الثورة الذين كانوا هم قادته وبدؤوا حركة اضراب عام 
في ۲۰ تشسرين الأول عام ١4.‏ في كافة مدنروسيا الرئيسية» تلاها في5؟تشرين 
الأول اضراب العاصمة الامبراطورية سان بطر سبرغ « ليتينغراد اليوم » واعلان 
سوفبات شعي لحكبا. وقد ترأس تروتسكي هذه الحكومة الثورية 
ولكن القوى الخفبة وقفت ضد هذه الثورة التي كان الحم القيصري أعجز من 
أنيقاومها فامتنعت كافة الخلايا الفوضوية و الارهابية التيتغذيها اؤامرة الببودية 
عن مساعدتها بل عمدت إلى حار بت ہا فم يلبث الجيش الامبراطوري ان عاد 
لاحتلال العاصمة يوم ١‏ كانون الاول عام ١5٠‏ دون مقاومة وأوقف تروتسكي 
و٠٠٣‏ شخصا] من زعماء الحركة . وعندما تحددت الاضطرابات مرة ثنىة في 
سان بطر سبورغ وموسكو » كن الجيش الامبراطوري مرة ثانبة من سحى 
الحركة واعادة توطيد النظام القيصري . 


4 


عقد الحزب الشبوعي على أثر فشل هذه الحركة مره الخامس عام ١4٠1‏ 
ف موسكو أيضاً وحضره ( مارتوف ) و ١م‏ مندوبا عن البولشفيك »“وحضرت 
الببودية روزا لكسمبورغ رئيسة الحزب الشبوعي البولوني مع ؛4؛ مندوباً 
والبهودي ( روفائيل ابراهيموموفيتش )رئيس الحز ب الشبوعي الآلماني الخ . وكان 
عدد المؤمرين ۴٠۲‏ عضواً » وقد تككرس انقسام الحركة الشيوعية في هذا المؤمّر 
إلى قسمين المنشفيكبزعامة الءهودي مارتوف الذي دعته كتلة الزعماء الشبوعبين 
المكونة من ( روزالكسمبورغ ) و ( ابراهيهو ) الخ ... والقسم الآخر 
البولشفيك بزعامة لبنين الذي حمل على الزعماء الشبوعمين المبود حملة شديدة 
لتخليهم عن المنشفيك أثناء ثورتهم . وقد برز في هذا الممّر مندوب شاب غير 
ذي أههمية أظبر تعلة] شديداً بلينين وعرف هذا الشاب باسم ستالين . 

أصدر البولشفيك بعد هذا المومّر عام ٠۹١۸‏ جريدتهم الناطقة باسم 
( البروليتاريا ) (رأيالطبقة العاملة). باشراف لينين ودوبروفينسكي وزينوفيف 
وكامينبيف کا أصدر المنشفيك جريدتهم باللغة الألمانية ( غولوس سوتسيال ‏ 
دیو کراتا ) التى عبد بالاشراف علبها إلى ( بلخانوف ) و (اكسلورد) 
ES‏ ( دان ). ولعله يحب أن نذكر هنا أن جمسمهؤلاء المحررين 
وزعماء الشوعبة المذكورين كانوا من ( المهود ) باستثناء شخصين فقط : لبنين 
وبلمخانوف » أما تروتسكي وهو .بودي أيضاً : فقد اتخذ لنفسه خطع شبه 
مستقل وأنشأ في فبينا عاصة النمسا جريدة ناطقة بلسان اتجاهه أسماها ( فمينا 
برافدا ) على انه م يلبث أن طرأ بعض التغير على موقف الجببئين فقد هجر 
الزعوان الشيوعيان اليهوديان ( زينوفييف ) و ( كاميغيف ) كتلة الزعاء 
الببود وانضما دون قيد او شرط إلى لمنين ليكوة معه الجبهة الثلاثية التي 
استمرت علىترابطها حتى وفاة لبنين عام ۱۹۲۲ . 
راسبوتين : الانهيار الخلقي والتفسخ الاجتاعي 


أما في روسيا فقد هدأت الأحوال ظاهريا بعد سحتى ثورة المنشفيك وأدرك 


16 


القيصر ضرورة اجراء اصلاح جذري والتخلى عن السلطة المطلقة واستبداها بحم 
ملكي دستوري من النوع الانكليزي › فتبني هذا الاتجاه الإصلاحي وطبق قانون 
الانتخابات الذي استم على أثره مجلس ال ( دوما ) - امجلس النبابي - السلطة 
التشريعية ومنح ثقته لرئيس الوزراء المصلح . 


بدأ ستولسينسلساةمن الإصلاحات المنبجبة في كافة الجالات فأصدر إجراءات 
اقتصادية صحمحة > کا جح ف إصدار الدستور الجديد الذي عرف باسم دستور 
ستولمين» الذي كفل الحقوق المدنية للفلاحين ونص 4 قوانين الإصلاح الزراعي 
تقوم على أساس منح الفلاحين مساعدات مالية لشراء أراضيهم الخ ... بيد أن 
هدف الاصلاحات أثارت حفيظة المتطرفين من زاء المنثفيك 
والمولوشفيك الذين م يرضهم عودة الاستقرار الى البلاد وسيرها في حك إصلاحي 
هادىء فقرروا اغتبال الرجل الذي كان أكبر وزير مصلح عرفتسه روسيا في 
تاريخها فجرت عدة عحاولات انتبت أخيراً باغتدالستولبيين في احدى لبالي شهر 
أيلول عام 141١‏ في مسرح كييف من قبل محام ودي اسه ( مرداحي 
بوغروف)''. وقدحاو لت الكو مة الروسنة أنتطبق اصلاحات ستو لببين بعدمقتله 

بىد أن القوى ا التي لم برق لها عودة المدوء والاستقرار الى البلاد ثفرت: إلى 
العملثانية. وقد رأت ت ان الوق تقد حان لتدمير القم الاجّاعية والديشة والخلقيةفي 
الجتمع الروسى وظبرت فجأة خلايا التشبير في كل مكان مشابهة بصورة غريبة 
تلك التي شهدتاها في الثورة الفرنسية . وأخذت الفضائح الاجتاعية والخلقية 
والجنسية تحيق يكبار شخصيات وسيدات الامبراطورية » وتمرغ في الأوحال 
مجنعة وحماة أميرات الأسرة ة المالكة وزوجات رجال الجتمع والحكم والاقتصاد 
الخ . .. ا أصبحت الرشوة والفساد قاعدتين عامتين وأخذت تسري بين صفوف 
الشعب أقاشيص شبالة أو حقيقية يطغي عليها الخبال طابعا مثيراً » عن اللبالي 


)١(‏ لا بد أن يسترعي اهتامنا التشابه الغريب بين هذه الجرية وجرعةاغتيالالرئيس الأمير كي 
الصلح ليكنولين. فقد جرت الجريتان في مسرحء وكان القاتل في المرقين وديا 


كا 


الداعرة وحفلات اجون الجاعية التي تقام في كل لية في | اء ومخادع القصور 
والبلاط الملكي ذاته . وعن مناصب الدولة التي تباع وتشترى في أحضارن 
العشيقات أو عن طريق الوسطاء » وعن خبانات وتك الطبقات العليا في 
المجتمع الخ .. 

بيد أن هذه الأقاصيص لم تكن جميعا من قصص الخبال » بل كانت هنالك 
شخصية أساسة هي حور شبكات الفساد جميعا » ولمست هذه الشخصية سوى 
الراهب المزيف راسبوتين . فقد استطاع هذا الرجل اقناع زوجة القيصر بأنه 
الشخص الوحيد القادر على شفاء ابنها . وبذلك مكن من السيطرة على القيصر 
وزوجته والامبراطورية الروسمة كلها . 

مكنر اسبوتين منالسبطرة لبس فقط على ز وجةالقيصر بل علىقسم كبير أيضاً 
من سيدات المجتمع الروسي »> و كذلك على قسم من الشخصيات الروسية يسبب 
صداقته » للقىصر أو عنطريق تهديدم بالفضائح أو بالانتقام » وكان شهوانيا إلى 
درجة حبوانية ذا قدرة هائلة على تعاطي الملذات والمنع بككافة أنواعها > وقد 
تبنى مذهيا إباحياً شيطانياً عزاه إلى فلسفة مزعومة تقوم على وجوب اغراق 
الجسد والروح بأقصى أنواع الرذيلة حتى يكن تطبير الروح بعد ذلك وانقاذها . 
وانقاد لهذا الممدأ العدد كبير من المتبتكين والأباحمين والماحلاين خلقما والنسوة 
الشهوانبات أو المبووسات أو الحترفات للرذيلة من كان الأوساط الاجتاعبة » 
وتمكن عن طريق سى طر ته على أوساط القصر الملكي من جمل هذه الأوساط 
قا للاباحمة والملذات الفاسدة اجماعية ما لم يشهد له مشل قبل ذلك سوى في 
قصر الباليه رويال - الملكي - في باريس قبل الثورة الفرنسبة. ونحنلا يساورة 
شك في أن راسبوتين هذا » دجال روسيا الأكبر » لم يكن سوى عميل مجمع 
المؤامرة المبودية وتككفبنا هذهالمقارنة ب (المالمة رويال)السالف الذكر والتفكير 
لدى دراسة حياته في الأسباب والعوامل التي دفعته الى الأمام حتى أساهمته زمام 
الأسرة المالكة وتكفلت بحمايته حت اللحظة الأخيرة بهذه الحقبقة . 


۱Y 


الفصّلالسّايع 


الحرب العالمية الأولى 
خفايا الحياة السياسية العالمية 


: المرحلة التمهيدية : الاعداد للحرب‎ - ١ 

تفجر تالحرب العالمبة الأولى في عام ١4١4‏ وعاش العام بأسره السنين الأربع 
الرهيبة التي طغى فيها طوفان الدماء الشامل بشكل لم تشهد الانسانية له مثيلاً 
فترة وجيزة من عمر الزمن : عام ۱۹4٥‏ . وتعيش واجفة بعد ذلك من احتال 
طوفان ثالث قد يككون القاضي هذه المرة .. 

لا نرى من داع لتكرار سرد الأحداث المعروفة التي سبقت قبام الحرب ما 
لايحبله أحد : فقد دارت معامل الأسلحة كام تدر من قبل وتدفقت آلات 
الفتك والتدمير على دول العام أجمع محققة أرباحا خبالية لتجار الموت : تجار 
الحروب e.‏ وانقسمت هذه الدول الى تكتلات ومحاور مجابية لىعضا البعض 
يحيث نستطبع القول أن مجمع المؤامرة العالمية.. (جمع حكاء صبيون) الذي كان 


۱۹ 


مسردة في الفصول الأولى من هذا الكتاب كيف رممت المؤامرة منذ أمد بعيد 
خطة حرب عالميه شاملة أولى » تتلوها ثانبة ثم ثالثة» والأسباب التي دعتها لذلك 
والنتائج التي تهدف الما . كا شرحنا دور المنظيات الفية التابعة لسادة الال 
العا لين المهود المنتشرة كالأخطبوط في قلب العديد من دول أوروبا وغيرها 
والتي كانت تهمىء هذه الدول للحرب وتدفعها الما ... وعندما طلع فجرالةرن 
العششرين كانت القوى الخفية قد أعدت - بصورة عامسة - حكومات الدول 
الأورويمة وهمئاتها السياسة وجدوشها للحرب المقبلة ولتقبل فكرتهاعلى الأقل » 
وبقي علبما إعداد الرأي العام الأوروبي والعالمي»والتخاص من احية أخرى من 
الشخصات الكبرى » من رؤوس متوحة وغيرها» الى متلك من السلطة في بلادها 
ما يمكنها من التحک في الموقف لدى تأزمه › أو الوقوف عقمة في وجه الخططات 
اا 

سوف نضرب صفح ) عن ذكر الأزمات السباسبة العشيفة والمنازعات 
الاستعمارية الحادة التي توالت بصورة مثيرة للاستغراب › في مطلع هذا القررنف 
وأدت إلى تكوث'ناحاور والأحلافالتي انقسمت أوروبا بنتسجتها الى معسكرات 
متجابهة شاكية السلاح. فذلك مما يدخل في مجالدراسة التاريخالعام “وقد أشعته 
كتين التاريخ العادية والمدرسة وغيرها محثا وتفصيلاً ... ولكننا سنتطرق إلى 
الناحمة الخاصة التي تشكل مجال يحثنا وهي الناحية التحلملية » وسنكتفي هنا 
حمث الأحداثتفسر نفسها بصورةبدهية - بذ كر التسلسلالتاريخي لعددمن 
تلك الأحداث المثيرة التى ميزت- بصورة مريبة - الفترة الاولى من القرن الحالي 
حتى اندلاع نيران الحرب العالمية الاولى والتي أدت إلى نتيجتين بارزتين . 

١ -‏ - اختفاء عدد من الرؤوس المتوجة والشخصبات البارزة عن المسرح 
السياسي الاوروبي 1 

- ۲ - الاهتماج الشديد الذي أصاب الرأي العام الاوروبي والذي جعل. 
ھی الحرب تسرى الى كل مكان» وهذه الاحداث هي التالىة : 


۱۷۰ 


- مقتل امبراطورة النمسا عام ١844‏ . 

- اغتبال الملك هيرت ( ملك إيطاليا ) عام ٠۹۰۰‏ . 

- اغتمال الرئدس ماكيئلي رئيس الولايات المتحدة عام (1901) وتسم 
تبودور روزفلت كرسي الرئاسة بعده . 

- اغتمال الفراندون سرحيوس ( عم قيصر روسيا ) عام 16٠66‏ . 

- اغتيال ملك البرتغال وولي عبده عام ( ۱۹۰۸ ) (۱) . 

وتلت هذة السلساة الدموية أخيراً حادثة الاغتمالالكبرىالتي كانت الشرارة 
التي فجرت برممل البارود» وهي اغتمال الارشدوق فرانسوا فردينالد ولىعبد 
الامبراطورية النمساوية ور ق ا شر سكو وي قلاف ی 
حزيران ۱۹۱4 . 

هذه الاحداث تفسر نفسما بنفسها کا ذ كرنا وتكفي نظرة تحلملسة خميرة 
المها والى تسلسلما الزمني الذي تشتم منه رائحة التنظم الخفي . وإلى توزيعبا 
الجغرافي لكي ندرك أا لا يعقل أن تكون من صنع الصدفة وحدها بل هي 
من صنع يد خفية تامس آثارها واضحة في كل مكان وتشر البها أصابع الاتهام 
بصورة لا تدع مجالاً لاشك ولا تحتاج إلى تفسير . 


المرحلة الثانية : فترة حرب ما وراء ( الكواليس ) السياسية 

كان رئيس وزراء انکلترا عندم ا تفحرت الحرب (اسكويت) الذي كان 
سياسياً معتدلاً يعمل لمصاحة بلاده وعرف بعدائه لالصببونسة ¢ ولذلك قرر 
المرابون العا مون اليهود ازاحته واستبداله بالثلاثي السياسي المكون من اتباعبم 
المباشرين الثلاثة . 


)١(‏ كانت تعيش البرتفال - منذ ثلاثين عاما أو نيف - تحت حم استعماري رجعي 
شرس لا مثيل له في العالم بأسره . وقد رجم بها القهقري قروناً عديدة وجعل متها » وهي البلد 
الأرروبي» دولة متخلفة فقيرة . 


الا 


عب لويد حورج . 

- آرثر - جورج بلفور ... صاحب وعد بلفور الشهير . 

- ونستون تسر شل . 

م يكن هذا الامر سلا » لأن انكلترا كانت مشتبكة في حرب عالمية 
سوف تقرر مصيرها» ما لا يدع جال للمناورات السياسمة المعتادة . هذا عدا أن 
تغمير الوزارة أثناء المعركة مما يشكل صدمة عنيفة للرأي الام الانكليزي 
يكفي للتعبير عنما أن نذكر الحكة الانكليزية القائلة ( لا تغير جوادك أثناء 
المعر كة).. وإلى هذا فإن تغمير اسكويت ووزرائه لم يكن هدف إلى استبدال 
أشخاص الوزراء الحاكمة فقط » بل تغيير الأجبزة العليا في بنبان الدولة 
بمجموعها ... وهذا ما يستدعي تهدم البنبان القدم بصورة جذرية . 

دارت عجلة المؤامرة وباشرت الخلايا في انكلترا بتنفيذ تملمات القوى اخفية 
التي وضعت مخططاتهالتدمير البنيان الحكومي والاجتاعي القائم وتعبيد الطريق 
لتشرشل وبلفورد وزعممها اللويد جورج . 

وهكذا كان السلاحالرئيسي الذي اختير لتنفيذ المؤامرة هو نفسالسلاحالقدم 
الذي أثبت مضاءه في الثورة الفرنسية وفي روسبا القمصرية : التشهير والتلطمخ. 
وقد بدأ تنفيذ الخطة بعد اندلاع ا جرب بقلل بصورة أبعد ما تكون عن لفت 
الأنظار : 

فقد أنشأ جماعة من كبار الأثرياء الانكليز » ظلوا في قبد الكتان » 
قصراً واسعا في إحدى ضواحي لندن حولوه بعد أن صرفت عليه مبالغ طائلة 
إلى ناد خاص شديد الفخامة يتجلى في أرجائه آخر ما وصل اليه الفن 
من أساليب » لخلق جو من الارستقراطية الباذخة »© والشاعرية الحالمة 
تسود صالاته ومشاربه وملاعبه ومخادعه . وزعم المسرفون على النادي أن 
قصد مؤسسيه من إنشائه هو التعبير عن وطنيتهم وتقديرهم لضباط القواث 
ال محاربة في الممدان عن طريق تأمين راحة مثالية هم عندما يقدمون الى لندرن 
في إجازة أو للنقاهة من جراحهم . وم تبخل السلطات بالتشجيع أو التسهيلات 


يفنل 


على منتدى أسس اثل هذا الهدف النبيل . وعمد هذا النادي من ناحيته تحقيقاً 
لغرضه النبيل - الى توفير كافة ضمروب المتعة والتسلية لرواده وأعضائه .. وقد 
حظر دخول النادي على غير الأعضاء . أما الضضوف الجدد فيتم قبوهم بعد 
إجراءات شديدة تتحقق فمها ادارة النادي من شخصياتهم ومن جدأرتهم حسب 
تقديرها للدخول .وذلك بعد توصمة منءضو سايق يعرف بالضيف الجديد الذي 
يكون قد استقدمه. وبعد اتخاذ النادي لكافة الاحتياطات من أيان وتعهدات 
بعدم إنشاء أي شيء مما قد يحدث فيه وعدم البوح بأي اسم قد يتمرف ع الى 


صاحبه أو صاحيته في الداخل . 


قكن المسرفون على النادي - الذي سمي بالنادي الزجاجي - بوسائلهم 
الشيطانية ونفوذهم الواسم وتغلغلهم في الأوساط الاججاعية العليا وغيرها » من 
خم عدد من كبار سيدات وآنسات الجتمع البريطاني إلى هذا النادي » ومن 
استجلاب الكثيرات من الزوجات والفتيات اليه بالاغراء والتبديد 
والافساد الخ ... وما ساعد على اجتذاب كل هؤلاء السيدات والفتيات انبن 
كن جميه] مقنعات الوجه داخل النادي بالرغم من كشف النحور والصدور 
بحمث كانت شخصياتهم مكتومة لا يعرفبا سوى المشرفون على النادي .. 
أما الحياة في النادي فكانت تدور بين صالات المقامرة والآركان الخافتة الضياء 
وقاعات الشراب والرقص والمحادع الوثيرة .. وعندما يتقهم الليل 
تذوقف الرقصات بين الفمنة والفينة وتعلو الأضواء الخافقة بعض الشيء 
لتقدم بعض البرامج الترفيهية الشبيهة ببرامج علب الليل أو تؤدي بعض النسوة 
المقنعات من سيدات أو زوجات أو فتيات مجتمع » رقصة تبعث المى في الدماء 
كرقصة الأقنعة السبعة التي تمثل مشهداً داخل أبهاء حرم السلطان .. فيظهر 
النساء أولاً بكثافة ثيابهن والقناع يغطي وجوهمن > ثم تبدأ الرقصة المحمومة 
فیخلمن قطعا من ثيابين شیا فشيئا حت يتعرين أخيراً من كل شيء سوى القناع 


على وجوههن على ضجيج الموسبقى المحنونة . وحين کون الأوحودون قد عبوا: 
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من الجر حى الثالة وانتشوا بالانفعالات والجو الحموم والتعب والأضواء 
شه المعثمة . 

وحدث ٤‏ احدی امات شر تسر بن الثاني عام ١1‏ أن وصلت رسالة 
إلى أحد الوزراء في الحتكومة البريطانية آنئذ » تطلب منه القدوم إلى النادي 
لتلقي معلومات على غاية من الأهية » فقدم يسمارته الخاصة وطلب من سائقه 
الانتظار ثم دلف إلى الداخل بصحمة مستقبليه الذين قادوه إلى الداخل حيث 
تعرف إلى النادي .. ثم قاده أحدهم إلى خدع وثير أنيى الرياض ثم تركه 
منفرداً .. ولم يلبث أن دلفت إلى المخدع امرأة شابة شه عارية » يغطي قسماتها 
القناع والضياء الخافت » بمد أنها حين التصقت بالرجل كاد أن يغمى عليها > بيغا 
أصب هو « الوزير » بنوية من الذهول والغضب ذلك أن هذه المرأة م تكن 
غضبه قدم بعض المسر فين على النادي وأطلعه على بياتات السجل الأسود المتعلقة 
بزوجته والتي أوضحت له كيف كانت هذه تشارك في حماة النادي الاباحية منذ 
أمد يعد » ولا كان هذا عاجزاً عن اثارة قضبحة يحم مركزه السيامي 
والاجتاعي فقد اضطر للانصراف مطأطيء الرأس من السجل الأسود المذكور» 
والسحل الأسود عبارة عن البيانات التي يمتلكها المثسرفون على النادي الزجاجي 
أو يجمعبا مستخدموه من رجال ونساء . وكانوا جميعا بالطبع جواسيس للادارة 
على كل الرواد والأعضاء من رجال ونساء وعن كل ما يحدث داخل النادي ... 
وتتكون هذه السانات من معلومات وصور وبقايا وأليسة ووثائق الخ eo‏ 
كا تتضمن التقرير الكامل عن صفات وعبوب ونقاط ضعف كل من هؤلاء 
وأوضاعه المالمة والمازلية والزوجمة والجسدبة والاجمّاعية والدينية الخ ... 


م تكن جميع وقائع الكتاب الأسود وتفاصصل الأسباب الإباحية المجنونة 
لتظل قيد الكتان المطلق ) قد يظن . بل كانت تتسرب مصحوبة يبراهينها 
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أحمانا الى الصحافة . وتسري في أوساط الرأي العام بصورة منظمة غامضة 
يحمث أخذت الصحف تشير البها بصورة مغطاة كا بدأ الاستياء يسود الجو العام 
لأخبار هذه الفضائح الماضمة التى تنغمس فما الأوساط الحاكمة فما تخوض انكاترأ 
حرياً مدمرة ٤وت‏ فسا شاا الآ لاف ويتراقص مصير ها على كف القدر الي 
وني شهر تشر بن الثاني عام 5 نفسه أثار أحد أعضاء البرلمان قضية النادي 
الزجاجي في جلسة علنية كاشفاً بصورة رسمية لأول مرة حقيقة هذا النادي 
وطالياً إجراء تحقمتق حكومي كامل بشأنه » وقد أعلن هذا النائب أنه استقى 
معلومات عن ثلاثة من كبار ضماط الجدش الاننكليزي كانوا في البدء قد تبنوا 
اتشجيع النادي نطرأ لأغر اضه الندلة التي أعلنعنها. ثم انساقوا وراء تياره دون 
وعي . وقد تكن المشر فون عليه من تجمبع عدد من المعلومات المتعلقة بهم بعد تور طهم 
فيبعض الأمور الخلقية التى تحري فيه عادة» ثم حاولوا ابتزاز مءلوماتعسكرية 
اي بالتهديد ولكنهم لم يرضخوا لأنهم شكوا في أن يكون النادي مركزاً 
التجسس لمصلحة العدو » وقد أبلغ هؤلاء الضباط النائب أيضا بارتباط سيدة 
اوسترالمة مشهورة تعيش في لندن » وسائقها أيضا بالقضية » و كذلك زوجات 
وبنات عدد من كبار الشخصيات السباسبة والرسمية » فلم تد الحكومة بداً 
والملد في حالة الحرب من أن تتخذ الاجراءات اللازمة لحنت الفضيحة فيمبدها. 
بمد أن القضية كانت قد أثيرت في البرلمانرسمما وفيالصحافة» وتسربت أخبارها 
بصورةمنبجمة الى الرأي العام المستاء» وأسرعت الصحافةالعميلة بمهاجمة حكومة 
الاستفهام الاتهامية وم ينج منها رئيس الوزراء نفسه الذي اتهمته بوجود ارتباطات 
:قدية بينه وبين بعض الصناعمين الألمان تعود إلى فترة ما قبل الهرب» بل وناسية 
اليه أيضاً مسل خفا إلى قبصر ألمانبا غلموم الثاني .. وفي الوقت نفسه تولت 


)١(‏ أشرنا في مطلع هذا الكتاب الى فضيحة كريستين كيلر الحديثة في بريطانيا والشبيهة 
بصورة مستغردة بالفضيحة المذكورة , 
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الخلاءا تعمم البراهين والوثائق في صفوف الرأي العام بشكل شبيه اا 
حدث قسل الثورة الفرنسة مبينة بصورة دامغة تورط عدد كبير من 
أقطاب السياسة والحكم في نظام 1 سكويت بالفضائح الخلقية التي كان مسرحها 
النادي الزجاجي .. وهكذا تقلقل وضع آسكويت ونظامه الى درجة لم يحد 
معا مناصا من الاستقالة بعد شبر واحد في كانون الأول 1415 .. وتلت-ه 
وزارة اثتلافيه كان أقطابها الثلاث ( لويد جورج ) رئيس الوزراء و ( ونستون 
تشرشل )و( بلفور ). تلقسثهذه المعلومات 6 والحديث للاؤلف الآميرالوليام 
غاي كار - منأحد ضباط الخابرات البريطانية ذوي الاطلاعالخاص الذينارتبطت 
بهم يحم المبام الختلفة التيعبد إلى بها كضباط مخاير ات أيضا خلال الحرب العالمه 
الأولى » وأجد من واجي أن أذكر » الذيول الشخصية التي أعقبت مذه 
الأحداث : فقد ذهلت أول ما ذهلت من هذه القضمة لآن الضباط الثلاثة المنوه 
عنهم آنقاً كانوا مذ كورين بالصورة التالية في السجلات العسكرية البريطانية : 
« قتلوا أثناء عملية ما في الحرب » ؟. 


أما السيدة الاوسترالبة وسائقها فقد ألقى القبضعلبه| طوالفترة الحربوما 
بعدها بقليل دون تبعة تحت ستار القانون الخاص للدفاع عن المملكة .: أما 
عضو البرلمان المذكور الذي أثار الفضبحة فقد اعتزل الحباة السياسية فجأة ودون 
أي تبرير » وجاء بعد ذلكدوري شخصيا بعد أناطلعت علىجميع هذه التفاصيل 
قلت من ادارة الخابرات إلى سلاح الفواصات ولكنني كنث من جملة الناجين 
باعجوبة . 


الصهيونية تمم بريطانيا : خفايا القضية الفلسطينية « ووعد بلفور » 


انقلب الموقف في بريطانيا بعد سقوط أسكويت واستلام الكنلة الصبيونية 
لويد جورج - تشر شل - بلفور» الحم “وعلى إثر ذلك تغير الموقف العالمي أيضا» 


۱۷٦ 


فقد ألقت أميركا بثقلم! كله في المبدان فجأة يحانب بريطانا وحلفاعا ودخلت 
آرت ضد المانيا في منتصف عام ٠۹۱۷‏ >2 أي بعد ثلاثة أعوام من بدء الحرب 
وبعد أن وقفت خلال هذه الفترة كلها على الحماد . 


لم تكن لأمي ركا مصاحة حقمقمة ف دخول هده الحرب‌التى ار رقت خلاها دماء 
الآ لاف امو لفة من أبناعايوميا كاهدرت ال لابين من نقودها. وكانالر أي العام الاميري 
كله انعزاليا » بريد لبلاده أنتقف بعيداً عن النزاعات الاستعمارية الأوروبمة الق 
كان الشعب الاميركي بنظر الما بعين النفور والحذر اذ لم يكن قد نسي يعد » 
حرب الاستقلال التي خاضتها بلاده ذاتها ضد الاستعار البريطاني .. ولكن 
شيئا ما جديداً .. طراً على الموقف بعد استلام الكتلة الصهبونبة الحم في 
وزن في تقرير مصيره . 


أبن هذا الشيء الجديد فو جموعة الاتصالات التي جرت من وراء الستار 
والتي كان أبر زها اتصال روتشبلد وزير الخارجمة البريطانية واتصال بلفور 
واللورد ريدنغ من تاحية ثانية > بمؤسسة كوه ين - لوب في نمويورك > مثلة 
سادة المال العالميين اليهود في أميركا ... وقد تم هذا الاتصال الاخسير بصورة 
رسممةحين أرسلت الحكومة‌البر يطانية وزير خارجيتها المستر بلفور بوم ه نيان 
عام ١411‏ بمهمة رسمية هي الاتصال بممشلي المصارف الامير كبة وإبلاغهم رسا 
بان الحكو مة البريطانية ستقبنى رسمياً مشاريعهم المتعلقة بالصبيونية الساسسة 
مقابل تعهدم بإدخال أمير كا الحرب الى جانب بريطانيا .. وهذا ما تم تنفيذه 
بالفعل من قبل الطرفين . ففي يوم ۷ حزيران 1411 وصلت القوات الاميركية 
الاولى الى أوروبا » أما بريطانيا فتبنت منذئذ القضبة الصبمونية . 


نأي الآن إلى الاتصال الآخر بين روتشملد وبلفور. ففي بوم ١١‏ تموز ۱۹۱۷ 
كن اللورد روتشيلد عميد الفرع الانكليزي لأسرة روتشملد الرسالة التالمة : 


١ ۲ أحجار علرقعة الشطرنج-‎ ١ 


عزيزي السيد بافور . 

«هاأنذا أرسل إلمك أخيراً نص الان الذي طليته مني» فاذا تلقيت رسالة 
مكتوبة من قبل حكومة صاحب الجلالة تعاني فبها الحكومة و نت شخصياً 
بتحبيذك هذا البيان فإنني سأقوم بإبلاغ ذلك الى « الاتحاد الصبيوني » في اجتاع 
خاص سوف بدعى اليه هذا الغرض خصيصا. 6 


اللورد روتشيلد 


أما النص المد كور الذي يطلب اللورد روتشيلد من المحكومة البريطائية 
الموافقة علمه» فو نص ما أصبح فما بعد «وعد بلفور». ويتضمن الفقرات التالية : 

١‏ - تقبل حكومة صاحب ال+لالة ميدأ وجوب إعادة تأسيس فلسطين 
كوطن قومي للشعب اليهودي ٠"‏ 

٣‏ - سوف تبذل حكومة صاحب الجلالة كل طاقتها لتأمين الوصول الى هذا 
الهدف ٠‏ وسوف نتناقش فما تعلق بالطرق والوسائل التي يتطلمها تحقبق م ذا 
الهدف مع المنظمة الصببونية . 1 

وهكذا خضعت الحكومة البريطانية مثلة بالمستر بلفور دون قىد أو شرط 
الشروط الت وضمما اللورد روتشملد وزملاؤه »زععماء المنظمة الصهمونية . 
وبين لنا ارتئاط اذه المكومة بيؤلاء من قموها لطلباتهم الأخرى ولا سما 
طلب ثعبين اللورد ريدنغ رئيس للمعثة الاقتصاديةالبريطانية في الولايات المتحدة 
في حين أن اللورد رندنغ هذا ليس سوى ذلك البهودي المشبوه الذي كان امه 
السير روفوس اسحتى والذي اقترن امه 1 نئذ - قبل أن ينح لقب لورد - 
بفضبحة مار كوني الشبيرة . وقد تبنى إقناع الحكومة البريطانية بتعبينه هذا 
المنصب الحساس » اللورد روتشبلد ذاته وزملاؤه الزجمساء الصبيونيون: السير 
هريرت صامويل (الذي أصبح فما بعدأول مندوب سام لبريطانيا في فل طين) . 


. ملاحظة لامؤاف : نلاحظ أن الوثيقة اتخذت اسم فلسطين وليس اسرائيل‎ )١( 


١ 
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و( اأسير ألفرد مودد ( الذي مح اض لقب لورد فم بعك . 


وقد أجرى اللورد ريدنغحادثات مالية هامة سرية مع الحكومة الاميريكية 
م نتمكن من كشف سرها . ولكن كان من نتائجما اعادة تنظم بنك انكلترا 
عزن اس جديدةبعد عام ١519‏ ونشوء بعض الارتباطات المالية الكبرى الخفية . 
وننقل فبا بلي نص فقرات من رسالة أرسلما ( يعقوب شيف ) مل مؤسسة 
كوهين - لوب في نوبوك إلى أحد الزعماء الصهمونيين المدعو ( فريد ماك )ق2 ٠ ١‏ 
سهر ايلول سنه ۱۹۱۷ . 


انني أعتقد الآن جازما أنهأصبح أمراً مكن التحةى» تأمينمساندة بريطانيا 
وأميركا وفرنسا لنا في كل الظروف > للسدء ببحرة مستمرة واسعة الاطاق 
لشعبنا إلى فلسطين ليستقر فيها وسيكون من الممكن فيا بعد الحصول على ضمانة 
من الدول الكبرى لاستقلال شعبنا . وذلك حيها يبلغ عددنا في فلسطين مقداراً 
كاف لتبرير مثل هذا الطلب . 


نعتقد أن هذه الحقائق كافبة تكش ف الستار عنماهية القوى الخفية التي تتح 
في مصائر الشعوبمن وراء الستار » وللبرهان أن الصبمونمة ليست ظاهرةعفوية 
عارضة بل هي وليدة خطط طويلالآمد ليس في الواقم سوى ذلكالمحخطط الذي 
أشرنا المه مرات عديدة فى هذا الكتاب : 


الخطط الذي بناه المجمع الذي يوجبه المرابونالعالممون المبود»والذي هد فإلى 
السيطرة على العالم بأمسر ه بكل ما فيه من ثروات وموارد طبيعية وطاقات 
انسانية .. ونكرر فما يلى بعض التفاصيل الأخرى التى تستكل عموعة الحقائق 
السابقة وتلقي مزيداً 0 الضماء على الجوانب امبو م نفود الساطة الخفية 
الصهيونية في انكلترا : 


في بوم 74 كانون الثاني عام ٠۹٠٠١‏ دون رئيس الوزراء الاتكليزي المستر 


آسکودت الفقرات التالية خط دده ف سل اموي 8 ثاقدت لادو هن هردرت 


۹ 


صامويل» مذكرة بعنوان ( مستقبل فلسطين ) .وهو يظن أننا ن تطيع إسكان 
ثلاثة أو أربعة ملابين يودي أوروبى في ذلك البد » وقد بدت لي فكرته هذه 
كنسخة جديدة من أقاصصص اروب الصدبية » وأعترف بنفوري من هذه 
المقترحات التي تضم مسؤولمات اضافية أخرى إلى مسو وولياتنا .. الخ . وتقدم 
لنا هذه المبارات البرهان الككافي على أن مستر آسكويت لم يكن ميال إلى 
الصبهيونية .. ومن الغريب أن مصير آسكويت ووزارته تقررا منذ ذلك الحين. 
وقد بينا في الصفحات السابقة كيف أعطت المؤامرة سلاح التشهير والفساد > 
ونكشف النقاب الآن عن الطرف الثاني من خطة المؤامرة التي ترمي ليس فقط 
إلى إسقاط الوزارة بل إلى تقويض أجهزة النظام القائم آذ بمجموعبا . وكان 
الصبمونمون يسمطرون منذ أمد يعي د على الصناعات الحربية في اتكلترا » 
وعندما قررت المؤامرة محارية نظام آسكويت اللاصبموني »> وجدت انكلترا 
فر فحأة ف ع e‏ اما ك شديدة في الصناعة 00 0 0 


إل 


سنب 08 » وامتدت الأزمة أيض) الى ا الي اتسا 
انتاجها » وألقى الشعب التبعة بالطبع على عاتق الحكومة . ا 
کے 


وكان المشرف على الانتاج الكماوي في انكاترا السير فردريك ناتان .. 
السبودي .. وقد عبد هذا إلى معامل برونر موند بتلافي أزمة انتاج المواد 
الكماوية ومنحها أرصدة حكومية ضخمة » لهذا الغرض . أما مالكا هذه 
امامل السمدان برونر وموند 0 فقد يندا معملاً كماوياً ضخماً في 
مددنة ( سللفرتاون ) . وبالرغم أنه بني بارصدة حكومية إلا انه حين بدأ 
هذا المعمل انتاجه أخذت ا ة الدعاية والصحافة التي يسيطر عليها- 
المرابون الصبمونبون تكيل آيات المديح جزافا ل ( برونر ) و ( موند ) هذين > 
وتنسج هالات التمجبد المزيقه: شولا وول المالنان النبوة:اسية اليم أنهم 
يدعمون الاتتاج الحربي البريطاني في وقت تحط به الأخطار يبريطاننا لك 
ظبر هؤلاء بمظبر ال منقذين وبقبت تبعة اللوم على عاتق الحكومة .. بيد أن معمل 


۱۸۰ 


( سيلفرتاون ) ل يليث ان انفجر فجأة .. وقتل أكثر من أربءين شخصا في 
هذا الانفجار المدبر وتهدم ممانمائة منزل .. وكانت النتييجة أن الاتتساج الحربي 
الكباوي تعثر من جديد وعادت الأزمة تهدد وزارة آسكويت وظل الأبطال 
المزيفون بمنجى من اللوم بحبط بهم العطف والمديح .. 

ويحب أن نذكر ختاما هذه التفاصل أن السير فردريك ناتان المذ كور 
المشرف على الانتاج الككباوي الانكليزي ومتدوب الملك للاشراف 5 07 
انكلترا أصبح هو بعينه فما بعد رئيس الوكالة المهودية في فلسطين . 

وقد سردا الأحداث التي تتالت منذئذ حتى سةوط ا وتولى الثلائي 
الصبموني لويد «جورج ‏ بلفور ‏ تشر شل » الحم ١‏ ثم انقلب الموقف الحربي بعد 
رحلة بلفور الى نبويورك للاتصال بالمرابين العالميين وقد نتساءل عن سيب اضطرار 
وزير خارجية الآمبراطورية البريطانية الى السفر بذاته الى نبويورك للاتصال 
بهؤلاء في حين أن مجموعة روتشبلد مركز رئسي في لندن کا أشيرة اليه في 
مناسبات عديدة . ونجد الجواب على تساؤلنا هذا في الفقرة التالمة التي ننقلبا 
حرفا من ( موسوعة المعلومات اليهودية التي تقول ما بلي عن موضوع ١‏ المنظمة 
المبودية ) : أحارت الحرب العا مه على نقل مر كز المنظمة - الصهونىة - منبر لين 
- مر كزها السابق - إلى نبويورك > ونقلت السلطة بأجمعها إلى لجنة الطوارىء 
الاحتباطية للصبمونية برئاسة القاضي - الامريكي المبودي ل.ب براندنديس . 

لا تحتاج هذه الفقرة إلى المزيد من الايضاح أيضا » بيد اننا نضيف الها ما 
قاله الكاتب الانكليزي ل. فراى في كتابه مياه تندفق علىالشرق ني الصفحة 
١‏ ومنذ ذلك الحين - أيمنذ انتقالمر كز المنظمة الصهمونمة إلى أميركاأخذ 
نفوذهم دظهر بصورة ماموسة أكثر في جميعالدوائر السياسية في أوروبا وأمريكاء 
وقد أصبحت ( وكالة الهجرة المبودية ) بشكل خاص في وضع من القوة نها 
منارسال الأموال والاستعلامات للعناصر التخريبية فيكلقطر من أقطار العالم». 


. فقد هذا الكتاب أيضا بصورة قطصة من الأسواق والمكتبات‎ )١( 


1۸۱ 


ونضمف أيض) ما قاله المعلق الحربي الامريكي ( م . ارزبرغر)في كتابه 
« تحاربى في الحرب المالمية الأولى » في الصفحة ١44 - ٠٠١‏ : « حولت مؤسسة 
الالنانس ( التحالف ) الاسرائملية يوم ١‏ ذار 1415 مبلغ ۷۰۰و۷۰۰ فرنك 
فرنسي إلى حفل الشرق الأكبر في باريس كا حولت إلى محفل الشرق الأ كير في 
روما مبلغ ملیون لير ايطالي يوم ١8‏ آذار 1415 “كا هو مسجل في سجلات هذا 
المحفل » ولست من السذاجة نحمث أتخبل أن هذه المبالغ دفمت إلى الخلصين 
لتوزيعها على فقراءالمبود فقط ( وهي مبالغ ضخمة بعملة العصر ) بل منالبدهي 
أن لما غابات أخرى . 

وبحب ان نفرق بين الماسونبة التابعة محافل الشرق الكبرى الخاضعة لنفوذ 
سادة المال العالممين وبين الماسوذية الحرة التي تؤمن ب ( مبندس الكون الأعظم ) 
والتي لم يتمكن هؤلاء من السبطرة عليها . 

ونعود الآن إلى كشف التفاصل الخبية التي تلقي الضياء على الأحداث التي 
تلت سبطرة الكتلة الصهمونية على الحم في انكلترا . وهذه الفقرة التي وصفبا 
المؤرخ الانكليزي .١‏ ن . فيلدخير في كتابه « كل الاشياء » حتى انتهى إلى 
تلخيص حكه )ا يلي » في الصفحة ٠١4‏ من كتابه : وهكذا برز النفوذ اليبودي 
بصورة مكشوفة بعد استلام لويد جورج » . 
اجتاع اللجنة السياسية لامنظمة الصهيونية 

لا ريب في أن منطق الأحداث التي تعاقبت على المسرح العالمي في تلك 
الفترة » مخالفة لكل منطق أو عرف انساني وعلى رأسها قضبة اقتسام النفوذ 
الاستعماري في العام العربي والبلدان الجديدة والقضية الفلسطينية بوجه خاص . 
لا ريب ان الاجتاع الأول الذي عقدته اللجنة السياسية للمنظمة الصبيونية كان 
بعد استلام لويد جورج الحم وقد عقد هذا الاجتام يوم ۷ شاط ١417‏ في لندن 
ونترك الوصف الدقيق له للكاتب ل . فراي : الذي ننقل فقرات أخرى مسن 
ڪتابه اة فی على الشرق » صفحة مه . ٠‏ 


۱۸۲ 


عقد الاجتاع الرسمي الأول للجنة السياسية للمنظمة الصبهيونية يوم 7 شباط 
۷ فيمنزل الدكتور مومى غاستر فيلندن وقدحضر هذا الاجتّاعالشخصيات 
التالية + 

- الاورد روتشيلد رئيس الفرع الانكليزي مجموعه روتش لد 5 
مجموعة .روتشمد ومؤسس مستعمرات روتش .كد في فلسطين التي أهمها ( ريشون 

- السير مارك سايكس' الذي كان منزله في لندن في حي ( با كتنغهام 
غىس ) قرب القصر الملكى . 

4 كان مر کز قادة الجر كة الصممونية في انسكاترا : وقد حبز هذا الغرض 
بالات لاسلكية وأجمزة خاصة الخ ... 

- السير هربرت صامويل.. . أول مندوب سام لبريطانيا فيفل طين فما بعد» 
و منظم اهر الصو دة المها , 

- هربرت بنويتس؛ النائب العام في فلسطين فيا بع د. . أي الرأس الفعلي 

- هاري ساشر ٠.‏ ْ 

حوزيف کادون 1 

7 حايم وابزمان 0 وان الصمءونمة السماسمة الأ كر ۰ 

)١(‏ يحب أن نذكر بهذه المناسية أن ادموند دي روتشيك هذا هو منشيء مدينة تل ابيب 
إلى جاب عدد كبير من المستعمرات اليوودية في فلسطين . 

(؟) السير مارك سايكس هو ( سايكس ) الشهير» ممثل انكلترا فياتفاقية ( سايكس بيكو) 
المعروفة التي قسمت بموجيها سورياوليتان وفلسطين والأردن والعراق بين الاستعمار الفرنسي 


الأمة العربية . 


1۸۳ ايد 1 


- تاحوم سوكولون » وهو المسرف على أجبزة الدعاية » والذي كتب 

وكان الموضوع الرئسي في جدول أعمال هذا الاجماع مناقشة الانباج الذي 
سيس تخد م كقاعدة للمفاورضات الرسممة : الى سعقرر مصير فلسطين »> وارمنتيا» 
والعراق » ومملكة الحجاز .. ويقمة الشرق الأدنى بصورة عامة . 

. ويضيف الساسي الام ری ) م جمغر بر ) المعلومات التالية في تعقسه علىهذا 
الاجيّاع”؟ في الصنفحة ٠۴۹‏ من موعة تقاريره التي رفعها إلى الجبات المسؤولة في 
ف الولايات المتحدة 5 

. . أبلغت تفاصيل هذا الاججاع بالشفرةإلى فرعالمنظمةالصبمونية في أمريكا.‎ ٠ 
وأصبح الفرع الأمريكي هذا يتدخل منذئذ في الشؤون الداخلية البريطانية‎ 
... ويوجه سماسة الحكومة المريطانية فما يتعلق بمجال اختصاصه‎ 

ولكي نصور بشکل ملموس مدى التغلغل الصهموني ف اجهزة الح ف 
إنكلترا في تلك الفترة» ننقلفقرات من اعترافات صامويل لاندمان التي نشرها 
بذاته فما بعد ف كتايه , السبودية العالمة 0 الذي طبع 5 لندن عام ١35‏ . 

« يعد أن تم الاتفاقبين السير مارك سایکس وحايم وايزمان وسوكولوف» 
تقرر ارسال رسالة بالشيفرة الى القاضي الأمريكي ( ل. همرانديز ) رئيس لجنة 
الطوارىء الاحتباظية للصبيونية في نويورك_لاخياره بأن الحكومة البريطانية 
توافق على مساعدة 'نمهود على استعادة فلسطين مقابل تحالف السمودية العالمية مع 
بريطانيا وانضام الصبهيونية في أمريكا إلى جانب الحلفاء - وم تكن أمريكا قد 
دخلت الحرب آنئذ - وتعد يخلق تيار قوي يدعم فكرة انضام الولايات 
المتحدة إلى الحرب حانب بريطاننا ويقلب الموقف الأمريكي ‏ الحبادي - 
رأساً على عقب .. وقد أرسلت رسالة ماثلة الى الجنرال ( ماك دوتاف ) قائد 
عمليات الجبش الانكليري .. وأصبح الدكتور وايزمان منذئك على درجة من 
النفوذ مكنته برسالة بسمطة الى الجنرال( ماك دوناف) من حمل هذا على التدخل 


184 


لدى قيادة الجيش البريطاني لإعفاء ستة شان أكفاء من الخدمة في الجبهة» بالرغم 
من حالة الحرب التي ينع فما وجب قانون صارم. إعفاء أي شخص في سن 
الخدمة العسكرية من أي واجب عسكري .. غير أن هذا لم ينع الدكتور 
وايزمان من النجاح في مسعاه والحصول على الشبان الستة الذين أعفوا من 
الواجبات العسكرية لأسباب تتعلق بالمصلحة العلما للوطن . . أما هذه المصلحة 
العليا فلم تكن سوى تأسبس المكتب الصهيوني الخاص الملحق بالدكتور وايزمان. 
وكان هؤلاء الأ.شخاص الستة: أ ښخصا وخسة أشخاص آخرين بينهم هاري 
ساشر عضو اللجنة السياسية للمنظمة الصهبونية . وكانت المحكومة الانكليزية 
الجديدة - حكومة لويد جورج وتشرشل وبلفور - تعتبر المنظمة الصهبونية 


وأذكر على سبيل المثال أنني أعطيت شخصيا ذات مرة وثيقة ليهودي 
عؤاني بأنه صديق لنا فكانت كافية لكي توافق وزارة الداخلية البريطانىة 
على منح اليبودي المذكور كل التسهيلات بالرغم من أن الدولة العئانية انت 
في حالة حزب معنا تحتم على السلطات البريطاتية اعتبار أي عاني عدوا ... 

نكتفي بهذا القدر من المعلومات بالنسبة هذا الفصل الذي تختمه بالتذكير بأن 
الخطوة الأ ولىالر نمسمة التي أقدمت عليهاحتكومة لويدجورج - بلفور -تشرشل 
بعد تسامها الحكم » كانت اعلان رئيس الوزارة لويد جورج رسميا أن سباسة 
بريطانيا ستقوم على دع عخطط روتشماد لانشاء « وطن قومي للشعب المهبودي 
في فلسطين » . 


١86 


التي . الاس 


معاهدة فر ساي 


ارتكبت أخطاء كبيرة في التاريخ وعقدت معاهدات ومؤتّرات أدت إلى 
نتائج سمئة أو غير متوقعة في العديد من الأقطار » ولككن تاريخ الانسانية لم 
يعرف مشلا لتلك المعاهدة التي اختتمت بها الحرب العالمية الأول : ١‏ 

معاهدة فرساي» التي عانى العام بأسره من عواقبها الوخيمةولا يزاليتخبط 
حتى الآن في المشاكل التى خلقتها .. بل ان من المتفق عليه الآن عاميا أنمعاهدة 
فرسايهي التى بذرت بذور الحرب‌المالمة الثانية .وقد شوهت هذه المعاهدةوجه 
العام بصورة شاملة» فكرست التقسم الاستعماري لا سمي ناطق النفوذ وخلقت 
أنواعا جديدة من الاستهمار كالانتداب والوصاية والماية الخ ... کا خلفت عدداً 
من العقد المستعصة » وذلك بسبب تحزئتها للشعوب والأمم والدول بصورة 
تعسفية » والتصرف اعتباطا بمصائرما! مما غرس بذور الأحقاد والفوضى 
والهيجان في كل مكان . 

كان من الطبيعي أن يعم الذهول والاستماء بعد وضع المعاهدة بهذا الشكل 


۱۸4¥ 
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وحين أخذت مسأو ما القادمة.تتضح للعمان شيئا فشيئأ . ولم يدرك الرأي العام 
العالمي كيف أمكن حدوث ذلك وقد شرف على المفاوضات اشد سماسي العالم 
حنكة يعاو نهم نخبة من‌الخبراء الدولبين. . فالنتىجة اذن هي أن عدداً من علامات 
الاستفهام برتسم حول هذه المعاهدة وستعمد هنا أيضاً ‏ كا فيالفصول السابقة ‏ 
إلى كشف الستار عن ملابساتها وتفاصلما المدئة حتى تبرز لنا الحقيقة الكامنة . 
النتيجة الأولى امعاهدة : الحالة في المانيا : 

وصف المراقمون الهماديونوثيقة معاهدةفر ساي بقوهم أن مثلى العالم الملقب 
بالتمدن م دضءوا أبداً وثمقة تضمنت مقداراً من العم معادلا لا تضمدكه هذه 
الوثيقة .. ويتضح لنا صحة هذا الحكم بصورة صارخة في حالة المانيا بالدات > 
فقد عومل الشعب الألماني معاملة تعسفية واكتشف بعد فوات الآوان أنه تلقى » 
. بفرضتصوص هذه المعاهدة عليه » طعنة غادرة مبيتة فكانت النثيجة المباشرة 
ها ان الحقد اضطرم في القلوب بعنف وأصبح الثأر منذئذ الفكرة السائدة في 
القومية الألمانية. وحب لكي ندرك المعنى القيقي لظاهر الى الالماني هذه » التي 
أدت فما بعد إلى ظهور هتار والنازية والى الحرب العالمية الثانية » يحب أن نعود 
إلى ملابسات نمابة الحرب الاولى وبصورة أدق الى الظروف التي أحاطت 
بتوقسع اتفافة الهدنة بوم ١١‏ تسرين الثاني م4 فقد طلىت القمادة الالمانية 
العليا نئذ المدنة ولس الاستسلام a‏ والفرق دعنك عدأ بن هأتين الحالتين .. ْ 
ثم ا نالقيادة الالمانية م قطلب المدنة لأن القوات الالمانية هزمت أو كانت معرضة ٠‏ 
حتى للبزعة » فقد كانت الجموش الالمانبة صامدة لم تدحر أبداً في ميادين القتال» 
بل طلتها حت تتفرغ للخطر لداخلي الذي كان يدد مانا نئذ » خطر الثورة 
الشوعية التي دشت بزعامة روزا لکسمبورغ التهودية 

وقد وضعت المدنة مقدمة لفاوضات السلام دين الطرفين ٤‏ الحقمقة الرئسمة 
الى يحب ألا تغيب عن أنظارنا لدى محثنا لنتائج معاهدة فرساي . 


بدأت الاحداث التى.أقنعت قبادة الجيش الالمافى بضرورة طلب الهدنة حين 
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تدكنت الخلايا التابعة مجموعمة روزا لكسممورغ من التغلفل في أوساط الجيش 
المخارب » ولا سما في صفوف البحرية التي ركز الخطط الثوري جهوده علا » 
وهكذا انتشرت الشائعات فجأةفي مطلع عام ١4١بين‏ يحارة الاسطول الالاني 
بان القيادة الالمانية قررت التضحية بعظم السفن الحريبة في هجوم انتحاري 
شامل على الاساطيل الامريكية الانكليزية والفرنسية حتى تصيب هذه 
الاساطيل باضرار فادحة تشلها عن العمل - ولو أدى ذلك الى انتحار الاسطول 
الالماني بأ كمله - وذلك تبمداً لغزو انكلتزا بعد أن تصبح. شواطئها دون حماية 
« وعملت الخلا عل تغذية هذه الشائعات والتحريض على العصمان هامسة بأن 
هذا اهجوم سينتبي بالفشل حا وموجبة هذه الشائعات بصورة خاصة إلى 
وصف الاهوال التي ستصبها طائرات الحلفاء وبواخرم بالوسائل الكماوية الحديثة 
0 « ستحمل كل باخرة المانئة دقوم | قيادة الجيش الالماني إلى الانتحار » إلى 

من اللبب تشوي فيها شا أجسام من ل يمت خنقا أو غرقا من المحارة 
0 بام » .. وعندما وصلت حل الشائعات إلى أشدها أخذ دعاة المصمارن ٠‏ 
يتحدثون علنا - على سطح السفن - كومسلة وحمدة ا من ما ار 
الحتوم الناجم عن خطة حربية فاشلة .. وني يوم * تسرين الثاني أعلن بحارة ‏ 
الأسطول الألماني العصيان .. . وتلى ذلك يوم ۷ تثسرين الثاني فرار أفراد وحدة 
بحرية كبيرة كانت في طريقها إلى الجمهة الفرنسية فانقشرت بينوم فحأة شائعة 
تقول اليم ذاهيون ليؤدوا دور كبش المحرقة في طليعة اهجوم الانتحاري 
المزعوم .. وفي ذلك الوقت نفسه قامت اضطرابات شديدة في ع دد من 
القطاعات الصناعية أدت إلى تعطمل :انتاجها وظهر أشخاصض كثيرون في أمكنة 
متعددة أخذوا بنشرون روح الا نهزامية . وهككذا تأزمت الحالة في المانيا 
درجة لم يحد معبا القيصز بدا من التنازل عن الءرش حالاً وتم 3: سسازله بو بوم 
تشرين الثاني ۱۹۱۸ 


قامت بعد تنازل القيصر حال حكومة اشتراكية كان أول ما فملته توقيع 


۱۸۹ 


الحدنة بعد يومين . أي في ١‏ تشسرين. ولکن الاضرابات م تككف» بل ازدادت 
عنفاً ضد المهووبين الاشتراكمين هذه المرة » ولعبت روزا لكسمبورغ ورقتها 
الكبرى حين اشترطت على الحكوقة الجهورية تسريح الجيش الآلماني وحل 
القبادة مقابل انماءالاضطرابات. وعندما أصبحت ألمانيا خالية من جيشها النظامي 
المدرب القادر على قمع الاضطرابات انقلمت الزعبمة الشبوعمة اليبودية على 
الاشتراكيين فأعلات الثورة في برلين في شبر کانون الثاني ١415‏ وانتزعت الحم 
مع عدد من أعوانما الذين كان معظمهم من اليهود .. 

كان هذه الثورة أثر خارجي غير متوقع فقد دب الخلاف بشأنها في موسكو 
بين زعممي الثورة الشبوعية الروسية لمنين وتروتسكي .. فقد رفض ينين 
رفضا اتا مساعدة ثورة روزا لكسمبورغ .. 


أما تروتسكى المبودي فقد اند موقة) معاكس) طالب دعہا كل قوی 
الاتحاد السوفياتي. وكان امتناع ليئين عن مساعدة روزا لكسمورغعاملاً حاسما 
في الموقف اذ وحدت هذه نفسها وأعواتمها المبود منعزلين » في الحين نفسه الذي 
أدت فبه هذه الثورة إلى رد فعل عنيف لدى القوميينالألمان فقد ثارت فيهمثائرة 
القوممة الألمانية الآرية فانقضوا على أنصار روزا لكسمبورغ وأمعئوا فيهمالقتل 
والتذبيح »وقمض أحد الضماط الآلمانالشبان- برتمةملازم-على روزا لكسمبووغ 
ومعاوتما الأول كارل لييكنخت فأفرغ فبا رصاص مسدسه ثم انقلب الآمر إلى 
مجزرة شاملة تفحر فنها الحقد الكامل على الود الذين اعتبروا المسؤولين عن 
منبا الآ لاف من الرحال والنساء والأطفال وأعدموا جميعاً . 

وهكذا أصبح الجو العام في ألمانيا منذبذ ممهداً لح ركات التعصب العنصري 
وللنظرناتالءرقدة “أو ينعار آخر اظہور هتار والنارية 93 . وهذههيالنتيدةالحتمية 


والصناعة الالماننشسن ثم فى معاهدة فرساى ٠.‏ صما أدى الى فرض شروط غادرة 


۱۹۰ 


ثقملة الوطأة على ألمانما . 7 
وقد أعلن لشن بذاته للأممية الثالثة أن روزا لكسمبورغ هي اور ور 

عاصفة العداء للسامية التي هہت فى ألمانما . يمد أنه يحب ألا دغرب عن بالنا 
أن قوىااؤامرة كانت قد الد دة للحر ب العالممة الثاني المقملة» ولذلك فان 
هذا الوضع ملائم بالنسية اليهاء لانه يحققى شرطا أساسياً من شروط الحرب المقملة» 
وهو تهمئة الجو العام في ا للقيام بالنزاع المسلح .. وهكذا ربتضح الامر 
1 بد.همة . فالمسؤول عن العداء ء للساميةوعن الاوضاع التي سادت في ألمانيا 

وأدت الى اتحاهها بشكل جذري شامل نحو المرب ثم أنفسوم الدذبن سيفيدون 
من هذه الاوضاع لتنفيذ مخططاتهم . ان سادة المال العالممين اليهود ثم المد المنفذة 
مجمع المؤوامرة » مع حكاء صبهيون * ولمست اوضاع ألانيا بالتالي إلا نتيجة 
خطط مرسوم طبق بصورة منهجية .. 
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بعد أن وصلت المؤامرة إلى أهدافيبا في ألمانيا اتحبت بشكل مباشر نحو 
هدفها الثاني : فلسطين » ذلك انهم قرروا - کا ذ كر ناسابقاً - جمل فلسطين الممر 
والمستقبل لمخططاتهم ونقطة الارتكاز العالمية للمؤامرة هذا لأن فلسطين هي 
المر كز الجغرافي للمنطقة التي بينت 0 الجمولوجمة انها تحتوي علىثروات 
طبيعية تقدر بمليارات الملمار من الدولارات وقد + شرن في فصل مفى إلى 
الأمحاث الجبولة التي قدرت بموجمها ثروات منطقة البحر المت وحدها يبال 
خمالنة .. وهكذا باشرت المؤامرة العمل تحت قناع ا الجديد : الصهيونية 
السياسية . وقد وضعت الصبمونية السياسية نصب عبنها تحقيقى المدفين التالبين 
على التوالي : 


١‏ - اجبار دول العام على الاعتراف بالوطن القومي للمهود في فلسطين 
وبالتالي انشاء دولةمستقلة تكون هي وطن المؤامرةوقاعدة المستقبل التي ينطلق 
منها العمل للحرب العالمية الثالثة المستقبلة . 


+ - أما ادف التالى فبو تأمين السيطرة على ثروات المنطقة بأ كملما بوجه 
عام وعلى ثروات قطاع البحر لاست بوجه خاص وسنستعرض فا يلي مراحل 
مخطظ العمل الذي وضعوه موضع التنفيذ . 


۱۹7۲۳ 


كانت الخطوة الأولى استصدار وعد بافور عام ٤‏ ۱۹۹۷ الذي اشرت بناء 
عليه“ انكلترا وفرنسا» الآوامر إلى الجنرال اللنى قائد الجيش الانكليزي فيالشرق 
الأوسط بطر الأواك ميدق القبرق الأذتى» و الال الأراضي المقدسة - أي . 
فلسطين ‏ وقد قامت السلطات البريطانية بعملية غادرة فتفادت الكشف عن 
تصريح بلفور حتى أتمت جميع العمليات العربية بمعونة العرب .. أما المرابون 
العا ىون نما أن تم احتلال فلسطين حتى طلبوا من الحكومة البريطانية تعيين 
نة صهمونية في فلسطين وتعبين مندوببهم السماسين أعضاء لها » على أنتكون 
مهمة هذه البعثة تقدم النصح للجنرال كلايتون الحا ك العسكري لفلسطين .. 
وقد باشرت هذه عملا بالفعل في 1 ذار عام ۸ وكان أعضاؤها التالون : 


الكولونيل أورمسى غور › الذي عين فما بعد مديراً لبنك ستاندارد''' في 
جنوب افريقيا .. وهو البنك الذي يسيطر على مناجم الدهب والماس في جنوب 
افريقيا ويستخدم الآ لاف من الممال الافريقبين كالعبيد » وهو أيضا الذي يمول 
سماسة التفرقه العنصرية التى تتبعها تلك الملاد . 


الکولونسل جيمس دي روتشلد .. ابن ادموند دي روتشيد رئيس الفرع 
الفرنسي لأسرة روتشيد ومنشيء تل أببب وعدد كبير من المستعمرات 
البهودية . وقد أصبح جيمس دي روتشيد عضواً في مجلس العموم البريطاني من 
۹ - ه194 ثم عبنه تشر شل وزرا للشؤون البرمانية في حكومته . 


- الملازم. ( ادوين صامويل ) المهودي الذي عين مديراً للرقابة البريطانية في 
حكومة تشسرشل اثناء الحرب العالمىة وعندما تأسست اسرائيل عام ١444‏ عين 
مديراً للاذاعة الاسرائىلىة" . 

)١(‏ ما يثير الاستغراب تعيين رجل عسكزي مديراً لبنك تحاري ضخم .. وفي هذا البرهان 
الكاني على الارتباطات الخفية . 

(؟) نستطيمع أننعتير هذا الشخص المندوب الرئيسي للمرابين العالمبّين للاشراف عل الدعايات 
التي يوجبونها . 


۱۹۳ أحجار علرقعة الشطرنج  ١١‏ 


- المستر ( اسرائيل سيف ) الذي لعن دور بولا من اط الآدوان في 
٤‏ الحماة السماسية البريطانية المعاصرة . فقد أصبح فا بعد رئيس لجحنة التخطيط 
الاقتصادية والسماسية . وهي 3 يعم المطلعون على طردقة عمل أجهزة الح ف 
بريطانما » اللجنة التى توجه السياسة الاقتصادية والشؤون السياسية للوزارات 
اللتعاقبة في الحم ٠.‏ 

حايم وايزمان ... وهو لا يحتاج إلى تعريف : وقد أرسلت هذه اللجنة 
إل فاط عل أن هه مۇعر السلام وحقى قبل أن تنتبي الحرب » وذلك 
لاعداد الجو ال ملام فيها قبل ا طرح القضية: الفلسطينية على بساط 
البحث واتخاذ قرار بشأنمها في المعاهدة المهبلة » معاهدة فرساي . 

بدأت المفاوضات أخيراً في مۇتر السلام هذا فكانت مبزلة شه مكشوفة 
أسقط فمها سادة المال العالميين القناع وبدا نفوذهم جلا > ولسنا يحاجة إلى كبير 
جمد لتوضبح ذلكإذ كفي أن نذكر أن رنيس الوفد الاميركي كان بولواربورغ 
ذاته . الذي أشر نا النه بصورة كافة في فصل سايق . فهو الممث ل الرئسي لمجموعة 
الرايق انات فى اسر . وم یکن رئيس الوفد الألماني سوى شقبقه ماكس 
واربورغ. وحب ألا ننسى أن الوفد الالماني يمثل الدولة العدوةالتي خسرت الحرب 
في حين يمثل الوفد الاميركي احدئ الدول الرئيسية المنتصرة . 

يسبل علينا والحالة هذه أن ندرك كيف تحول مۇتر السلام إلى“ مؤمر 
استعمار ي شر س » وكمف وافق دون تردد على كل‌القرارات ذات الغايات الخبيثة 
أو ذات النتائج الخطرة . وفيا يتعلق بفلسطين ققد دضع مشروع الانتداب 
الانكليزي عدد من كبار الصهيونين العالمبين على رأسهم 

البروفسور فىلىكس فراتكفورتز الدي ا د ا رئسسما في 
البيت الأبسض في عبد رئاسة فرانكلين روزفلت . 

- السير هربرت صامويل . 

- لوشيان وولف .. المستشار الخاص لرئيسالوزراء الانكليزي لويدجورج. 
وعندما بدأت الحادثات التمبيدية للمؤمر كان المستشار الخاص للسيد كليانصو 


۱۹4 


رفش :وزرا فرنسا الشيئر شخصا اسه ماندل ٤‏ يد أن هذا الاسم مستعار » 
أما اممه الحقرقي فهو ( روتشلد ) فقد كان أحد أفراد اسرة ( روتشيلد )وكان 
أحد المستشارين الرئيسيين في الوفد الامريكي السيد ( مورغنتزاو ) اليهودي . 
وسيصبح فيا بعد وزيراً لامالية الامريكية في عهد الرئيس روزفلت .. 


قلنا أن سادة المال العالممين اسقطوا القناع عن وجوهمم في هذا المؤثمر 
وظهروا دون موارية ¢ ودكفي للدلالة على ذلك أن نذ كر فقرة من الكتاب 
الذي ألفه لوشان وولف بعنوان « دراسات في تاريخ اليهود » فمو يقول في 
لدى توقبعهم على معاهدة السلم . فقد وقعها أيضاً عن فرنسا وايطاليا والمهند'') 
ومستر ادفين مونتاعو عن الحند .. » 


وننقل فیا بلي أقوالبعضالمفكرين من كبار مفكري الغرب تشكل بجحد ذاتها 
ببانا دافا لا يحتاج الى تفسير : يذ كر المؤرخ والديلوماسي الاتكليزي الشهير 
« هارولد نسكولوت » في مؤلفه الضخم « صغع السلام ١944-48‏ » صفحة 
۽۲ »> ان لوشان وولف طلب اله شخصيا أن يتبنى رأيه وهو أن « البهود 
حب أن يتمتعوا يحابة عالمىة وان يتمتعوا في الوقت نفسه بكل حقوق المواطن 
ف أبة دولة ..» 

ويقول الكاتب الفرنسي جورج باتو في كتابه « المشكلة المبودية » صفحة ۳۸ 
« ان المسؤولية تقع على عاتق المهود الذين احاطوا بالرئيس الامريكي وياسورنف 
ورئيس الوزراء البريطاني لويد جورج ورئيس الوزراء الفرنسي كلمانصو فيقلب 
معاهدة الصلح إلى الأصلح لليهود . 

. كانت المند لا تزال تحت الاستعار البريطاني‎ )١( 

(؟) أصبح هذا الشخص فيا بعد بطل فضيحة مالية كبرى اضطر على أثرها الى الانسحاب 
من الحياة العامة . 
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وبحب أن نشير ايضا إلى حإدثةمعروفة وقعت اثناءالمفاوضات التمهيدية التي 
جرت في باریس عام 1415 فقد تبنى الرئيس الاميركي ويلسون آراء مثالية في 
البدء» ولكنه تلقىفجأة يوم ۲۸ آذار ١414‏ برقبة مكونةمن الفى كامة أرسلها 
اله شخصيا يعقوب شيف مثل المرابين العالميين الذي أتينا على ذكره مراراً » 
وتضمنت هذه البرقبة رأي من يثلهم يعقوب شيف في خمس من القضايا العالمية 
هي : القضبة الفلسطينية » التعويضات الالمانية » سمليسيا العليا » منطقة السار» 
مر دانزينة'') 1 

وكان أن غير الرئيس ويلسون موقفه حال » وأخذت المفاوضات بجرى 
مختلفا ... ويضضف السفير الفرنسي في انكلترا 1 مذ الكونت دي سان أوكلير 
هذه الحادثة في الكتاب السباسي الذي ألفه فيا بمد وحلل به مشكلة السلام 
( جشيف'"© نحو السلام ) فقول : ان النصوص التي تضمنتما معاهدة فرساي 
فما يتعلق بهذه القضايا المسة هي من وضع يعقوب شيف وأبناء جلدته . 

كانت القضبة الفلسطينية هي الشاغل الأول لمؤآمرة وما أن انتبت الخلايا 
من اقرار الانتداب الانكليزي على فلسطين في معاهدة السلام حت توجبت 
جبودها إلى النقطة التالية : وهي الاعداد منذئذ للحرب العمالمية الثانية . 
فأعطت كل جهودها لوضع أقسى الشروط وأشدها ظاما على المانبا حت تترعرع 
بذلك بذرة الحقد في أفئدة الشعب الألمان فمجعل هدفه القومي الثأر .. وذلك 
ما حدث بالفعل» کا مخضت عنه الأحداث . 

وم تنس المؤامرة الالتفات إلى عصبة الأمم التي نصت معاهدة فرساي على 
انشاها فبشت علاما وخلاياها في أوساطهذه العصبة منذ نشأتها حتى استطاعت 
فما بعد أن تجعلبا آله مسيرة بىد مموعة المرابين العالمبين المبود » وهذا ما اذن 
فا بعد للصهيوني المعروف ( ناحوم سو كولوف ) رئيس الاجنة التنفيذية لمر 


.. سوف تنطلق المرب العالية الثانية فيا بعد من مشكة مر داتزينغ هذا‎ )١( 
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الصببوني في المفاخرة في هذا المؤمر » قائ : يوم ه؟ آب ٠۹٠۲‏ إن عصبة الأمم 
فكرة.هودية ... وقد نقل هذا القول-عنه حرف الكولونيل أ. ه. لين الاميري 
ونشره في كتابه ( المد الخبيئة ) الذي ألفه لتحذير الشعب الامير كي من الخطر 
الصبيوني . 

ونشير ذه المناسة بصورة خاصة إلى ما قاله أحد أكثر الأشخاص اطلاعا 
في العالم دون ريب > وهو رئيس تحرير جريدة ( التايز ) الانكليزية الكبرى 
ويكهام ستيد > فقد أشار عدة مرات إلى النفوذ الخفي الذي يمارسه سادة المال 
العا مون » وأصدر بشأنهم الحم التالي في سفره الضخم الذي ألفه « عبر ثلاثين 
عاما » في الصفحة e — F۳1‏ 

انني ألح بصورة خاصة في القول بأن الذين يسبطرون على القضايا العالمية أم 
سادة المال العالميين » وبأنبمهم عر كوا الأحداث بصورة خاصة . 

اثناء مؤمّر السلام » هم يعقوب شيف وموعة واربورغ وبعض المالبين 
الآخرين الذين لا هدفون إلا إلى شيء واحد وهو تأمين هيمنة اليهود على أوروبا 
وعلى المانما ا و زار ونستون تشسرثل فلسطين عام 
قدمت لجنة عربية لقابلته فبسطت له المظالم التي يتعرض لما العرب > 
وخشيتهم من الهدف الذي تعمل من أجله الصهيونية وهو الاستبلاء على فلسطين 
وببنت له أن العرب يعيشون في تلك الأرض منذ ألف, عام ثم طلب منه أرن 
يستخدم نفوذه لرفع هذا الظلم فأجابهم تشرشل: إن تطلبون مني أن أتخلى عن 
وعد بلفور وأن أوقف المجرة المهودية.. وهذا ليس في طاقتى کا أنني لا أوافق 
عليه » بل أننا نعتقد أن ذلك ما تفن عليه وعد رر حو قا وتلبهود 
وللامبراطورية البريطانية وللعرب أنفسبم ..!! وسوف نعمل لتحقيق ذلك . 

لم يقدر أحد آنئذ المغزى العميق لهذه الكامات > ودلالتها على وجود مخطط 


)١(‏ ملاحظة للمؤلف : كانت محاولة السيد ويككهام ستيذ للكشف عن « الد الخميئة » أحد 
العوامل الرئيسية التي دفعتني إلى أبحاثي في سبيل الوصول إلى الجواب الحقيقي » 


۹۷ 


فملي شفي للصبيونية برتبط به تشرشل منذثذ » بل اني شخصيا - المؤلف - م 
أدرك هذا إلا بعد أعوام طويلة » أي عام ١404‏ بلذات أثناء زيارة تشر شل 
لأمريكا حين اجتمع ببرنارد باروخ » الببودي الذي وجه السياسة الأمريكية من 
وراء الستار أعواما طودلة » وكان الساعد الأعن للرئيس روزفلت ولمستشاريه > 
فقد صرح في هذا الاجمّاع يا بلي : «إنني صبيوني و كنت دام صينونياً » . ولعله 
حين أبدى رأيه بصراحة لاحنة العربية كان يفكر بالتبديد الذي وجه الى 
انكلترا بصورة مكشوفة حايم وابزمان > العمبل العريق ماعة المؤامرة الذي 
كتب ما بلي حرفيا وفي بجلة « حوديشة روفديشا ١١»‏ العدد (؛) لعام ۱۹۲۰ : 
سوف نستقر هنا في فلسطين شنتم ذلك أم أبيتم : إن كل ما تستطيعون عمل هو 
تعحمل هجرتنا 53 إبطاءها قلملاً» ببد أن من الخير ل أن تساعدونا حت تتحشوا 
انقلاب قواتنا ضدم » فبي تعمل في صفك الآ ن » وهي ذات قدرة تمكنها » إذا 
ساءت من تدمير العام . 

ول بأت هذا التبديد منفرداً:» بل اقترن بتحذير آخر وجبه إلى 
العام الخطباء في المؤقر الصبموني العام الذي عقد في بودايست عاصة الجر 21941 
فقد قال هذا في خطايه « إن منظمتنا ‏ المنظمة الصهمونية - ستلمب دورها في 
تنظم العام الجديد بعد الحرب » إننا نحن الذين خلقنا عصبة الأمم وسوف نتابع 
السير وراء السلطة المرشدة .. أما أهدافنا ومبمتنا فبي محددة سلفاً » . 


وثيقة الخابرات الكندية : 


كنت قد أنهبت كتابة هذا الفصل عام 44 بعد أن استكلت دراسة كافة 
الوثائتى والمعلومات المتعلقة في الأسطر السابقة» بيد أنه وقع فيحيازتي بعد ثمانية 
أعوام من ذلك بحم منصى ''' وثمقة خطيرة حصلتٍ عليها « ادارة اتحابرات 


(؟) كان المؤلف أحد قادة الاسطول الكندي > وكانت ادارة الخابرات البحرية الكندية 
تابعة له , ش 


١ 
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الكندية » » فرأبت من واجبي أن أضم مقاطم منها الى هذا النص لأميتها 
الخاصة : 

- تتعلق هذه الوثيقةبالمؤقر الاستثنائي «للجنة الطوارىء لحاخامي أوروبا» 
الدي عقد في بودابست أيضاً 2 ۳ کانون الثاني ۲ وفما دلي مرا هذه 


الوشيقة دتضمن بعض الفقرات الحرفنة التى يمكننى نشرها . 


تقرير من أوروبا عن الموتمر الاستثنائي للجنة الطوارىء لحاخامي أوروبا : 
الخطاب السري للحاخام الأ كبر ايانويل رابينوفيتش + تحبة لك يا أبنائي » لقد 
استدعيتم الى هذا الاجتاع الخاص لإطلاعكم على الخطوط الرئيسية لمنهاجنا 
الجديد وهو المنهاج المتغلق بالحرب القبلة كا تعامون وال تي كان مخططنا الأصلي 
يقضي بإرجائا عشربن عام حتى نتمكن خلال ذلك من تدعم المكاسب التي 
حصلنا علمها بنتيجة الحرب العالمة الثانيبة » يبد أن تعلمات جديدة صدرت الما 
تقضي بتقصير هذه المبلة خمسة أعوام . 

يحب أن أبلغكم أن الهدف الذي لا زلنا نعمل من أجل منذ ثلاثة 1 لاف 
عام قد أصبح في مطال يدا الآ ن > ويحتم علينا دنو الثمرة أخسيراً أن نضاعف 
الجهد ونكرس له كل ما أوتينا من عبقرية وخبرة . وأستطيع أن أؤكد لكم 
الآ ن أنه لن تمر أعوام فلائل حتى يسترد شعبنا المكان الأول في العالم الذي هو 
حقه المغتصب منه منذ أجبال طويلة فتعود بذلك الأءء إلى طبيعتها ويصبح 
كل بودي سبداً وکل جويم عبداً ( تصفيق حاد ) . 

سأعطيكم الآنفكرة عن التعليمات المتعلقة بالحرب المقبلة: إنكم تذكرون 

نجاح المنهاج الذي طبقناه منذ.عام ٠۹۴١‏ والذي كلل بالنجاح الخامل » ققد 
تمكنت حملة الدعاية الشاملة من إثارة الحقد في ألمانيا ضد الغرب وضد السامية 
ثم أثارت الحقد في الغرب ضد الشعب الال ماني > بسبب العداء الآلماني للسامية . 

هذا هو الخط الرئسي لمنهاجنا الحالي الذي نقوم بتنفيذه الآن »> فنحن نثير 
حلة حقد ضخمة في الشرق ضد الغرب وفي الغرب ضد الشرق وسوف نحارب 


1۹۹ 


الأمم التي ثقف على الحساد فنجيرها على الانضام لهذا المعسكر أو ذاك .. ولن 


ندع أحداً يقف في وجبنا إذا أراد التخفيف من حدة النزاع '"' . 


سسكون الهدف الأول لهذا المنبج نثشسر الروح العسكرية والقتالمة في أمريكا 
ولكن مشروع القانون الذي طرح على الكونغرس الامير كي بدعم منا والقاضي 
بتعمم التدريب العسكري على جميم الشعب الامير كي قوبل بالرفض › وهكذا 
فشلنا موقتا بيد اننا سنستأنف الجهد وسنعمل أيض] على الصاق تهمة العداء 
السامىة بالشعب الرومي داته » وعلى تغمير الشعوب الغربية من الشعب الروسي 
لهذا السبب بالذات . كا فعلناه سابة) بالنسبة للشعب الال ماني" . وسندعم بالمال 
والنفود المنظمات التي تتبنى الدفاع عن السامية في امي ركا بصورة خاصة . 

أما الهدف النهائي هذه الخطة فبو بالطبع الحرب العالمية الثالئة التي 
ستفوق في آارها ودمارها الحروب السابقة يمجموعبا .. وستعمل على 
بناء اسرائيل حمادية في هذه الحرب حت تنجو من آثارها وحتى تصبح مقراً 
بعدها الجارن التحكم والرقابة الخ ... التي سيعهد اليما يعدئذ بالاشراف 
على جموع قضايا الشعوب الباقية .. ستكون هذه الحرب مع ركتنا الاخيرة في 


)١(‏ کتبت هذه الكامات عام ٠۹۰۷‏ » وفي عام ١47+‏ قتل الرئيس الأمريي كيندي في 
لظروف الغامضة الغرديةالتي يعامها الجييع وبقيتقصة اغتياله لغز] غامضا. وهو رئيس احدى أكبر 
دولتين في العالم .. ولكن جبات عديدة أشازت صراحه أو بالتفيح إلى أن هنالك قوى خفية 
تعمل في الظلام هے, المسؤولة عن مصرعه . ومن المعلوم أن سباسة ) جون فوستر دالاس ) كانت 
مبنمة عل النزاع والمنف والتهديد اللمتواصل بالحرب حت أا أسمبت بسياسة ( حافة الحرب ) . 
فليا جاء كنيدي قلب هذه السياسة رأسا علي عقب وتبنى سياسة التعايش السامي والتقارب مسح 
المعسكر السوفياني والبلدان الحايدة » فجاءت حادثة اغتياله لتضم حداً لهذه السياسية . وتشير 
الأثباه القادمة من أمريكا والمتعلقة يحملة افتخابات الرئاسه القادمة فيها إلى ان القوى التطرفة 
المدالة الحرب هوالتي ستكسب هذه الانتخابات. . ونحن لايسمنا الا أن عن النظر ثنية فيأقوال 
الحاخام رابينوقيقشء فقد نستخلص منها أسباب ونتائج مصرع كنيدي . 

)0( أعمدة الصحافة الغربية مليئة في يومنا هذا بالأخبار والمقالاتٍ والتعليقات جما تسميدهذه 
الصحافة بإاضطباد المبود في روسيا وعن لام اليهود الروس الزعومة الخ ... 
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Ye: 


صراعنا التار خي ضد المويم .. وسنلكشف آنئذ عن هويئنا الحقيقية ونسفر 
بوجبنا للعالم . 

سؤال من أ<د الحاخاميين الحاضرين : اطلب من الحاخام رابيتوفيتش 
احابق على السؤال التالى : ما هو مصير الآديان بعد الحرب العالمية الثالثة ؟. . 


الحاخام رابيتوفمتش : ان تتكون هنالك أديان بعد الحرب العالمية الثالثة ج 
لن کون هنالك رحال دين . فان وجود الأديان ورجال الدين خطر داتم علينا 
وهي كفب بالقضاء على سيادتنا المقبلة للعالم .. فان القوة الروحية التي تبعثها في 
نفوس الؤمنين بها » تبعث فهم بالتالي الجرأة على الوقوف في وجبنا .. بيد اننا 
سنحتفظ من الأديان بالشعائر الخارجمة فقط للدين المبودي. وذلك لغاية واحدة 
هي الحفاظ على الرباط الذي يجمع بين أفراد شعبنا ومنم أي أجني عنا من 
الدخول فيه عن طريق الزواج أو غيره . 

وقد محتاج في سيمل هدفنا النهائي الى تتكرار نفس العملمة المؤلة التي تمنا بها 
أيام هتار » أي أننا قد ندير نحن أنفسنا وقوع بعض حوادث الاضطه اد ضد 
عموعات أو أفراد من شعمنا ؟ أو بتعدير آخر سوف نضحي يعض أبناء شعينا 
٤‏ أحداث سنشيرها ونو جما نحن من وراء الستار حق نحصل بذلك على الحجحج 
الكافية لاستدرار عطف ومؤازرة شءوب أوروبا وأمريكا وبقمة العالممن ناحمة » 
و لتبرير الحا کات التي سنجر مج | منناحمة ثانة بعد الحرب لإعدام زعماءالعس كر بين 


المتحاربين مءا ما فعلنا في عا كات نور ميرغ '' . 


قد تكون التضحمة بيضعة 1 لاف من أفراد شعبنا » نعمل نحن بذاتنا على 


)١(‏ هي الحا كمات التي أجريت في نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية رأعدم فيها إلى جانب 
عدد من مجرمي الحرب الفطمين عدد من رجالات الماتيا . 

ولا تؤال حا مات ت ما يسمى ب « مجرمي الحرب » تحري حتى الآن في أقطار مختلفةفي أوروا 
خاصة» وتتخذ منها القوى اليرت دروا لأرهان الجهات والأفراد الذين يقفون في وجه النفوذ 
الصهموني في الغرب . 


إبادتهم .لإلصاق التبمة بغير ا . قد تككون تضحية عنية ا 
نقم وزنا لآبة تضحبة كبيرة كانت أو صغيرة في سبيل هدفنا النهائي » السيادة 
على العالم . 

إنكم ترون النصر النهائي يتوهج كالنور أمام أعبتكم »> وسوف تعودون 
الى مناطقكم بعد هذا المؤمر لكي تباشروا العمل دون 3 حتى محل أخيراً 
ال الاين ا إسرائيل عن مبمتها الحقبقبة : وهي كونها مقر النور 
الذي سيضيء وحده العام وير كيد عاد نور 21١‏ .. انتبى عند هذا الحد 
خطاب الحاخام و لا نستطيبع أن نورد المزيد من هذا امور » ولكننا حب أننشير 
إلى أن هذا الخطاب بو كد استنتاجاتنا ومعلوماتنا السابقة التي أوردناها في هذا 
الكتاب فا تعلق بالعداء للساممة وبالنازية الخ . . فو برهن بصورة قاطعة 
على أن القرى التي توجه الصبيونية وتستخدمم! هي نفسها التي تستغل ما يسمى 
بايعداء للسامية کا استخدمت النازدة المتارية من قبل بدهاء الأبالسة .وهي نفسها 
التي تعمل وسعها لإلقاء العام في تون حرب عالمة ثالثة» قد يثير استغراب الجميع 
من غير المطلمين على الخفايا العسسقة للأحداث حين يعامون أن قوى المرابين العالمبين 
والمهود أنفسهم الذين كانت النازية تعلن عداءها الصريح لهم “ ولكن ما 
أسلفناه من معلومات وما ستأتي به في الفصول القادمة سيفسر لنا السبب الذي 
حمل ستالين والغرب معا على السكو تعن إعادة تسليح وتصنيعالمانيا 'لتي كانت 
تهدد الطر فين معا » ووصل الأمر إلى أبعد من ذلك حيث عقد اتفاق عسكري 
بين هتار وستالين » رغم ان الجيش الألماني م يكن قد قطع شوطا في التنظم 
والتدريب . وفي الوقت نفسه أقدمت البنوك الغربمة الكبرى على مد الصناعة 
الحريية الالمانية الناشئة من حددد بالقروض الضخمة والتسبيلات . 

(1) ترجمنا كلمة د حل النور » وقد وردت باللاتينية « النورانيين » . 

(۲) لشت لمشت العلائق وطمدة بين حكومتي ستالين وهتار حين خرق الفوهرر الاتفاق فحأة 
عندما هاجم روسيا فدخل ستالين الحرب إلى جانب الحلفاء . ويكفي لكي ندلل على توطيد 
العلاقات 1 ننذ بين حكومتي ستالين وهتار ان نتذ کر كيف خرج ستالين ووزير خارجة ال مانا 
حين قدم هذا الزيارة لمومسكو عام ۱۹۳۸ . 


ليس من يستطيع الادعاء بأن الدول الغربية ل تكن عليمة بما كان 
نخرى وراء الستار من أحداث ف لمانا آنتذعن غو القوة العسكرية الألمانية من 
حددد . واستطبع تأكيد.هذا القوللأنني تأكدت من دلك شخصياً - المؤلف - 
حين قدمت إلى أندن ىح مهام منصي عام ث٠ ١‏ اتناء دؤعر السلاح المحري 5 


وتبين لنا الدراسة التحليلية الدقبقة هذه المرحلة منالتاريخ المعاصر ١515٠‏ 
۸ ان جماعة المرابين العالميين وحبوا جمدم في هذه المرحلة لتحقبق 
الأهداف التالية : 

١‏ - اثارة الحرب العالمية الثانية تبء) لخططبم الأصلي الطويل الأمد » وقد 
نخدوانى ذلك . 


٣‏ - تغمير الهمئات الجا كمة والكوماتوالأنظمة المعادية لهم في أوروبا“وقد 
نجحوا في ذلك أيضا إلى مدى بعد - كالاطاحة يحتكومة آسكويت في انكلترا 
خلال الخرت الأول ` 
للبهود في فلسطين . وقد ارتبطت الكومة البربطانىة اثناء الحر ب الأولى بالمرابين 
العالممين مقابل تعمد وؤلاء بالايعاز انظماتهم في أمير 3 حملہا على دخول الخرب 
إلى جانب الحلفاء .. وتمتلك الخابرات المحرية البرهان على ان حادثة اغراق 
الماخرة الاميركية لوزيتانءا''' من قبل البحرية الالمانبة كان حادثا مديراً .. 
كحادئه بيرل هارير”؟) عام ۱۹4۹ الي سدمست دخول الولائات المتحدة الحرب 
ضد المايان 5 


٠١۱۷ كانت هذه الحادثة السبب المباشر الظاهر الذي هاج الشعب الأمريى عام‎ )١( 
. وأعلنت الولايات المتحدة يسييه الحرب على المانيا‎ 

(؟) هي الحادثة الشهيرة التي سدبت دخول أمريكا الحرب ضد المايان . فقد أغارت الماباتف 
فجأة في نباية عام ١١4 ١‏ على هذه القاعدة الأمريكية الموجودة في جزر ( هاواي ) في الحيط 
الفادي 8 


كان النص الأصلي الذي تضمنته معام دة فرساي بشأن تقرير الانتداب 
الانكليزي على فلسطين يشتمل على الفقرة التالية : « ... وذاسك لتحويل 
فلسطين إلى وطن قومي لليهود .. » بيد أن الصهيونيين عدلوا هذا النص 
رغبة منهم في إخفاء مدى مطاعهم الحقبقبة فجاء على الشكل التالى : 

« وذلك لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين » ومن الواضح أن هذا 
التعديل انما أريد منه اظبار عدم طمع اليبود في الاستيلاء على فلسطين بأ كلما . 

تبين لنا ما نبق كيف تمكنت المؤامرة من توجمه السباسة الأوروبمة بأ كلما 
في الفترة ما بين الحربين العالممتين » هذه السياسة التي تميزت بالأطماع والشراسة 
م يلبثا أن اشتبكا في الحرب العامة الثانبة . 

وجب أن لا يغيب عن نظرة أن أحد الأهداف الرئيسمة للمؤامرة من هذه 
الحرب هو انشاء دولة خاصةبالصهبونية تصبح مقراً للمؤامرة والقاعدة الرئدسية 


الت . 1 التعاسع 


ستالين 


ولد ستالين عام ۹ ف قرية جملمة اسمها « غوري » في مقاطعة جورجما 
( وكان اسمه الأصلى جوزيف فيسار يونوفيتش جوغاشفيلي ) لأم شديدة التدين 
اسمهاد ايكاترينا غيلا غبلادز » وكان أجدادها رقيقا للأرض في قرية فامبارولي. 

أما والد ستالين فلا نعم عنه الشيء « الكثير » سوى انه اشتغل فلاح خلال 
فترة حياته ثم عمل في مصنم للأحذية في بلدة اديلخانوف ويعتقد انه كان 
سكيراً متلافا سيء الخلق » بعكس والدته التى اضطرت العمل كغسالة لتوفير 
بعض النقود للقيام بأود الأسرة ولتحقيق أملما الأكبر» وهو أنيصبحابنها ذات 
يوم قسا. ولدلك بذلت جبدها لادخاله المدرسة الابتدائية في « غوري »وحصل 
هذا بعد ذلك على منحة دراسية من المعهد اللاهوتي في مدينة « تفليس » سد انه 
تبين انه لم يخلق للحياة الدينية لأنه كان على شقاق دائم مع سلطات المد حى 
انتبى الأمر بطرده بعد أربع سنوات » فانضم آنذاك إلى احدى الماعات 
الثورية المنتشرة في روسبا. 


0 


تزوج ستالين لأول مرة من « ايكاترينا سفايندز » الذي انحبت له ولدأ اسمه 
0 ياسا » عاش طوال حماته مبملاً » وحتی حين ا دكتاتورا دمن على 
نفك Ed‏ الأرضية تابع غمله ككهربائي وميكانيكي . ثم تزوج ستالين ثانية 
من « ادا آ لملير فا » التى ولدت له طفلين ولداً اسمه ماسبلي وبنت اسما سيفتلانا. 
وقة قم فابيل فا بعد جازالا ف لاخ الطير ا تالسوفماق وكان هو الذي يقود 
عادة الاستعراضات الجوية في عبد والده ثم أصبح من المفضوب عليهم المنسيين 


دعك وفاته 8 


م يقدر لزواج ستالين الثاني أن يصبح موفة) لأنه التقى فما بعد بامرأة هودية. 
حسناء اسمها روزا كانمانوفمتش فعاشر ها معاشرة زوجمة وم تلمث ناديا ارت 
انتحرت . ومن المعتقد ان انتحار زوجته لا يعود الى قصته الغرامية فقط يل 
إلى الأسى الشديد الذي أصابها بسيب القسوة التي ابداها في القضاءعلى عدد كبير 

من أخصامه الذين ن كانت زوجته ترى فمم اة لها في "القن المسحي حلاف 


صددقته النهوورة) 1 


لدستروزا كانمافوفمتش هذهسوى شقىقة لآزار كانمافوفبيش الزعم الشدوعي 

الشبير أيام ستالين الذي جعله ستالين عضواً في المكتب السيامي « 0 لمتبرو » 
للحزب الشوعي السوفياتي» وأعطاه دورا أ قبادي] ف الحزب وأسامه‌الاشر افعلى 
الصناعة الثقملة . وقد لمث من أقرب المقربين إلى ستالين حت نياية حياتة ومقدم 
رئيس الوزراء السوفباتي الجديد السيد خروتششف الذي هاجمه بعنف: وأقصاه 
عن الحماة العامة ... وقد استطاع تزويج انه منخائيل من ابنة ستالين سمفتلانا 
يوم ١6‏ تموز ١461١‏ انك سفتلاا متزوحة من شخص آخر عندما تقرر هذا 
الزواج وم بعلم أي شيء عن مصير الزواج الأول » سوى انه قد انزاح عن 
الطريق فحأة .. وكان ستالين قد تزوج من روزا كائمافوفمتش بعد أن انزاحت 
زوحته الثانية عن الطريى بالانتحار ... 


. فضح الرئيس خروتشيف فيا بعد » علا » جيم الفظائع الى ارتكبما ستالين‎ )١( 


۲۰۹ 


وهكذا أصبح ستالین دعدش ف اف سبه .هودية : فزوجته ېوددة وزروج 
أينته هودي وصديقه المقرب وهو سقتی زوحته هودي .. وهذه حقائقتاريخية 
لا یکن مجادلتها .. ببد ان هذا لدس كل شيء ذلك أن نائب الرئدس في عبد 
ستالين ووزير الخارجمة اا مولوتوف كان شو اشا رودا من هودية 
وليست‌هذه المبودية بدورها سوى ثقيقة الرأسماليالاميري الكمير + سام كارب 
صاحب شر كة الاستيراد الأمريكية الضخمة « كارب اكسبورتنغ » الذي بقع 
مر كزها في برده مورت في مقاطعة « كونئكشيكوف » في الولايات المتحدة 
الأمريكية .. وكانت ابنة مولوتوف خطممة ابن ستالين فاسبلى .. وهكذا نرى 
بصورة واضحة ان المكتب السماسي الستالمنى الدي کان و على مقدرات 
الحزب الشبوعي السوفباتي والعالم الشيو عي راك كان بزعامة ما مشه أسرة 
واحدة » الزوجات والابناء فمها من المبود ١‏ . ْ 

لا ريب أن في ذلك ما بلقي الضباء على خفايا التطورات الجذرية 
التي حدثت في الاتحاد السوفياتي منذ استلام السيد خروتشيف موقف العداء 
الصريح من الحموعة القديمة فطهر قبادات الدولة والحزب الشبوعي والبولمتيرو 
-- المكتب السياسي - منها » ولم يكتف بذلك بل عزهم عن الحا العامة ثم 
كشف الستار أمام الشعب السوفياتي وأمام العام أجمع عن مثالث القيسادة 
الستالينية .. ولا بزال التطور الجديد مستطرداً في العالمالشوعي في أيامنا هذه. 


« ثورة أكتوير » عام ٠۹١۷‏ عندما كان معظم الزعماء القدامى المعروفين في 
السجون القنصرية. بيد أنه مع ذلك لم يلعب أي دور قيادي فيالحزب الشوعي 


السوفياتي أيام رئاسة لبنين باستثناء فترة مرض لمنين الاخسيرة » ثم تقدم إلى 


)١(‏ يقدم لنا ذلك التفسير الكاني لتسابق الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة على الاعتراف 
باسرائيل منذ لحظة اعلان انشاما . 


كفت تصفمته وظل bize‏ بالزعامة ہی وقاته. ا 


مراحل الصعود : 


لعل من المفيد ان ذذ كر مراحل صعود ستالين إلى الحكم . بدأ نحم ستالين 
بعلو عندما أصمب لبنين بنوبة شلل أولى في مارس ۱۹۲۲ > فقد عهد بالاشراف 
على الحكم الى ادارة ثلاثية مكونة من ستالين » وزينوفسف © وكامنيف''' 
وم يليث لمنين بعد ذلك بفترة وجيزة ان أصيب بنوبة شلل ثانية فارى الحياة 
على أثرها!*' 1 
كانت قمادة المكتب السياسىتتألف لدى تكون الادارة الثلاثية من «لينين» 
و« زينوفسف » و« كامينيف » وه تروتسک » و« بوخ ارين » و« تومسكي » 
و( ستالين » : 
ينظران إلى نفسمها بصورة طبيعية كالعضو بن‌الرئدسمين في هذه الادارة»والخلفين 
الطسيعيين للمنين » ويذكر تروتسى في كتابه الذي ألفه فما بعد بعذوان «ستالين» 
في الصفحتين م؛ و۳۷٣‏ أن « زينوفسيف كان يعامل ستالين معاملة الرئيس 
للمرؤوس أما كامنف فكانت معاملته له مشوبة بالسخرية » . 
وكان هذان بنظران الى تروتسكي كمنافسم) الجدي الوحيد على الرئاسة بعد 
وفاة لمنين » اقاومته هو - تروتسكي - ولقاومة بقمة أعضاءاليرو لمتّيرو الذين 
م يكن أحد منهم جمبعا» في ذلك الحين بنظر الى ستالين كمرشح جدي للزعامة . . 
بل كانوا بنظرون إلى زينوفسف كعضو أكبر في الادارة الثلاثية » ولذلك 
)١‏ ذكرة سابقاً ان « تروتسکي وزيئوفييف وكامينيف » كانوا جميعاً ود . 
(») يحب ان نذكر هنا أن تروتسكي واعوانه يتبمون ستالين بالتسبب في موت لينين أو 
بالاسراع به على الأقل . 


عمد المة بصورة منطقمة بالقاء الخطاب الافتتاحي ٤‏ المؤمر الثاني عشر للحزب 
الشوعي » وكانت تلك المبمة يحتفظ بها لمنين لنفسه قسل مرضه »2 ولكنه 
أظبر عدم جدارتهلقبادة الجلسات واسرع ستالين بانتهاز الفرصة فأدار ال جلسات 
عوضا عنه » وعندما انتمى المؤمر خرج منه ستالين وقد أمن لنفسه السيطرة على 
الحزب والمر كز الأول في الادارة الثلاثشة» وبقي الوضم على ذلكحتى وفاة لبنين 
عام ۳4 . 


تمكن ستالين بعد ذلك في نیسان ٥‏ من ازاحة تروتسکي عن منصيه 
5ه قوممير » - مندوب الشعب لشؤون الدفاع - أو وزير الدفاع » ثم خاصم 
زيتوفسف وكامىنىف بعد ذلك ضامنا إلى جانس» عوضا عنما ( بوخارين ) 
و( ريكوف ) و( تومسكي ) فاتحد زينوفييف وکاممنىف عندئذ مع تروتسكي 
وشکلوا جميهاً جببة معارضة لستالين» بيد أن خطواتهم هذه حاءت متأخرة .. 
وهكذا تمكن ستالين ف شاط من طرد زيتئوقييف من المكتب السيامي» 
ثم من رئاسة سوفمات لمنينغراد ثم من رئاسة الأمية الثالثة »وجاء دور كامينيف 
نز وسكي بعده مباشرة في تشن الأول ١454‏ .فطردهما ستالين من المكتب 
الا » وني العام التالي طرد ستالين خصومه الثلاثة من اللجنة المركزية 
الحزب الشوعي ثم انتهى به الامر إلى طردم من صفوف الحزب بأكمله .. وفي 
عام ۷ انتفض تروتسكي انتفاضة أخيرة حاولا التمرد على ستالين متها إباه 
بالانحراف عن الايديولوجىة الماركسبة والغزوع إلى اقامة د كتاتورية شخصة › 
فكان رد ستالين عنفاً جداً فقد بدأ حل التطبير الكبرى الشهيرة التي كلفت 
الملايين من الأرواح وأرسل فنها الآلاف المؤلفة الى المنفى في سيبيريا كا قرره 
علنا الرئيس خروتشيف فيا بعد .. ظ 

قضی ستالين في حملة التطير هذه على معظم الزعماء الشيوعبين الأوائل اليهود 
وعلى أقطاب الأممة الأولى الذين كانوا أول من بدأ بالثورة الشيوعية وكان بين 
من قضى عليهم بالنفي أو بالاعدام 3 بالسحن « تروتسکي » و« زيتوقسيف » 


۲۹ أحجار علىرقعة الشطرنج - ١4‏ 


و «كامىنىف» و«مارتىنوف» و«زاسوليش» و« 1 کسلرود » و«مارتوف» الخ .. 
وهكذا م ببق حيطا به بصورة مباشرة من جماعته لدی وفاته فما بعد سوى 
زوجته روزا كانوفمتش» وشقمقتها لازار كاغانوفءمتش »> وتدلنا الدراسة التحليلية 
خملة التطبير هذه ولمراحل حماة ستالين فما بعد أنه ارتبط في تلك الفترة يحلف 
سري مع القوى الخفية » أطلقت هذه بموجيه يد ستالين - مقابل تحالفه معها - 
في القضاء على جميع أخصامة با فيهم الزعماء المبود » وفي هذا البرهان القاطمعلى 
أن هذه القوي لا تقم وزنا لحلاف أو عم .لل ها الاعندما ترى في وحسوده 


مصاحة لها ١‏ . 


)١(‏ التاريخ الحديث مليء بالشواهد على عملاء للاستعمار أو للمصالح المالية اليهودية العالمية 
ضحت بهم الجهات الاستعمارية دون مبالاة عندما رأت مصلحة ها في ذلك .. 


1 


الحرب الاقتصادية العالمية 


يصل بنا تسلسل الأحداث إلى الحرب الاقتصادية الشاملة التي أصبح العام 
باس ه مسرحا لها خلال الفترة من الزمن التي سيقت الحرب العالمة الثانبة ذلك 
أن هذه الحرب الاقتصادية التي سنعرض تل5 و ها اتقدم الدليل القاطم 
على التحالف السري بين ستالين والقوى الخفية : 

كانت القوى الخفية ترمي إلى هدفين رئيسمين منذ انتباء الحرب الأولى هما : 

- الاعداد کا ذكرنا » للحرب العالممة الثانمة المقبلة . 

- الاستيلاء على أكبر مقادير ممكنة من أموال الشعوب ؛ وهذا هدف دام . 

ومن البدهي أنالهدف الأول كان يقتضي من المۇامرة تحقيق عاملينرئيسسين» 
أوهما العامل النفسي » أي تهمئة العام - وأوروبا خاصة - نفسيا وفكريا 
للحرب وإثارة الأحقاد والضفائن الخ. . وقد استوفينا الحديث عن هذه الناحمة » 
أما العامل الآ ر فهو تحقيق نوع من التوازن في القوة بين المعسكرين المقبلين على 
لحري وهو 2 لإمكان قيام ا . ولا كانت الدول التي 
خرجت ظافرة من الحرب الأولى أي أمربكا وفرنسا وانكلترا » أشد يأسا ا لا 
يقاس وأوفر رخساء من ألمانيا المنخنة بالجراح الخارجية فان التقيجة الماطقية 
تتضح من تلقاء نفسها : وهي اعادة تسليح وتصنيع ألمانيا والدول التي سيضمها 


51١ 


أرباب الال العالميون إلى جانبب! .. والعمل في الوقت نفسه على اضعاف الجبية 
الغربية إلى الحد المطلوب - وتأمين تحول رساميلها من ناحية ثانية إلى ميدارن 
الصناعة الحرببة حتى تتمكن هي أيضا من تكريس فاعليتها الاقتصادية للانتاج 
الحربي في الوقت المطلوب . 


نحد في ذلك التفسير الواضح للغز حبر وقف العام أمامه مشدوهاً بعد الحرب 
العالممة الثانية » وهو السر في سكوت الدول الغربية وحكومة ستالين مما 
متسائلاً عن اعادة تسلح ألمانيا النازية وعن بروز هتار ثم اشتداد ساعده شيا 
فشا وعن ضرباته المتتالية ( احتلال السوديت والنمسا الخ .. ) التي وقفت 
أمامها مكتوفة البدين في حين لم يكن هتار » إلا على جانب ضئيل من 
القدوة١١)‏ 

ومع هذا كله م تحول المؤامرة اهتامها عن الهدف الثاني #امصاض أغوال 
الشعوب » ولهذا جاء مخططبا الخاص بهذه المرحلة آية فيالدهاء الشرير» وهذا هو 
مخطط الحرب الاقتصادية الشاملة . 


بدأت هذه الحرب الاقتصادية بمرحلة التجربة خلال أعوام ۱۹۲۲ - ٠۹۲۰١‏ 
بالطريقة التقلمدية فطرحت المنظهات المالية, العامة أموالاً ضخمة في أسواق 
الدول المنتصر ة والحايدة ما أدى إلى ارتفاع الأسةار وتزايد الانتاج ونشاط 
الأعمال ثم سحت هذه الأموال فجأة» فنشبت أزمة عام ه4١‏ أدت إلى هبوط 
أسمار القم المالية. وعندما طرحت المنظيات المالمة أموالها ثانبة في الأسواق عن 
طريق القروض والشراء عادت القم المالية فارتفعت ثانية وجنت بذلك النظات 
المالنة الأرباح التي قدرتها .. 


» وهكذا تتضح للعام أيضا حقيقة رهيبة هي أن المذابح المتارية التي تعرض ذا اليهود‎ )١( 
والتي تتخذها الصبيونيةحجتها الرئيسية لاستدرار عطف العالم كانت في الواقع. مدبرة ومرسومة‎ 
وممبدا ها من قبل عصابة المرابين العالممين اليهود ذاتهم والمجمع الصبيوني الأعل الذين لا يبالون‎ 
.. بالتضحمة باللايين حتى من أبناء ملتهم في سبيل تحقبق مخطط جبئمي‎ 


1۲ 


تأ كد المرابون العالميون آنثذ من نجاح خطتهم بعد هذه التجربة الأولى ؛ 
فأتهدموا على العملية الرئيسية التي تشكل حور خطتهم والتي أدت إلى الأزمة 
الاقتصادية العامة التي كيك معظم الدول عام ۴۰ »> وأسميت بالأزمة 
الكبرى »> وقد نفذوا هذه العملية بمعونة ستالين ! والمرابين العالممين . 


بدأت هذه العملية بامتناع الببوتات المالية العالمية عن تويبل وسائط النقل 
وش ركات النقل البري» الأمير كبة خاصة والغريبة بصورة عامة » وتقديم قروض 
ضخمة بشروط مغرية وتسهبلات كبرى إلى السفن الألماننسة خاصة والبابانية 
والايطالمة... عامة > ما أدى إلى انتعاش؛حركة السفن التى وجہت منظات الال 
العالمية اهتامما الما »2 وبصورة خاصة سفن نقل اللو واللدوم المجمدة 
الامير كبة والمابانية في يحار العالم التي[ تجويها دون انقطاع . 

انتقلت العملمة بعدئذ إلى المرحلة الثانية» فامتنعت المنوك الكبرى وفروعما 
والمؤسسات المصرفية التابعة ها عن تقد القروض والساف اللازمة لتسويق 
الحبوب واللحوم المبردة والمعلبة » وتأمين مراحل انتاجها الحتافة » في أميركا 
والغربيصورةعامة» حتى تكدست هذه بمقادير هائلة في الصوامع والمستودعات 
وازدادت تكالمفها والمصروفات الناجمة عنما والفوائد المترتبة على القروض 
المتعلقة بها الخ ...وي الوقت نفسه الذي طرحت فيه "”وى المالية كممات ضخمة 
من اللحوم والحبوب في جميع أسواق العام بأسعار متباودة بشكل مفتمل تق 
تور ا عد مسكرى الاسمان العالمي ... - وكان مصدر هذه اللحوممن 
أوسترالما والأرجنتين » أما الحبوبفكان مصدرها الاتحاد السوفياقي ‏ فقد قدم 
ستالين معظم إنتاج الحبوب الروسي إلى منظات الال العالمية ؟! بأسعار خفيضة 
جداً مكنت هذه المنظيات من طرح الحبوب الروسية في أسواق العالم بالأسمار 
المتهاودة المذكورة وقد حصل ستالين على هذهالحموب عن طريق انتزاعبا بالعنف 
من المزارع الماعبة الروسية والفلاحين الأو كرانيين ما أدى إلى حدوث الاضطرابات 
الدامية الكبرى وانتشار المجاعة بين صفوف الروس . . . وهذهحقائق واقعمةلا يمكن . 


1۳ 


مناقشتها » وقد أعلنها بصراحة الرئيس خشروتشيف في المؤمّر العام للأحزاب 
الشوعية الذي هاجم فيه سباسة ستالين و كشف فضيحة بيعه الحبوب الروسية 
يأسعار زهمدة للببوتات المالية العامة وتر كه الفلاحين الروس يتضورون جوعا 
كا تحدث بصراحة عن المجازر التى ارتكبت في ذلك الحين .. كانت النتيجة التي 
واا مع ليق ن الو ارروسة مل الألبنا اليش كل ا 
الأوروبي والأميري بنتمجة الكداد الشامل الذي سيحيق بقطاعي الحبوب 
واللحصوم »2 ولعله كان في حسبانه أرن الأزمة الاقتصادية والاضطرابات 
الاجتاعية الناجمة عن ذلك وبالتالي السياسة الى ستعقبها ستؤدي جميعاً بصورة 
حتممة إلى اندلاعالثورة الشبوعية ف القت وقد بسنت الأحداث خطأو سذاجة 
حسابه هذا » كا بين ذلك مستنكراً السيد خر ؤتشيف. أما المرابون العالميوتف 
فقد وصلوا إلى المهدف الذي رسهوه بصورة كاملة . فقد نشدت « الأزمة الكبرى 
الاقتصادية » في أمريكا خاصة ومن ثم في أوروبا والعالم أجمع » وانصبت بصورة 
مباشرة على القطاع الزراعي والغذائي في أمريكا والغرب» وعلى الاقتصاد الريفي. 
في جميع البلدانالمنتجة للحبوب واللحوم في العالم. وهكذا عم الانهبار الاقتصادي 
والاجتاعي ؛ وتداعت القم المالية والأسهم والسندات ووثائق ملكية العقارات 
والأراضي لقاء الرهونات والتأمينات والفوائد التي ترتيت للبنوك ومؤسسات 
القروض والصيرفة في جيم أغاء العام لدى استحقاق القروض التي قدمتها لتسبير 
الانتاج الزراعي وعحز المزارعون والفلاحون والمنتجونعنوفاءها كنتبجةحتمية 
الكساد الشامل . . عندما وصلت الأزمة الى ذروتها وبلغ الاقتصاد العالمي 
الحضض » أخب ذت البنوك والمنظات المالية المالمبة تبتلع مختلف القع المالية 
لقاء رهونها وقروضها وفوائدها » أو تشتريا بالأسعار الزهيدة التي وصلت اليها. 
وهنکذا تسربت ملابينالملايين من الدولارات من حوزة أصحابها في جميعأرجاء 
العام إلى خزائن المرابين المالمين .. وذلك بفضل ستالين وبالاتفاق معه .. 
أدت هذه الأزمة الى انتحار الآلاف من المنكوبين وإلى خراب 
عد كير ڪن السبوت » وإلى انتشار الرذية والفساد والدعارة واللصوصية على 
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نطاق واسع » ولكن هذا » ليس مما يقم له المرابون العالميون وزنا في حساباتهم » 
ما ستالين » فقد قدم كم نرى > خبز الاين من الفلاحين الروس إلى المرابين 
العالمبين > لقمة سائغة ليضاعفوا بها من ثرواتهم > وأقدم على ذلك ببرود عجيب 
كخطوة استراتىجبة في لعبته الخطرة التي ل يقم ها وزنا هو أيضا » ولا لآلام 


الانسانة عامة وشعية دصورة خاصة 5 


ولعي ندرك المضمون القىقي هذه العملية الشطانية » علمنا أن ز: تيشلى 
الوضعالاقتصادي العالمي “إبان اشتداد الأزمة ra‏ في عامي ۱۹۳۰-۱۹۲۹ . 
فالكساد يعم - ونتائجه - أمريكا والدول الغربية والبلدان الماتحة للحبوب 
واللحوم “تكد س منتوجاتهافي المستودعات والاهراءدون شار » والسفنمتجمدة 
في موانئها عاجزة عن الحراك » في حين تفتك المجاعة بالملابين من الناسفي أقطار 
عديدة من العالم » حت في البلدان المنتجة للحبوب والاحوم نفسها ... وقد 
استثنيت ألمانيا وإيطالما والمابان من الأزمة» فاحتكرت سفنها النقل ا ي“ 
ولا 8 نقل الحبوب الروسسة واللحوم الاسترالية والأرجنتمذية > والمصنوعات 
البابانية الرخيصة الثمن» ما أدى الى انتعاش صناعاتها واشتداد ساعدها. . وكان 
من نتائج هذه الأزمة أيضا ظهور فرانكلين روزفلت في الولايات المتحدة »> 
وتبنبه سماسته الشهيرة القائمة على تحويل الرساميل الامريكمة الى الصناعة وترك 
قسم كبير من الأراضي الخصبة دون زراعة » مقابل دفع تعويضات لأصحايها » 
وهذا فما ثلث سكان العالم دتضورون <وعا ! . وقد نجمح روزفلت في انتخابات 
الرئاسة الأمريكية » على أساس هذه السياسة » وانتبت بالفمل !!. الأزمة 
الاقتصادية من ناحبة وتحولت الرساميل الى الصناعة التي انقليت حالاً خلال 
الحرب العالمية الثانية الى صناعة حربية .. بلغ ا مرابون العالميون » كا نرى » 
هدفيهم الرئيسيين : فتحقق التوازن الاقتصادي والصناعي بين أورويا الغرببة 
وأمريكا من ناحية وبين ألمانيا وايطالبا والبابان من تاحمة ثانبة » وتحول اتا 
اجيم الى الصناعة التي ام تلبث أن تنقلب إلى الانتاج 0 > أي أن الإعداء ١‏ : 
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للحرب أصبح - بالاختصار - حقيقة واقعة » وها هو الهدف الأول الرتيتى 
کا ذكرن . 
أما الهدف الثاني » وهو الاستيلاء على أ كبر قدر مكن من أموال الشعوب 


فقد تم کا بيثاه دصوره واسعة النطاق . 


بدأت أعراض ه ذه الأزمة التي عرضت في التاريخ » كالازمة الكبرى 
لارأسمالية » بدأت في التضاؤل خلال عامي ۱۹۳۱ - ٠۰۴۲‏ > حسق انفرجت 
عام ۱۹۳۴ » وكان ذلك نتىجة طرح المرابين الغا مسن رساميل ضخمة ف 
الاسواق»أذنت بترويج المبادلات العالمية من جديد وتسويق وتصريف الحاصيل 
والبضائم التي كان المرابون قد حصلوا عله بأيخس الائمان » أما ستالين فانه لم 
ينجح بالطبع في إثارة الثورة الشيوعية في الغرب » بل جح فقط في تحوبل عدد 
من أصحاب اللابسن من الدولارات » أي أصحاب مئات الملاسن على حساب 
الشعبٍ الرومي ذاته - لا سما فلاحيه الى جانب شعوب العام الاخرى . وتبين 
ستالين » بعد فوات الاوان » أنه كان الظرف الآخر في هذا الاتفاق الخفي مع 
سادة المال العا مسين » ولعل هذا ما سيب النزاع الڪتوم بيني » الذي أخذت 
تظبر بوادره منذ عام ٠۹۴٩‏ » والتطهيرات التي انصدت على المقىة الناقية من 
زعماء الشموعمة القدامى . لم يدرك العالم حين انفرجت الأزمة الكبرى > 
وبدأت تباشير البحبوحة تمل من جديد - انه يسير قدما نحو مصيره الحتوم : 
الحرب العالممة !*'لمة .. کا لم يدرك آنئذ سوي القليل من ذوي الاطلاعالوثيق 
أن العامل الأمريكي والموظف الفرنسي الصغير والفلاح الروسي والمزارع التركي 
والبائع الشزقي » كانوا مىعا خلال هذه الازمة » ضحمة مؤامرة واحدة» واسعة 
النطاق تشد خموطبا عصابة سادة المال العالميين اليهود . 


الف لالحاشِسن 


الأحداث التي قادت إلى الحرب العالمية الثانية 


نصل الآن إلى مرحلة جديدة من مراحل تاريخ الانسانية تتسم بالنسبة 
للجيل الحالي يأهمية خاصة» لآنها المرحلة التي صنع فما العالم الذي نعيش فيه الآن 
والتي تمسنا آثارها بصورة مباشرة “ونعني بها تلك المرحلة التي بدأت بعد الحرب 
العالمية الأولى وانتبت بالحرب العالمية الثانبة عام ٠۹۴٩‏ . وقد كشفنا القناع في 
الفصلين الس ابقين عن حقيقة الموقف العالمي وعنخفايا السياسة الأوروبية . وبينا 
كيف مهد المرابون العالميون لاعادة تلح وتصنيع المانيا دون أن يحرك ستالين 
أو الغرب ساكنا أمام الخطرالمتزايد. وأوضحنا الأسباب التي أدت إلى ذلك والتي 
جعلت ستالين يتعهد بتدريب ضباط ال جيش الألماني المقبل .كل ذلك والمبوتاتالمالية 
الغربية الكبرى تقد القوي الضخمة إلى الصناعة الألمانيةالناشئة . كاوصفنا ال جو العام 
الذي عملت القوى الخفية على خلقه في المانبا والذي مهد لانطلاقة النازية وجعل 
ظبور هتار أمراً محتوماً . بىد أننا يحب لي ندرك حقيقة العوامل التي مبدت 
لظبور هتار وإلى تباور الموقف الأوروبي بعد ذلك أن ندرس الايا السياسية 
للفترة التي امتدت من عام ١454‏ إلى عام ١684‏ . 


۱¥ 


خرج الشعب الألماني م من الحرب العالممة الأولى والمرارة تلا قلمه کا ذكرنا فقد 
رأى معاهدة فر ساي تكبل بالاغلال وتفرض عله تروط و وغرامات 
ثقىلة » ما رأى الاضطرابات الاجماعية والسياسية تعم أرجاء ب لاده والنظام 
يتلائى فمها أمام الفوضى وانهمار السلطة وهو الشعب الذي اشتهر في العام أجمع 
حديته ونشاطه ف العمل والدي كان النظام 5 بلاده وطاقتها الفعالة شيرارن 
حسد وأعجاب الشعوب . وكانت هذه الفوضى تزداد شيئا فشيئاً بازياد الفوضى 
وتكرر الاهانات الجارحة التي كان الغرب يكمابا لا لمانبا وهي ضعبفة جائية على 
تكبا لإ غلك هده الأمالاى رد ا مؤمنة ركم غ طا ولق عراحها بكرت 
اة اللا الواقع لولا أن الحقد كان بضطرم في أرجاما ممتزجا بالمرارة . 
وذلك أن معظم المواطنين الالان كانوا يعون أن جيشهم لم هزم في الحرب 
ش وأت المانيا لم تستسلم . بل لمعلا كانت أقرب إلى النصر منها إلى الهزعة : 
أو لسن ا حش الالماني هو الذي سن اهجوم على جميع الجہہات عام 1۹1۸ 
بالذات . أي عام انتهاء الحرب ؟ والذي كان زمام المبادرة لا بزال بيده حق 
فترة الحرب الاخيرة .. ولكنها طعنت غبلة وغدراً من قبل البهود الذين أثاروا 
الاضطرابات في الجيش وف الملاد من الناحمة الداخلية > وألوا علمها الولايات 
المتحدة وغيرها من دول العالم » من الناحية الخارجمة . وإلى هذا » فان زعامة 
روزا لكسمبورغ ومعاونيها البهود للحزب الشيوعي الالماني » والدور الذي لعبه 
الشيوع.ون الالمان » جعل أفراد الشعب ينظرون البهم كحلفاء للود » وش ركاء 
في تسديد الضرية الغادرة لألمانيا . 


حاءت من ثم معاهدة فرساي ٤‏ غمرة هذين البحربن السياسي والعاطفي « 
ولعبت فما الصه.ونية والمرابون العالمدون الدور المكشوف الذي استوفينا محثه 
بالتفضيل » فالتببت مواجة الحقد » وتبلور الانفعال العاطفي شيا فشيئا » حى 
انقلب إلى فكرة ثابتة عمبقة الجذور » هي فكرة الثأر التي أصبحدت مرادفة 
للشعور القومي في ألمانيا . 
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العوامل الاقتصادية : 


لم تككن عامة الشعب في ألمانيا هي وحدها التي تحمل هذه المشاعر» بل كانت 
تشاطرها إناها النخمة الفكرية » وعلى رأسها رجال الدولة وخبراء الاقتصاد . 
بيد أن اهام دؤلاء كان منص.] في مجال حيوي آخر » هو الحال الاقتصادي .. 
فقد أدرك هؤلاء عمق الموة التى دفعت المها ألمانيا » يعد أن سمطر المرابون 
العالتوة عل الاه العالية فعا #واصحم التصادها بعد بصورة أساسة :عل 
القروض الأجندمة المرتيطة بصورة مباشرة أو غير مماشرة بالمنظيات العالمية 
المالية » عن طريق تشعماتها الكثيرة » وعن طريق البنوك الدولية الكبرى .. 
ولم يكن خبراء 'وسياسيو ألمانيا بالجاهلين لمدى خطورة ذلك فالفوائد 
المركبة ثم فوائد هذه الفوائد تتراكم » حتى بنتمي الأمر بان تصبح أضعاف 
أضعاف هذه القروض غير كافية لسداد الفوائد الثانوية لما فقط .. ولا كانت 
الطريقة الوحيسدة لتسديد المبالغ المستحقة هي فرض الضرائب المباشرة على 
الشعب وعلى الصناعة والزراعة والتحارة وموارد الدخل القومي الأخرى مما 
يدفع ثنه المواطن العادي في خاتة المطاف فان المعنى المحقيقي هذه القروض هو 
الاستعياد الاقتصادي للأمة . وقد كان رجال الدولة وخبراء الاقتصاد الالمان 
مدر كين لحقيقة هب ذه الأوضاع في الاقتصاد ومدى الأخطار الناجمة . عنما 
وهكذا حدث بينهم ما يشبه الاجماع على ضرورة الخروج من هذا المأزى وايحاد 
العلاج الناجح لانقاذ المانيا من أزمتها . 


كان الجو معدا اذن لأية جماعة أو شخص يشر بالحل المنقذ وكانت دعوة 
كبذه كف حمل الشعب والنخيسة الفكرية والسياسية يلتفانحوها. وهكذا 
وجدت النازية الطريق ممبداً أمامما وتلقف اميع دعوتها بتليف . فقد خرج 
أدولف هتار ينادي باحماء قوة المانيا واعادة تصنيعها وينادي من ناحية ثانية 
بتحرير الاقتصاد الالماني من القمود الأجندية وخلتى عملة المانبة لا تستند إلى 
القروض بل تعتمد على الدخل القومي والممتلكات الوطنية وعلى موارد الصناعة 


۲۱۹ 


والزراعة.والتحارةٌ والثروات الطبيعمة وعلى الطاقة الانتاجية للآمة . 

كانت هذه السياسة في الواقع التجسيد الحي لآمال الشعب الالماني والتعبير 
الواقعي عن مطالبه ولذلك سرت دعلة اماس ها سريان النار في الهش وارتفع 
الحزب النازي بسرعة فائفة إلى مصاف القوة السماسمة الأولى المنظمة» التي التف 
جر هاعر القبنة ين اة رار عا الذى ]ملؤت غودة اانا الى انى 
مكانتها من ناحمة ثانية . وزاد هذا اماس شخصية هتلر الديناميكية التي أحيت 
ها آمال الجاهير . وعامل آخر اضافي هو الانتصارات التي ا مو سوليني 
والفاشسةمو رن لايطالما وظبور عدد من الزعماء الدكتاتوريين في أوروبا 
كموسولمني وفرانكو فيا بعد في اسبانيا وغيرها » أما موقف المرابين العالمبين من 
كل ذلك فكان شسهاً بدهاء الابالسة. فقد شحهوا الدعوة القومبة والاقتصادية التي 
نادى يها هتار بالرغم من أنه مدل عور تف النيوة ان ارتوا اق آذ من ذلك 
فقد قبلوا بعد صعود هتلر إلى الحكم بسحب الشروط القاسية من قروضهم 
وبالتنازل عما اغتصبه هتار منها بل ونح مزيد من القروض بشروط متساهلة 
للصناعة والتحارة الالمانيتين !!.. ووجبوا نشاطبم الخفي الى حمل الغرب 
وستالين معا على السكوت عن تسلح الماننا واشتداد ساعدها شيئًا فشيئاً وفي 
هذا مايفسر لنا كنه اللغز الشبير الذي لا بزال العالريقف أمامهحائراً » ونعني به 
تقاعس أوروبا وستالين معا عن الوقوف في وجه الفوهرر عندما اخذ هذا 
يكيل الضربات العشفة تباعاً . تلك الضريات الجريئة في أعوام ٠١۹۳۹ - ۱۹۴۳٤‏ 
التي وقف العام أمامها مشدوها في حين لم يكن هتار يمتلك من القوة سيد وكانت 
حملة عسكرية بسيطة من قبل فرنسا مثا أو بريطانيا كفية بسحقه .. وهل 
من الكتتاب والحللين والمؤرخين من ل يتساءل متعجبا عن السر الذي جعل 
أوروبا تقف آنئذ مكتوفة الأيدي امام سلسلة الضربات التلرية الشهيرة: 
الانسحاب من معاهدة فرساي .. رفض دفع الغرامات .. اعادة اذشاء الجبش 
الألماني .. احتلال منطقة الرور الصناعية واعادة بناء الصناعة الحربية الأ مانية.. 
احتلال السوديت .. الانقضاض على تشركوساوفاكيا . ضم النمسا .. الخ .. 


"1 


كانت كل من هذه الضربات تدعم موقف هتلر والنازية في الداخل والخارج وقد 
خرج منها هتار كالقوة الشامخة التي ترتعد أمامها فرائص الدول العظمى » 
وخلال ذلك كله كان المرابون الالمون النهود يفسحون الطريق فمتار 
ويدبرون ويولون خفية » ويقبلون التضجية ببضعة لاف من أبناء جلدتهم البهود 
کي يستخدموهم فيا بعد ر كيزة لدعايتهم » اما هدفهم الأساسي من هذه الخطة 
فقد اتينا على ذ كره بالتفصمل في الفصول السابقة » وهو جزء من مخططسم 
الاساسي الطويل الطوبل الأمد . 


التمبيد للحرب العالمية الثانية : 


تكن هتار من تحقتى انتصارات باهرة لالمانيا في حين كانت فمسه هذه 
معدومة القوة » بيد انه كان مضطراً لانشاء قوة حقمقية يستند الها وهكذا 
وجد نفسه مجبراً على الارتباط بطبقة الارستقراطية العسكرية الالمانية المشهورة 
عالميا « الجونكرز » والتي تمسك بزمام القوة الجرمانية منذ أجمال عديدة » 
وهكذا شب النزاع الداخلي داخل الجممة النازية بين المعتدلين الذين هدفون الى 
اعادة انشاء المانيا وتوطبد دعائما وبين المتطرفين المرتبطين بالارستقراطسة 
العسكرية الذين يمتنقون. فلسفة كارل ريتر وبريدون انشاء الدولة ‏ الاله 
واثيات تفوق العرق الجرماني اليد والشمطرة على أوروبا والعالم عن طريق قوة 
الحديد والنار . 


وصف الككثير من الباحثين والحللين هذا الصراع الداخلي في قلب النازية 
كا أشارت اليه الصحف والهيتات السياسية بمناسبات عديدة ؛ غير ان هؤلاء 
جميعاً ل يتطرقوا الى بحث الأسماب العمبقة الخقية لهذا النزاع. أما هتار فلم يكن 
ميال إلى الجبمة المتطرفة على ما هو معروف "نه بوجه عام » بل لبث متردداً 
بين الطرفين حتى عام ٠۹۴۳١‏ حين وضعته الأحداث نهائيا في صف النازيين 
المتطرفين » أما في الفترة التي سبقت ذلك فكان أميل الى الحماد بين الجبهتين 


۲۲١ 


الكنيسة والمسيحية واقدامه على اغلاق عحافل الشرق الأ كبر الالمانية الى كانت 
مقرأ للمنظمات والخلايا التابعة للارستقراطمة العسكرية العنصرية والتىي كانت 
تنظياتها شببهة بتنظمات تحافل الشرق الاكبر في أورويا الغربية التابعة للمرابين 
العالممين الا ان المحافل الألمانية كانت دان تحظر انتساب البهود الما » دون ان 
عنعها ذلك من العمل 5 سبيل عقہدة الحادية لا تقل غا عن مہادیء المرابسن 
العالمسين وهي العقمدة النازية العرةءة القائة على تأ كمد الدولة الجرمانية التي يحب 
أن خضم ها العام بالقوة الغاشمة » هذا العالم الدي تقوم حضارته على أساس 
تفوق العرى الجرماني السيد ١"‏ . 

لمعتدلين زعم ألمانيا وباني ن+ضتها وبالنسية للمتطرفين «فوهرر الدولة الجرمانية» 
وقائد العرق الألمانى السد + أما هو شخصياً فكان يبذل جهده لتجنب الإرقاء 
في أحضان الأرستقراطية العسكرية العرقية التي لا ملك الاستغناء عنما لأا 
وحدها القادرة على بناء القوة العسكررة الألمانية “وكان يءتقد أن الشرط الوحمد 
للوصول الى هذه النشيحجة ولإقرار سم دام ولواحده ضربة ممنة الى سادة الال 
الما لين الود ٤‏ هو الوصول الى عقدل تالف مع دوله وا العظمى ين . 
بريطانيا : ولذلك جعل حور سماسته الوصول الى مثل هذا الاتفاق. يأل هتلر 
جبداً خلال الأعوام ٠۹۴٠ -- ٠۹۴۴‏ في الاتصال بانكلترا محاولاً عقد اتفاق 
معها » >كان مؤمناً بهذا منذ أيام سجنه قبل استلامه الم » حين كتب كتاب 
كفاحى وقد ذكر ف هذا الكتاب حرفا : 


)۱ ( لو طلب مي الدفاع عن الامبراطورية البريطانية بالقوة لفعات وذلك 
٠ (‏ ) نلاحظ الشبه الغريب بين النازية التي" تدين بالعرق الجرماني السيد » والصهيونية التي 
تدين بشعب الله الحتار » أي اليوود . 


۲۲ 


عن طءية خاطر 5 بيد أن عقہ ن جمار تین کانتاتمنعان حدوث مئل هدا الاتفاق: 
١ -‏ المرابون العالميون الذين كانوا يعامون أنهم بدعمهم الخقي لنمو ألمانيا 
واشتداد ساعدها انما يقامرون عصير ثم 5 سنل تحقيق هدفهم وهوالحرب “هذا 


إلى أن متلر كان برهي دين الأهداف الرئيسية ف هذا الات اق إلى تصف تم 


بصورة حذرية 7 


؟-الآر ستقراطية العسكرية العرقبة في ألمانيا - ويطلق عليهم اسم سادة 
الحرب - الذين لا يقيلون الا ااه الجرمانية الكاملة على العالم وبناء حضارة 
. يسود فمما العرق الجرماني - اتفقت إذن هاثان القوثان المتصارعتان على مدف 
واحد هو منع هتلر من عقد اتفاق مع اتكلترا ومنع ألمانيا بصورة عامة مسن 
اتخاد أية وجبة تحوها عن طريق الحرب الحتمية وهذا فشلت اتصالات هتلر 
المتعدده وقد أثار حنق النازيين المتطرفين اصرار هتلر على السير في طريق ٠‏ 
يخالف آراء الارستقراطبين العسكرابين فديروا مؤامرة لاغتباله»بمدأنها فشلت » 
وم يمنعه هذا من الاقدام على حاولته الأخيرة عام 5م4١‏ لعقد حلف مع بريطانيا 
ضد اليهودية العالمية والش.وعمة أجر هتلر هذه الحاولة في الاجتاع الذي طلب 
عقده مع الحكومة البريطانية » وقد أرسلت بريطانيا الوزير اللورد لوندو ندبري 
لتمثيلها ومثل ألماننا هتلر شخصيامصحوبا بمساعدهالأمنغورنغ وبوزير الخارجية 
فون ديمتروب وعقد الاجماع في برلين في كانون الثاني 15 . 


يحدر بنا ان نذكرمادار. بهذا الاجماع لأنه يعتبرنقطة التحول في موقف هتلر 
وني موقف ألمانيا بأ كملا بالتالي . ونستطبع على أية حالة أن تخبط بما دار فيه 
بالتفصيل بالرجوع إلى الكتاب الذي ألفه اللورد لوند نديري فيا بعد باسم « نحن 
وألمانيا » وبالعودة أيضاً إلى ما نشرته من ) :20 رين ال ا 
الانكليزية الكبرى » ولا سا في عددها الصادر في م" | 80/4 بسط هتلر 
للورد لوند نديري في هذا الاجماع موقف الانيا بالتفصيل من المشاكل العالممة 
المعلةة ولا سيا من الشيوعية ومن المنظمات الرأسالية الكبرى كا أوضح له 


Y۳ 


الاسباب التي تحبرها على التصدي للبودية العالمية وقلقها من التغلفل الصميوني 
ف أوروبا وأمريكا » واخبره ان هدفه المباشر هو القضاء يصورة جذرية على 
جموعة المرابين الما مسين ذاكراً له على سبيل المثال أقوالاً أدلى بها « دزرائيلي » 
رئيس الوزراء الاتكليزي الاشهر في القرن التاسع عشر وضمنها مذكراته ٠‏ دان 
الذين يحكون العالم ثم اشخاص 2تافون ا من يتخملهم أولئك الذين مان 


ما ددور وراء الستار 4 


وتحدث فون ديمنتروب بعد ذلك مؤ كداً اقوال رئيسه فذكر اللورد لوند 
ندري بتقرير « اللحنة الملكية » التى كلفت عامي ۱۹۲۷ - ٠۹۲۸‏ بالتحقيق في 
أوضاع المارك الكندية برئاسة المستر « ستيفن » وكان فون ديبنقروب تلذ 
في كندا شخصبا » فقد برهن هذا التقرير على ان عصابات التبريب المرتبطة 
بمنظيات المرابين العالمسين #صل سنوي على أرباح تفوق مائة مليون دولار بعملة 
تلك الفترة » تسمرقها من الشعب الكندي عن طريق التهريب المنظم الذي يتم 
باشراف عملاء المرايين العالمسسن وبواسطة تهيد الطريق له بالرشاوي وشراء الدهم 
على كافة المستودات ما يؤدي الى تعمم الفساد في الحياة الاجتاعية وفي الججماز 
الاداري في كندا . 


وأضاف فون ديبنتروب قائلا مستندا الى التقرير - الانكليزي - انف 
الفساد في الولايات المتحدة وفي أوروبا نفسها يفوق هذا القدر أضعافاً مضاعفة . 
وأضاف الى الحديث قوله أن من الجلى والحالة هذه أن الطريقة الوحيمدة 
لاجتذاذ الفساد من جذوره هي القضاء على أصل : أي على جموعة المرابين 
العا مين داج ا » وانتهى هذا الحديث عندما عرض فون دد نتروب وغورنغ 
على اللورد لوند نديري عمل لأيحاث وآراء البروفسور كارل ريتر . وغيره من 
فلاسفة النازية . 


اختتم هتلر الاجمّاع ا طلب الى الوزير الانكليزي أن يعود الى انكلترا 
لمقنع الحكومة البريطانية .. بوجبة نظره ويقدم المها رسميا عرضه بانشاء حلف 


4 


يضم الرايخ الثالث والامبراطورية البريطانية . 

عاد اللورد لوند نديري الى اتكلترا وعرض مقترحات هتلر على الحكومة 
البريطانية التي رفضتما ا وكلفته بابلاغالحكومة الالمانيةهذا الرفض “فأرس ليو م١١‏ 
شاط ٠۹۳۹‏ رسالة الى ريمنتروب أبلغه فمها بذلكوبالاًسابالتى حمات الحكومة 
البريطانية على الرفض .. فل بعد أمام هتلر سوى حل واحد هو الاتجاه بكليته 
إلى الارستقراطية العسكرية الألمانية وقبني آراءها ومشاريعها > وقد اقتنع بعد 
٠‏ هذا الرفض بأن الطريقة الوحمدة لتحقيق مطالب ألماننا والقضاء على أعداءها 
کا بعتقد - هي ا جرب 1 

بدأت منذ عام 19.5 المرحلة الثانية من الحتكم المتلري التي سبطرت فيها 
النازية المتطرفة وبدأت تعمل بصورة مباشرة من أجل الحرب . وكان ما محري 
في ايطاليا شبيها إلى حد كير عا جرى في ألمانيا فكان من الطبيعي أن يتم 
التقارب بين هتلر وموسولمنى ما أدىالى تشكيل احور . . وكانتاسبانبا المندان 
الذي جربت فيه القوى المتنازعة في أوروبا: -هتلر وستالين والغرب - قواتهاء 
خلال الحرب الاهلية الاسيانية التي كان طرفاها الش.وعون الاسبانيون يدعهم 
ستالين . والوطنيون الذين يتزعمهم الجنر ال فر انكو المستندون إلى اسمانياالكاثو لكية 
التقليدية ‏ والذين لم بلبث احور أن وضع قواته إلى جانبهم » وانتبت هذه 
الحرب في تموز ١95‏ بانتصار الجترال فرانکو وظبوره كزعم جديد لاسبانیا. 
الزاع بين النازية والمسيحية 

يحد دعم هتار لجببة الوطنيين في اسبانيا التي يدها الكاثوليكيون 
المتدينون من قيام النزاع بينه وبين الكنيسة الكاثولمكية منذ بدء هذه المرحلة 
الثانبة في حكمه > أي منذ ارتائه بصورة كاملة في أحض ان الارستقراطية 
. المسكرية الالمانية » هذهالطبقة الى تعتئق عقمدة الحادية في جوهرها كا ذكرن 
وتقوم على نظرية « الدولة الآلة » وعلى فكرة تفوت العرق الجرماني السيد . 
ولم لمث رجال الدين البروتستانت أن انضموا إلى الكنيسة الكاثولنئكية في 


١١ - أحجار عل رقعة الشطرنج‎ Yo 


خلافها مع هتلر. مدفوعين بنفس الاسباب الدينية التي أدت إلى رف ضالكنيستين - 
وبصورة عامة المسمحمة بأكملما - للفكرة الإلحادية الجوهرية التي تقوم عليها 
مبادىء النازية المتطرفة .. ونرى البرهان جلا على ذلك في الموقف الحيمادي 
الذي اتخذته الكنيسة من هتلر عام ٠۹۳١‏ » ثم في موقف قداسة البابا الراحل 
ببوس الحادي عشسر في الرسالة البابوية التي وجهبا إلى السلك الكنسي في العام 
في ؛١‏ آذار ۰٠۹٣۷‏ والتي هاجم فسا النازية بصورة علنمة وأدان بشكلخاص 
فكرة التفوق العرقي وبالتالي فكرة الاله الوطني'١‏ لشعب من الشعوب موضحاً 
بان الله رب الميع لا بيز بين مخلوق وتخاوق أو بين عرق وعرق .. 

وف ٩ب ٠۹۳۸‏ نشر رجال الدين البروتستانت في ألمانيا رسالة علنية 
هاجو | فسا بمنف المبادىء النازية الالحادية ذاكرين فبا حرفي] أن موقف 
النازيين في ألمانيا من الدين المسبحي « متناقض بصورة مكشوفة مع 
تأكيدات الفوهرر » . 

وحذت الكنيسة البروتستانشة بذلك حذو شقيقتها الكاثوليكية في 
مناهضتبًا لفكرة الاله الوطنى الخاص بشعب واحد من الشعوب ... وفيها يلي 
ماظع من عله ا ْ 

« أنما يدف اليه النازيون لين كبت الكنيسة الكاثولكية فقط أو الكنائس 
البروتستانتية بل هو القضاء على الفكرة المسسحمة الحقيقية القائمة على الاعتقاد 
باله واحد للجميع لاستبدا ما عملي بفكرة اله جرماني .. فنا الذي تعنيه فكرة 
الاله الجرماني هذه ؟ أهو يختلف عن اله بقبة الشعوب ؟ اذا كان الأمر كذلك 
فهذا يعني أن لكل أمة الحها الخاص بها ؟.. والمعنى الحقيقي لهذه الفكرة هو أنه 
ليس هنالك إله على الاطلاق ». 

غضب النازيون المتطرفون من موقف الكنيسة تحاههم وكاد الأمر يودي إلى 
ما يشبه حرباً أهلية دينبة » فعمد هتلر بغية تهدئة النازيين إلى اصدار قانورف 
)١( <‏ يحب أن لا ننسى أن الصهيونية تنادي هي أيضاً بإله وطني خاص ( شعب الله الختار ) 
وتشكل رسالة قداسة المابا المذكورة شير رد على هذا الزعم . 


۲۲۹ 


صارم حظر فيه على رج بال الدين انتقاد الاوضاع السائدة أو التعرض لفكرة 
السيادة المطلقة الدولة تحت طائلة العقورات القصوى .. وقد هدأت الاوضاع 


كات الوضع في ايطاليا سُبيها بوجه عام الانيا > يضاف اليه النزاع على 
الأسلاب الاستعمارية الذي كان مستعراً بسن إيطالما من ناحمة وانكلترا وفرنسا 
منناحية أخرى» فكان موسولىني والالةهذه الحليف الطبيعي فتلر »وقد توثقت 
الترئيين النظامين النازي:والقاشدقى بعد اشارا كيا ى الحرب الأهلبةالآصائية 
جنا الى جنب وانتصارها المشترك فنها 7 


وهكذا تكون عور برلدن - روما .. وقد ظنا في البدءأنالجنرالفرانكو 
سيكون حليفها لكنة ظل متمسكا بموقفه بالرغم من جمبع محاولات الضغط 
عليه من قبل هتلر وموسوليني ر 
اتحه احور آنئذ الى الشرق الأقصى حمث وجد الحلمف الثالث بصورة 
طبيعية : ان الحرب التحارية كانت على اشدها بين السابان والدول الغربىة » 
فالانتاج الصناعي الياباني يغرق العام بتنوعه ورخص اسعاره ويتهدد بالتالي 
الصناعة الأوروبية بالكساد وأسعارها بالانهيار والدول الغربيبة تشن حربا 
طاحنة من ناحيتها على التجارة والصناعة المابانيتين » عاولة القضاء علما 
تلافياً لهذا الخطر .. فكان من الطبيعي اذن أن تبحث المابان عن حلفاء لها 
وأن ترحب بالتقارب مع جببة احور القوية التي تخاصم نفس أعداء البابان . 
وتکون بالالي حور برلمن - روما - طو کو . 
أدر كالمر ابون العالميون أن خططهم سائرةفي طريق النجاح وانهم دفموابالعام 
إلىالدرب المؤدي الىالحرب بصورةحتمسة فشرعوا بالاستعداد لها » وكا نالرجل 
الذي اعدوه لقيادة المعركة في انكلترا ونستون تسر شل ٠‏ أما بالنسية لامريكا 
فىكةي أن ذذ كر أن الرئيس روزفلتتوفي في منزل برتارد باروخ المرابي المبودي 
العالمي الذي لعب دوراً هاما منوراء الستار في تحريك الأحداث في أمريكاخلالء؛ 
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عاما » والذي لا ريب فيه أنه كان أحد رووس القوى افية في العالم في عصرنا 
الحاضر .. ويزيد من خطورة دورهانه كان أحد المهيمنين على الحركة الصهيونية 
واحد الزعماء الآوائل للمهودية العالمية ما يقرب من نصف قرن والارتباط بين 
برنارد باروخ وتشر شل معروف للجممع»“يتزاوران وببحثان بصورة منتظمة منذ 
أعوام وكان أشهر الاجّاعات بينه| ذلك الذي حدث اثناء زيارة تشسرشل له عام 
4 حين أعلن بصورة صريحة ارتباطه القدم بالصبيونية وانتّائه الما . 


الصراع المكتوم في انكلترا : تنازل الملك ادوار الثامن 


يحب أن لا نظن أن الطريتى كان سمل في اتكلترا للمرابين العالمبين بالرغم 
من كل ما سبق» ذلك أنهم سطس ف عقاو« م يدها بض الاتكلير 
المنتمين إلى الطمقة ان ية الرفيعة » هذه الطبقة الو تی أدر كت منذ أمد عمد 
مدى وحقمقة خطر المهودية العالمىة وسادة الال ال 5 


كان الرجل الذي أطلق الصمحة في انتكلترا ونبه طبة”با الفكرية إلى ما 
يجري وراء الستار السسد فسكتور مارسدن بعد عودتة من روسما عام .191١‏ 
وكان مارسدن منذ مطلع القرن الغشرين مراسلا لجريدة « مورننغ بوست » 
الانكليزية في موسكو » وشاهد عن كشب أهداف روسياآنئذ » وقد استطاع 
الحصول على نسخة من الكتاب الذي ألفه البروفسور سرجي نبلوس عام ١1٠8‏ 
بعنوان الخطر الببودي » وكان البروفسور نبلوس قد حصل على قسم من الوثائق 
التي تضمنها كتابه في باريس عن طريق غانية سرقتها من عشيقها . الذي كارف 
أت كبار المرابين المهود في موسكو آنئذ . والذي قدم إلى مخدعها ذات 
مرة حال عودته من لجاع خاص عقده رؤساء محافل الشرق الأكبر وكان قد 
قدم خصيصا من موسكو إلى لندن ثم إلى باريسلحضوره. “ذهل فيكتور مارسدن 
لدى اطلاعه على ذلك الكتاب المفقود فقرر تنيه بني قومه الى الخظر .ولكنه لم 
يستطع العودة إلى لندن حتى عام ١48١‏ يسيب الأحداثالروسية والحرب وعمد 
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منذ عودته الى ترجمة هذا الكتاب الى الاتكليزية ثم نشره بعنوان «برونو كولات 
حکاء صپہون «( وكان علا بأنه مقدم على مخاطرة كبرى دنسر ه هذا الكتاب» 
وذلك أنه تلقى عدداً من التحذيرات والتهديدات ولكنه لم بتراجع . 


أدى نشر هذا الكتا ب الى ضحة ا 
وعمد المرابون العالميون لتفادى هذه الفضيحة الدامغة التي ككفت أن م إلى شن 
حملة دعائية معاكسة ضد مارسدن وتوجيه الاتهام التقليدي له في الغرب وهو 
العداء للسامية .. وقد جعلت من هذا الكتاب محوراً لأ>_اثي الشخصية - 
المؤلف - ووصلت بعد أعوام طويلةمن التحقيق والتنقيب والتدقيق فيالوثائق - 
كا ذكرت في فصل سابق - إلى البراهين التي أ كدت لي بصورة قاطعة أن وثائق 
٠‏ البروفسور نماوس» أو بروتوكولات حكماء صببون هي المحاضر الأصلية للاجمّاع 
| الذي عقده أمثل روتشلد عام \VYY‏ ف فرانکفورت والذي نقلته بالتفصل 
فيالفصول السابقة »ويحب أن أذكر بهذه المناسية أن الوثائق الأصلية تضمنت بنودا 
- اضافية تعبر عن نية رؤوس المتآمرين آنئذ في إنشاء منظءة ذات شبكات عالمة 
يستخدمونها كالأداة الرئسسة لتخريب الجتمع العالمي “وليست هذه المنظمة سوى 
الصهبونية . م يستطع المرابون العاللبون ضرب مارسدن علن) لأن أصدقاءه 
ورجالات انكلترا تنيهوا للخطر واحاطوه تحرادة قوبة » کا أن ذلك قمين باثارة 
فضحة مكشوفة » وهكذا لسث في عمله على زاش رة « مورننغ بوست » 
حت عام ٠۹۲۷‏ حين دكنت الجهات الانكليزية القوية المتنبة لخطر المهودية 
العالمىة من حمل الحكو مة البريطانية على اختياره مرافقا لولي العبد « الدوق 
أوف وولز » وكان ولي العبد يعقزم القمام برحلة طويلة حول الامبراطورية 
البريطانية بكاملما فرافقه مارسدن في هذه الرحلة . 


م يكن ولي العبد نفس الرجل عندما عاد من هذه الرحلة .. فل يعد 
« الأمير المرح المسرف » بل أصبح رجلا جديا عميق التفكير ... ذلك أرن 
مارسدن أطلعه بصورة وافيه على الوثائق والمعلوماتالتي كانت في حوزته وشرح 
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له خفاءا المؤامرة العالمية ¢ والدور الذي يلعية المرابون العا لمىون السود من وراء 
الستار . 


ولا ريب أنه لىس من قبيل الصدف أن مارسدن توفي فجأة بظروفغامضة 
عقب عودته من هذه الرحلة مماششرة !! ... كان انقلاب ولي العبد بعد عودته 
عميقاً شاملا فقد عزف عن ارتباد الحفلات ومرابع اللهو و ارخ لکرس وقته 
بأجمعه لدراسة الأمور السماسية والاقتصادية وللتعرف على أحوال الطبقة العاملة 
في شعبه » وخرج بالتالي عن التقليد المتوارث في انكلترا الذي ينع الملك - أو 
ولي العبد - من إبداء رأيه في الأمور العامة فأخذ يعارض كل سياسة يعم انها 
من أنحاء المرابين المهبود» وأصبح من الجلي انه سدخل في صراع جدي مع القوى 
الخفية التي تح في انكلترا ... وقد تحقتى ذلك بالفعل عندما تولى 0 أخيراً 
في ۲۰ حزيران ١95‏ باسم ادوار الثامن . 


أدرك المرابون العالميون ان معركتهم مع ملك انكاترا الجديد ستكون 
معركة فاصلة فلم دضعوا دقيقة واحدة» بلشرعوا في هجوممم على ادوار الثامن 
منذ صعوده إلى العرش > وبحب ألا يغرب عن بالنا انهم ذوي باع طويل في هذا 
المضار منذ القرون الماضية وانهم يمتلكون اه المحرية المعدة سلفاً 
المثل .هذه العملنات ..: ومكذا بدأت حل التشهير المعروفة »4 ولا كان من 
المعروف عن الملك انه يعيش حماة جادة منذ عودته من رحلته السابقة فقد 
وجدوا من الصعب عليهم تلطبخ سمعته ... يبد انهم سرعان ما عثروا على 
هدفهم المنشود في شخص السيدة « والى مبسون » وهي سدة أميركبة مطلقة 
كان الملك يعتزم الزواج منها .. فتحر كت أحبهزة الدعاية الضخمة فيهذاالاتحاه 
مثيرة الرأي العام الانكليزي ضد هذه السيدة > وأصبحت هذه القضية الشاغل 
الاول. لانكلترا بحدث وجد ادوار الثامن نفسه يجبراً على الاختمار بين حلين : 
التنازل عن العرش أو التخلي عن زواجه من قب ذه السيدة بعد ان استبر 
كخطبيته وصديقته المقربة ما يشكل في هذه الحالة رضوخاً ا 
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أخضانه حر كي الاحداث » وما كان كفيلاً بافقاده حا احترامرعاياه. . وهكذا 
حمل البه الانذار » باختمار أحد هذبن الحلين » رئيس الوزراء المستر « بالدوين » 
فاختار الحل الاول مفضلاً التنازل عن العرش . 

انتقلت انكلترا إلى مرحلة جديدة بعد تنازل ادوار الثامن فتحول الصراع 
المككتوم فبها بين المرابين العالمبين والاوساط الانكليزية التي تقف في وجهبم إلى 
صراع علني » وكان المرابون مصرون على ربح مذه المعر كة بأي من وايصال 
صديقهم الاكبر ونستون تشر شل إلى سدة الحم حى يضمئوا نشوب الحرب . 


الوثائق 
يتضمن موضوع الوثائق نقطة جوهرية يحدر بنا أن نعود الببا لنستوفيها 
حقها من المححث »> ونعنى بالوثائق 


برتوكولات حكماء صهيون : 


بالطبع .. فقد يتساءل القارىء کا تساءلت أنا شخصيا فما سيق عن سيب 
ظبور هذه الوثائق في عام 19٠١‏ - حين عثر علمها البروفسور نملوس - بعد أن 
لمشت طي أستار كشفة من الكقان منذ عام ١707+‏ أي أكثر من قرن وربع ؟ 
نجد الجواب على ذلك بتحليلنا لتلك المرحلة من الزمن الت , فاقت في مستا كل 
مرحلة سواها في التاريخ ... ووجد رؤوس الموامرة العالمية أنفسهم مضطرين إلى 
عقد اجماعات ومشاورات ورسم خطط تفوق في مداها كل ما عرفوه في ادع 
مؤامراتهم .. ا 0 معداً لر العالمية 0 ف ا ؛ بعد أن 
اشر هذه ag e‏ 


ليبس هذا فقط ما أضفى على هده المرحلة طابعبا الاستثنائي ¢ بل کانت 
هنالك E‏ الأحداث الخطيرة الو تی كانت المؤامرة تعدها دقعة واحدة للإنسانية 
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بصورةل يسبق لها مشبل - وسنأتي على ذكرها في الأسطر التالية ‏ ما استقطب 
روس المؤامرة لامرة الأولى في تارمم » وأجبرهم على القدوم إلى لندن من كل 
مكان منذ ۱۸۹۳ > مصحوبين بكل وثائقهم ومخططاتهم ودراساتهم . واستمرت 
هذه الاجتاعات أعواما طوالاً منذئذ » ما استازم بقاء معظم هذه الوثائق في 
حوزة المرابين العالمين في لندن » حتى بعد رحبل أصحابها . وحين عقد رووس 
عافل الشرق الأكبر اجتاعاً خاصا هم في باريس عام ١101‏ 4 حمل أحد المرابين 
المبود الروس الوثائق المذكورة من لندن إلى باريس» حبث فقدها في محدع غانية 
أثناء فترة تناسى فما حذره . 

أما سلساة الأحداث الكبرى التي تمخضت عنما اجتاعات المؤامرة هذه فقد 
بدأت منذ عام ۱۸۹٩‏ يحرب البوبر التي نشبت نشبت في جنوب أفريقيا » وکن 
المرابون العالممون بنتىجتما لخدام دعل اة الماس هنالك» ومن استعباد 
ملايين الأفريقمين العمل كرقيق لديم .. وتلت ذلك سلسلة من الاغتيالات 
الشبيرة » الى ارات سرا . ثم تلنها أو تخلاتها أحداث روسما 
التي ذكرنها في مكانها . وقد تلت نشوب حرب البوير مباشرة حرب أخرى في 
القسم الثاني من الكرة ة الأرضة » بان أسبانيا وأ و . وقکن 
المرابون بنتىجة هذه الحرب » من السمطرة على المحصول الذي تنتحه كوبا والدي 
تملكته شر كة السكر الأمريكمة . 


ويحب قبل أن نتم هذا الفصل أن نشير الى أمر قد يبدو بسيطا » ولكنه 
دا دلالة عسقة . ذلك أن ونستون تشرشل ظهر لأول مرة في حرب الموير هذه 
کراس حربي في جنوب أفريقيا . 
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الفصل الحادى عر 


اموت العامة اة عدم ور ان الان 


تنالت الاحداث على انكلترا منذ الحرب الاولى وكل منها يضم أمام أعين 
النخبة الانكليزية الواعية علامة الاستفهام » وإذا كانت وسائل الاعلام الضخمة 
التي تسيطر عليها جموعة المرابين العالمبين وخلايهم كفيلة بتوجيه تفكير وعواطف 
الطبقات الشعبية والمتوسطة فان الأمر مختلف بالنسبة لاصفوف الفكرية 
والاجتّاعمة الرقبعة .. 


وهكذا شرع رجالات انكلترا بتامسون بصورة عامة أن هنالك قوى خفة 
تلعب الدور الرئسي من وراء الستار» وتوجهالأحداث والأشخاضتبيعا لخططات 
مكتومة عسقة الأهداف بعيدة المدى ... ولم تمر حادئة تنازل الملك ادوار 
الثامن عن العرش وملابساتها دون نتائج » فقد أدرك البعض من كبار رجالات 
انكلترا مصدر الخطر وأيقنوا أن المرابين العالممين السود ثم الذين يشكلون القوة 
الخفية أو يمثاونها على الأقل » وهم الذين يلعبون بالتالي بمصير الشعوب الاوروبمة 
والعسالم » كا أيقنوا أن الصميونية ليست منظمة سياسية ذات أهداف ومطامع 
عادية بل انها في الواقع المنظمة الرئيسية المكلفة بمهمة تنفد المؤامرة العالمة . 
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كان على رأس الشخصيات الانسكليزية التىأدر كت حقيقة الأمر »الامير اله سير 
باري دومفيل » والکولوننل « ه . رامزي » وقد شغل الاميرال دومفيل عدة 
مناصب رفيعة في البحرية البريطانية خلال أربعين عام متوالية اشتهر خلاها 
بشدة بأسه كقائد المدفعية البحرية خلال الحرب العالمية الاولى وكندير الكلية 
البحرية الملكية. » ثم استلم منصب قائد ادارة تخايرات البحرية خلال أعوام 
طويلة » ولا ريب في ان المعلومات الخطيرة التي أطلع علا يحم منصيه هذا هي 
الي أطلعته على حقىقة ما بحري وراء الستار » لا سما وأنه مثل انكلترا في 
مۇترات محرية كثيرة . أما الكولونيل رامزي وهو خريج كلية « كلايتون 
الشهيرة » واكاديمية « ساند هورست » العسكرية فقد خدم كقائد في صفوف 
الحرس ال ملكي البريطاني خلال الحرب الاولى ثم نقل إلى قمادة الجيش البريطاني > 
ودخل المعترك السماسي بعد ذلك فانتخب نائياً في مجلس العموم عام ۴ وظل 
٠‏ حتفظا بمقعده في البرلمان حتى عام ه46 حين اعتزل الحماة السياسية . 

كان الاميرال دومقيل والسيد رامزي اذن في طليعة من أدر كوا حقيقة 
الخطر الذي.يمثله زعماء المهوديةالعالمة والمرابون العالميو ناليهود فجعلا تص ب أعينها 
فنك عام ۳۸ > أن ينبها الحكومة البريطانمة إلى كنه هذا الخطنا . وقد أدركا 
أيض] ان الهدف المباشر الذي كانت المؤامرة ترمي اليه انقلق» عو | كمال تاز 
الحرب * ودفع الشعوب الى الفتك بعضها بالبعض الآخر» حتى تنتهي هذهالحرب 
بقبام عام جديد متعب خائف »> تتمكن فمه المؤامرة من الانتقال إلى مرحلتها , 


المقبلة » وهي إقامة دولة مر كزية للمهودية العالمية في فلسطين » لتكون القاعدة . > 


الأساسية لقؤى الشر » تتجمع فيها وتتلقى تعلياتها “ ثم تنطلق إلى كافة الأمم 
لتمعن فبا تهدعا بحسب الخطط المرسوم تمهبدا لإقامة الدكتاتورية العالمية الشاملة 
مجمع زعماء أو « حكاء » المهودية العالمية » وبالتالي تحقيق الحم المجنون الذي 
عملت من أجله الأجمال المتعاقبة في جمع الممسوسين هؤلاء بدهاء شيطاني . 
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أرى ازاما علي بهذه المناسبة أن أعترفبأني كنت شخصيا حت عام ٠۹۴۷‏ 
- ۱۹۳۸ غير أكيد من الأهداف الأخيرة النهائية المؤامرة ومدى تشعيبسا 
وسعة نطاق نفوذها . بيد أنني كنت متفقا مع الاستنتاجات التي وصل الما 
الامرال دومقيل والسيد رامزي » فا شعلق بالمبودية العالمية , .. غير أنني 
شرعت أدرك کا “مد عام ۱۹۳4 والاعوام التالىة ¢ حتى عام ١٠‏ 
الحقيقة المرعبة من ناحية > وكنه ما يسمونه بإخطباء المبود من ناحية ثنية » 
والذي يتجلى فيه أبشع ما يككون» الخبث المسموم الذي يكاد أن جرد جماعة 
المؤامرة من صفتهم الانسانية .. ويحدر بكل هود المالم أن يقرؤوا الفقرات 
التالية ويفكروا فها ملا » علهم يثوبون إلى رشدم ويبتعدون عن المنزلق 


الخظر . 


أجرى ستالين عام ٠۹۳۹‏ حملةه تطبير » أخرى »2 قضى فتبسا فممن قضى 
عليهم » على عدد من العناصر البهودية التي نظمت الشبكات السرية ردحاً لمصلحة 
ستالين نفسه » ولمصلحة جماعة المؤامرة » وظنت نفسها تلعب دوراً قبادي] > 
فإذا بها تكتشف » بعد فوات الأوان › أنها لم تكن سوى مطية بلهاء ... ولم 
بلق زعماء المهودية العالممة بالا الى مصير « اخوانهم » هؤلاء بل بالعكس تدفقت 
مساعداتهم فبا بعد على ستالين ٠‏ أثناء الحرب 2 أنا شخصسا بين من 
تولوا الإشراف على نقل هذه المساعدات من أوروبا وأمريكا إلى روسيا عبر 
الخليج الفارسي . أما بالنسبة للحرب » فقد بيّنا في الفصول السابقة » يا فيه 
الكفاية » أن المرابين العالمبين اليهود هم الذين خظطوا ومهدوا ها ومولوها » 
ومخلاف ذلك فان زعماء المودية العالمية بزعون علناً أ: نهم خاضوا الحرب لإنقاذ 
الود من الب النازيين ... وهذا ما نادى به ا حلفاؤم أمثال رل 
وروزفلت الخ . والفكرة السائدة الآ ن في كل مكان وتروجبا المهودية العالمية 
هي ان الانيا الهتارية كانت تعقزم ابادة العنصر اليبودي وان الحرب هي التي 


Yo 


انقذت المهود من هذا المصير ومن الاضطهاد الذي كانوا يعائونه .. والنتيجة هي 
أن اليهود يعتنقون الصبمونية عن قناعة ويءطفون علمبا ... كا ان اجهزة 
الدعاية التي يس.طرون علىما بدأت تعمل على اثارة عطف الشعوب الاوروبية 
والامير كبة على الصبمونية » حجة انها منظمة لا هدف لها سوى الدفاع عن اليهود 
اللذين تعرضوا للاضطباد الهتاري ومساعدتهمعلى العيش في وطن قومي هم الخ . 

نما هي حقيقة هؤلاء المبود المضطبدين المزعومين ؟. 

وما هي حقيقة هذا الاضطباد الهتاري ؟ وما هي بالتالي حقيقة الصمبونية؟. 
يحب أن نتوقف هنا لالقاء نظرة تحلية عميقة على الموضوع تكشف لناعن 
الحقيقة دور زيف . لا ريب في ان ألمانيا النازية كانت ضد المهود - أو ضد 
السامية بحسب التعمير المبودي - ولكن هذا العداء لم يتجاوز حتى عام ۱۹۳۹ 
طور النفي إلى بلاد أخرى أو السجن أحبانا أو الاقصاء عن المناصب العامة » 
وكان للالمان في ذلك حججبم ودوافعمم التي ببناها في الفصول السابقة .. وكان 
المبود الذين يعيشون في ألمانيا هم وحدم الذين يتجه نحوهم نفور الشعب الألماني » 
أما بقئة هود العام في اوروبا وغيرها فكانوا في نجوة من ذلك » وعلى هذا فان 
أقصى ما كان المبود معرضين له هو هجرة القلة البهودية التي تعيش في ألمانيا وذلك: 
ليس بالشيء الكبير أو الخيف . 0 


جاء غزو بولونم! في أيلول ٠۹۳۹‏ وتلته الحرب مباشرة فانقلب الموقف 
- بالنسبة لامبود - رأسا على عقب ذلك ان الحرب جعلت أوروبا بأسرها 
تقريباً في قيضة ألمانيا الهتارية » وهكذا استطاع الالمان صب جام غضبهم على 
المبود في بولونيا وبلجمكا وفرنسا وهولندا الخ.. في حين كان جميع هؤلاء آمنين 
حيث مم لولا الحرب » هذه الحرب التي رأينا كيف دفع اليها الزعماء الببود دفعاً 
منذ نهاية الحرب الاولى .. يضاف إلى ذلك عامل آخر هو ان عداء الالمارن 
السود كان قمل هذهالحرب يتمثل بشءور النفور ويبع ضاجراءات السجن والنفي» 


۳ 


أما بعد نشوب الحرب ووقوف اليهود في جميع أنحاء العالم ضد أمانيا ونك أن 
سال دم الجنود الالمان في ساحات القتال فقد ثار العداء بشكل عني فكلا سمارأن 
الببود أصبحوا بموقفهم هذا بمثابة الاعداء المشتركين في الحرب ضد المانيا و 
فكان من الطبيعي أن تحاريهم لمانا وأن يذهب البعض منهم ضحايا» ولكن 
جميع الأمم المشتركة في اهرب فقدت ضحايا بل ان عدد الضحايا من كل من 
الروس والانكليز والامير كبين والالمان أنفسهم بلغ العديد من الملايين ... 
وهكذا نرى بصورة واضحة ان زعماء البهودية العامة هم الذين قادوا السود إلى 
هذا الموقف السب ,ء رهم عليمون بذلك .. ويتبين لنا هذا الوضع بصورة جلية في 
حالة بولونيا فقد جعلت معاهدة فرساي مسن النزاع بين ألمانيا وبولونيا أمراً 
محتوما لأنها فصلت بروسيا الشرقية - وهي مقاطعة المانية ‏ عن بقية المانيا 
بممر ينتهى بمدينة ( دانزينغ ) الآلمانية الصر فة التي اقتطمتما معاهدة فرساي من 
المانيا وجعلت منها مدينة دولمة ... 


وقد صبت الدعاية التي يشرف عليبه المرابون العالميون المهود سبولاً من 
الأكاذيب والأوصاف اللفقة جملت الرأي العام يعتقد أن هتار هو الذي فرض 
الحل بالقوة أما الخقيقة ( بكل بساطة ) فبي أن هتار كان يفضل حل قضيسة 
دانزينغ والممر البولوني اليها بالسم » كا تبرهن عليه المذكرة التي أرسلها في آذار 
۹ إلى الحكومة البولونية طاليا فيها لامرة الأخيرة معالجة القضية بصورة 
ودية للوصول إلى حل سامي » وكان .قد حاول قبل ذلك مراراً الوصول إلى 
حل سامي دون نتمحة > وهذا ما تيمل الدعاية ذكره.. وقد لشت مذكرته 
الأخيرة م ذه أيضاً دون جواب أشراً عديدة » وعمدت الحكومة البولونية 
إلى تجاهلها تمام حتى نفذ صبر هتار أخيراً وأثارته حملة الدعاية العنيفة التي كانت 
تشنها عليه الصحافة الموجبة من قبل الزعماء النهود ( في أوروبا الغربية ) فباجم 
أخيراً بولونيا في ایاول ۱۹۳۹ ... 


أما السبب الذي حمل المحىكومة البولونية على تجاهل المذكرة الألمانية فيسو 
تأ كسد انكلترا لما بأنها ستحمبها في حالة الحرب ووقعت الحكومة الاتكليزية 
في كبر اذا ۹ نفسه ضمانة تعبدت فا يحاية بولونيا .. وقد أصدرت 
الحكومة الاتكلمزية هذه الضانة تحت حلة الضغط الشديد التى عمد المها المرابون 
العالميون واتباعبم برا رعلا لتنا نط أن تاف نات ق ها سن 
أعلنت الحرب على ألمانيا بالفعل بعد غزوها لبولونيا ولكن الحقيقة البسيطة هي 
أن الحكومة الانكليزية كانت عاجزة - وعلمة بعجزها - عن امداد بولونيا » 
بأبة صورة» كانت برا أو بحرا أو جواً؟ وهكذا فان الضمانة الانكليزية م تكن 
في الواقع الا توريطاً لبولونيا .. وكان زعماء اليهودية العالمية عليمون بكل ذلك 
حين أجبروا الحكومة الانكليزية على إصدار ضانتها كما ا هم الذين تولوا 
إقناع الحكومة البولونية بالاستناد إلى هذه الضمانة كنا شجعوا بود بولونيا على 
شن حملة عنمفة علىالمانما حتى فوجئوا بالةزو الألماني ووجدوا أن انكلترا عاجزة 
عن امداده بأية قوة كانت .. ويتضح لنا الحقيقة جلمة ناصمة بنتمجة كل ذلك : 
فقد دير زعماء المهودية العالمية لأبناء جلدتهم بالذات في بولونيا هذا المضير 
وأساموم بنتمجة خطة مرسومة إلى الألمان بعد أن أجبروا هتلر قبل ذلك على 
الاستسلاملزعماء النازية المتطرفين الذين زاد من كرههمالطبيعي للبهود» الموقف 
الحميث الذى اتخذه زعماء المهودية العامة من المانما منذ الحرب العالممة الأولى. . 
ويبرهن لنا ذلك ڊصورد قاطعة على أن زعماء المهبودية هؤلاء » زعماء مؤامرة 
الشر العالمية لسوا سوى حفنة من الطامعين البهود الذين يتوارثورنف 
جملاً. بعد جمل الخطط ال+بنمي الذي لا يبتغون من ورائه الا استعباد 
العالم اصلحتهم هم شخصياً .. در بعامة المبود أن يدركوا أرن 
زعماءهم هؤلاء هم وحدهم المسؤولون عن كل ما حل بهم من كوارث ©» 
في تاريخهم الحافل المنازعات مع مختلف شعوب العالم » کا يحب عليهم 
أن يدر كوا بالتالي أن زعاءم هؤلاء » أو حكماء:صهيون ٠‏ أو ممم النورانيين» 
أو مہم ما شئت» لا ينتمون » حتى يومنا هذا » إلى أي دين أو عرق في الواقم» 


۳4 


ولا يدينون بأية عقيدة سوى عقيدة الطمع الجنون المتوارث © ولم يتورعوا وما 
منذ العصور الغابرة حتى يومنا هذا » الزج بهم في أبشع المآ زق في سبيل هدفهم. 
ولو كان هدفهم الدفاع عن البهود » کا يدعون » لعمدوا بالمكس إلى عمل كل ما 
بوسعهم لتفادي الحرب > ولعدم دقع بولونيا اليها » وهم يەلمون ما سدؤول البه 
مصيرها . 
المنظمة الصهبونية وشبكاتها إلى أمريكا والدول الاورويية وفلسطين. والحقيقة 
لي أن ابراه انان لي ن كانوا ينفذون بإيعازات زعام » وجدوا أنفسهم 

ارت خب . حصمطة بهم 0 ”0 م وتملامم 
موي ل ا ل ل ال إلى 
أوروبا وأمريكا وفلسطين » وم الذين لبون أمام الشعوب الغربية ثاب 
ال حل » زاعمين أنهم كانوا ضحبة الاضطهاد المزعوم وم الذين نظموا ووجبوا هذا 
الاضطباد » ثم جاؤوا تحت امم الصهيونية » بزعمون الدفاع عما يسمونه بالشعب 
الببودي . 

ولو أراد العام حقا حماية المهو د » لعمدوا إلى القضاء على هذه المجموعة من 
المجرممن . I‏ راد المهود ذاج تهم حماية أنفسهم بالفمل » لكان عليهم و 
يخلصوا العام أو من هؤلاء ومن مع الشر الذي يتمهم 10١‏ . 


)١(‏ يمدو أن عدداً من اليهود هنا وهناك » أخذوا ينتبهون هذا الخطر » » ولذلك شرعوا 
بتكوين جموعات معادية للصبيونية » لا سا في أمريكا » تنادى بإدماج اليبود في البلدان التي 
يعيشون قيما » والتخلص من الزعماء الذين أجبروم على العيش كأقلية منبوذة وحاقدة ... 


۳۹ 


الخفايا السياسية للحرب العالمية الثانية 


انکلترا : تشميرلين وتشرشل 
المانيا : هتلر والنازية 


ذكرنا في مطلع هذا الفصل كيف تكونت نخبة من رجالات اتكلترا على 
رأسها الأميرال دومفيل والكواونيل رامزي جعلت هدفها تنبيه الحكومة 
الانكليزية إلى خطر السمودية العامة > وعندما تولى تشامبزلين رئاسة 
الوزارة الانكليزية أخذ الأميرال دومفيل ورامزي على عاتقها شرح خفايا 
الأحداث له وتنسبه إلى الخطر وإلى أن المرابين العالمبين يعملون على إشعال نار 
الحرب بين انكلترا والمانبا کا بينا له أهداف هؤلاء من الحرب ... وكانا يحاجة 
إلى الدلمل القطعي لاقناع المستر تشامبرلين .هذه الحقائق بيد أنه استطاعا تنه 
إلى مكن الخطر .. وهكذا اتخذت حكومته موقفا حذراً ازاء أزمات‌السماسة 
العالمية رافضة الانصباع لرغبات الرابين المالممين » وكان تشامبرلين مدر كا 
لخبث معاهدة فرساي ومدىما تضمنته من تعسف ومظالم. وهذا ما جعله يفضل 
معالجة القضابا الناجمة عنها بالتريث .. فكان من نتمجة ذلك أن جبهة المرابين 
المالميين أخذت تنظر اليه نظرتها الى الخصم الذي يحب أن بزاح عن الطريق 
وعندما ثارت أزمة « السوديت » بسبب إقدام هتلر على احتلال هذه المنطقةالتي 


rk 


اقتطعتبا معاهدة فرساي من ألمانيا وضتها إلى تشدكو سلوفاكما . 

م يلجأ تشامبرلين إلى إعلان الحرب بل فضل الدعوة إلى مؤقر لمالجة هذا 
الموضوع لا سما وأن المعلومات التي بسطبا اله الأميرال دومفيل ورامزي زودته 
بالحذر اللازم تجاه مآرب زعماء المهودية . ولم يكن هتار من ناحمته أقل رغبة في 
مسالمة يبريطاتيا ڳا سنسسنه فما بلي » بد أنه كان مصراً على رفع جيم المظالم التي 
فرضتها معاهدة فرساي على ألماننا با ومسح جمسع نتائج هذة المعاهدة المشؤومة .. 
وقد انعقد الموتمّر في مونيخ وتكلل بالنجاح ونجم العام في تحنب الحرب في 
اللحظة الأخيرة »> وعاد تشامبرلين الى انكلترا ليزف إلى بلاده بشمرى السلم .. 


أدرك المرابون العالميون بعد أن خابت خطتبم بسبب موقف تشامبرلين» 
أنهم لن ينجحوا في إثارة الحرب» إلا بارغامه على ذلك» أو بازاحته عن الطريق 
كا أدركوا أنه يتحول شيا فشيئا إلى خصم لهم » وهكذا اوعزوا إلى أجبزتهم 
ومنظراتهم ببدء المعركة ضد تشامبرلين» وكان سلاحمم الأولفي م ذه المعركة 
اخ ة الإعلام والدعايةبالطبع -التي يسبطرونعليها مزصحف واذاعات الخ. . 
وشنت هذه جما حملتها ضد تشامبرلين متهمة إاه بالتواطؤ والانصباع فمتلر بل 
وحق بالميل إلى الفاشيه » ورددت أجبزتهمفي أوروبا هذه الاتهامات حت أصبحت 
لصيقة به. .ولا تزال معظم المصادر العالمية وكتب التاريخ التي تبحث في اتفاقية 
مونبخ تصمها بأنها كانت فشلا للسم ! ولأوروبا ولتشامبرلين بالذات» مع أا 
الاتفاقية التي ابعدت شبح الحرب وحفظت السلام العالمي .. 


كان رامزي والاميرال دومفيل يحئان الجهد بحا عن البراهين المادية التي 
ستطيعان وضعها تحت عبني رئيس الوزراء» لاقناعهنهائما بماهية الخطرالذي كان 
يتاسه تامسا .. واسعفه) الحظ اخسيراً بشخص المستر « تابلر كنت » الضابط 
الأمريككي الذي كان مكلفا بتلقي وارسال البرقبات بالشبفرة السرية فيالسفارة 
الامريكية في لندن ومساعدته السسدةه 51 وولكوف » فقد كان هذان مطلعان 
يحم منصبيها على كافة الوثائق السرية التي مر بالسفارة الامريكية وأدركا نتيجة 


3 أحجار على رقع ةالشطرنج - ١١‏ 


هذه المعلومات ان الحرب على الأبواب دون أن يدرك أحد ذلك . ودون انف 
تتكون لاي شعب من الشعوب مصلحة في مجزرة شاملة كبذه4وثار خمير هما عندما 
علما أن مدبري هذه الحرب والمستفيدين الوحيدين منها هم تلك العساية العالمية 
المترابطة سرا : موعة أرباب المال الما مين المبود» فاخذا يفكران جديا بالقيام 
بعمل ما حاولة منع هذه الحرب . وقد استقيا المعلومات الرئيسية من سلسلة 
البرقئات المتبادلة بين تشر شل وبين الرئيس الامريككي روزفلت التي كشفت لما 
القناع بدون مواريةعن أشخاص وأهداف زعماء المهودية العالمية الذين يسبطرون 
سراً على مقاليد الأمور وبوجبون التعلمات والإرشادات الى تشرشل وروزفلت 
ذاتها .. وكان تايلر يعم ان رامزي والامبرال دومفيل بثلان تلك النخبة من 
الشخصات الانكليزية الي تعمل على حاربة زعماء المبودية وتجنيب العام 
الحرب .. وهكذا اتحه اخيراً لقابلة رامزي وعرض عليه ان يأتي البه بالوثائق 
الأصلية لمشاهدتها في منزله الواقع في رقم 0؛ ساحة غلوستر فيلندن» وقد حصل 
رامزي على نسخة من هذه الوثائق وعرضها على المستر تشامبرلين الذي أدرك 
نهائما نئذ حقيقة المتزلق الذي يسير عليه العام .. أما في ألمانيا فكان الصراع 
الكتوم يدور بين هتلر والنازيين المتطرفين الذين عثلون طبقة الارستقراطمة 
العسكرية الجرمانية » وذلك بالرغم من اندماج هتار بهم بصورة كاملة منذ عام 
۱۹۳۹ > فقد كان هتلر لا بزال مؤمنا في اعماق تفكيره بوجوب الاتفاق مع 
بريطانيا والغرب وتحديد اهدافه بتحقيق مطالب ألمانىاءولا سما إزالة جميع اثار 
معاهدة فرساي» أما النازيون المتطرفونفكانوا يعتزمو نالسير معه في هذهالرحلة 
حتى نهايتها ثم التخلي عنه بعد ذلك أو إجباره على المضي في تحقيق اهدافم 
الراممة الى فرض سبطرة العرق الجر ماني على العام بالقوة . وكان هتلر مقتنعاً 
من ناحمة أخرى منذ اجتاعه بتشامبرلين بان رئيس الوزراء الاتكليزى مدرك 
لحققة خطر المهودية العالمنة » ومخلص في اعتزامه عدم الانصباع لرغباتالمرابين 
العا مين الهو د» فجمله هذا يحاول جېده لتفادي الاصطدام مع اتكلترا. وهكذا 
سكت اشهراً طوالاً عنتجاهل بولونما للمذكرةالألمانية کا سكتعن‌هذه الاهانات 


{۲ 


الجارحة التي كانت تكملها له ولالمانيا الصحافة الغربية التي تسيطر عليها المهودية 
العالمية ... بيد انه لم او اللحظة الهاسمة فترة اخرى . ذلك 
أن التوتر كان بزداد بصورهة عشيفة ويغذيه سيل الدعاية الجارف في أوريا وضغط 
النازيين المتطرفين ني ألمانيا عليه “يحيث أصبحالصدامأمراً حتّميا. واندلم تالحرب 
أخيراً في الأول من أيلول ٠۹۴۹‏ حمن اجتاحت الجموش الألماندة أخيراً بولونيا. 

م يكن هتلر بالرجل الذي بتراجع عن آرائه بسهولة . وإذا كان قد أعلن 
الحرب على بريطانما والخلفاء بعد أن ود أن الحرب أصحت الحسل الوحہد 
الحتمي فانه كان لا يزال مؤمن] في قرارة نفسه بأن الحل الأمثل هو الاتفاق مع 
يريطانما والتخلص من المرايين العالمسن بضربة واحدة . بىد أن المرابين المبود 
وزصماء المبودية العالمية كانوا دعامون أنهم إا دقامرون عصير ثم ف كر لعسة 
لعبوها في تاريخ مؤامرتهم »وان تفادى ال جرب يعي بصورة حئسة أيضاً أت 
ينال هم . وهذه النازية التى منحدوها 2 القوة الضاربة 2 سيل هدفواحد» هو 
إشعال نار حرب عالمية شاملة تكون النازية أحد معسكراتها تفلت منهم. وكانوا 
في ذلك يدون في تشامبرلين عثرة في طريقهم حت بعد أن اندلعت الحرب .. 
ذلك أن تشاميرلين كان متمنياً حلول أول فرصة لعقد الصلح أو قبوله . 

واندفعت الجبوش الألمانبة كالعاصفة فاحتلت بولوننا! ثم اكتسحت فرنسا 
وأوروبا الغريبة وكانت فرق الدبابات الألمانية الشبيرة - البانزر - قادرة على 
القاء الجمش المريطاني في البحر او اجباره على الاستسلام حمن صدر الما أمر 
من هتلر يوم ؟ مابس ٠۹٠١‏ بالتوقف .. وكان نص البرقيةالتي تلقاها الجنرال 
« فون كلايست » قائد الفرقة المدرعة کا بى : 

« على جميع الفرق المدرعة التوقفحالاً على مسافة معتدلة من مرمىالمدفعية 
2 مددئة دنكرك -. سمح فقط بتحركات دفاعية أو استطلاعية ¢ 

كاد يحنجنون الجنرالفون كلايست الذي كانت قواته قادرةعلى سحق الجيش 
الانكليزي بصورة نهائية حين صدر اليه هذا الأمر العجيب بالتوقف ولم يلبث 


و3 


أن وصلت برقمة ثانبة أشد غرابة تأمره بالانسحاب الى وراء خطالقتال القريب 
من المدينة “بعد أن عبرته الدبابات الالمانية بالقوة والتوقف بعيداً لمدة ثلاثةأيام. . 


ينقل الكابتن لمدل هارت أحد ضباط أركان حرب الجنرال فون كلايست 
في كتابه الذي ألفه فما بعد باسم « الطرف الآخر للبضبة » ما جرى في المقابلة 
التي تلت ذلك بين هتلر « والفيك مارشال فون روتشتبد » القائد الاعلى للقوات 
الالمانية مصحوبا بالجنرال فون كلايست اللذان جاءا للاحتجاجعلى هذه الاوامر 
المستغربة : فقد فوجىء القائدان الالمانمان بأشد منمفاجاته|الاولى حين استمعا 
إلى أقوال الفوهرر الذي أخمرهما بأنه أصدر أوامرههذه خصيصا للسماح للجيش 
المريطاني بالانسحاب محتفظ بقواه ويسمعته العسكرية ... وذلك لانه يعتقد 
بضرورة بقاء الاممراطوريةالمريطانية » وأملآ منهفي الوصول عن هذا الطريق إلى 
عقد صلح مع لندن تنتبي به الحرب حالاً علىأساس اعتراف انكلترا بمكتسبات 
الجاضة: 

يحب أن نعمد إلى الذاكرة في معرض وصف هذا الموقف حدثاً آخر هو 
امتناع الطيران الالماني عن قصف بريطانيا بالقنايل طبلة الاشهر الأولى للحرب . 
وبصورة أدق طبلة فترة وجود تشامبرلين على رأ سالحكومة البريطانية وامتناع 
بريطانما عن الاغارة على الاراضي الالمانية بدورها . وذلك تنفمذاً لما اعلنه 
تشامبر لين يوم ۲ أيلول ۱۹۳۹ . 'أي يوم اعلان الحرب في تصريحه ,الذي قال 
فبه بانه سبصدر آوامره الى قواته يعدم ضرب أبة امداف أخرى سوى 
الاهداف العسكرية فقط ... وهذا يعني تفادي الغارات على المدنيين والمدن 
الآمنة . 

استمرت الحرب فترة من الزمن بعد انسحاب الانكليز من دنكرك على هذه 
الصورة المادئة شه الساممة “فالا مانيتنعون من الاغارة علىانكلترا والانكليز لا 
يقومون الا بعملنات محدودة حصورة النطاق .. حق أن الحرب اسممت آنئذ 


بالحرب السخيفة “يبد ان ذلك كان عكس ما بريده النازيون المآظر فو نفي الانيا 
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والمرابوث العالمبون في انكلترا » فاشتدت حل الدعاية والتشبير في انكلترا 
ضد تشامبر لين ترافقها حملة ضغط شديدة حتى اضطر الى الاستقالة بصورة شبيهة 
باستقالة اللوزد آسكويت في الحر بالأولى وخلفه في رئاسة الوزارة نفس الوجه 
الذي كان احد من خلفوا آسكويت عام 5 وهو ونستون تسر شل. وف‌الموم 
الذي صعد فيه إلى الحكم أي ١‏ مارس 4ه أصدر اشرت الى الطائرات 
البريطانية بالاغارة على المدن الألمانية لامرة الأولى فاتحا بذلك الباب لقصف 
السكان المدنيين في المدن وفي العالم كله . كان هذا كل ما يتمناه النازيون 
المتطرفون الذي سروا من اشتداد الحرب ورأوا فما الفرصة السانحة لاجتياح 
الشرق والغرب معا > لا سما وقد أذهلتهم الانتصارات الساحقة التي احرزتها 
الجموش الألمانية خلال السنة الأولى للحرب »> فعقدواً في مارس ١94١‏ اجتاعاً 
عام قمادياً قرروا قبه الافادة من سساسة هتار المالة لإنكاترا لتعديل يحرى 
اطرت : وذلك عن طريق ارسال مبعوث شخصي هم إلى انكلترا لإقناع 
الحكومة المريطانية بعقد الصلح مع المانيا ا على المماد يعدئد للسماح 
الجموش الألمانية مة باجتماح الاتحاد السوفياتي والقضاء على الشوعية . 


ووقع اختبارهم على شخصية بارزة هو رودلف هس الذي كان يعتير الساعد 
الأعن هتار » لىکون مبعوثهم الى انتكاترا .. وقد ذهل العالم كله آنئذ حين 
سمع نبأ هرب هس وج وئه الى انکلترا وكان بين م دهشوا لذلك هتلر ذاته 
الذي لم يدرك سلب هرب مساعده »© وقد اجتمع هس بتشر شل حضور اللورد 
هاميلتون وبين له اقتراحات قادة الارستقراطية العسكرية الجرمانية الق 
تتلخص بعقد الصاح بين الطرفين » ويتعهد هؤلاء بالاطاحة بيتلر بعد ذلك حال 
ويتحول جبدم الحربي الى الاتحاد السوفياقي» ولكن تشر شلرفض هذا العرض. 


اتحه القادة النازيون المتطرفون إذ ذاك الى هتلر شخصي) وأبلغوه رأهم 
بضرورة مباحمة الاتحاد السوفياتي تفاديا لترك ألانبا مكشوفة الظهر حين تشرع 
في عملياتها الحربية البعيدة المدى » فلم ير الفوهرر بدا من الموافقة على رأهم وني 


Yo 


ل ۲٣‏ حزيران 144١‏ اقتحمت الجبوش الألمانية الانحاد السوفيائي . 


أصحت الحرب عالمية منذئذ واكتمل طايعها الشاملباعلان روزفلت الحرب 
على ألمانيا وأصبح تشرشل رجحل الحلفاء الأول ورجل بريطانيا القوي » وكارتف 
أول ما عمد اله القيض على جمبع أخصامه السباسيين وايداعممالسجون لفارات 
غير حدودة استمر بعضها حتى نباية الحرب »وذلك خلافاً لكل ما عرفتهبريطانيا 
ف تاريخبا » وقد اعتقل كل من الأميرال دومفيل والسيد رامزي وزوجتما 
وعدذ من أصدقاما ومئات من المواطنين الآخرين» وكان سب سكوت الشعب 
البريطاني عن هذه الاعتقالات حل الدعاية الحمومة التى أثارتها أجبزه الدعاية 
والصحافة التابعة للمرابين العالممين منادية بأن في انكلترا طابوراً خامس] هتاريا 
ضخما » والمطالية بالقبض على أفراد هذا الطابور المزعوم .. 


البريطانية إذ لم تثبت على أي من الممتقلين على الاطلاق تهمة التعاون مع الآلمان 
التي لفقا لهم عنلاء المرابين الود 5 وقد حاول هؤلاء تلفق مثل هذه التبمة 
المدي نيك و لسون زوحة الأميرال نكو لسون» أحد كبار قاد ةالحر البريطانيين 
السابقين» ولكن القضاء البريطاني برأها فممدت حكومة تشر شل الى اعتقا لها 
دون أيةتهمة للانتقام منها على مناداتها قبل الحرب ينم نشوب هذه الحرب. 


صدرت أوامر الاعتقال هذه جميعا وجميع الأعمال الأخرى المنافة لكل ما 
عرف عن التقالمد الدستورية في اننکلترا بام «هریرت موريسون» وزيرالداخلية 
في حكومة تشر شل وقد عاد موريسون عام 4 فظبر ثانمة بوجبه الحقيقيفي 
كندا حين تزعم حملة جمع تبرعات اساعدة الصهمونية .. وهكذا يبدو الارتباط 
واضحا بين حكومة تشسر شل وبين زعاء المهودية العالمية . م خمد فيالسجن صوت 
قائد كالأميرال دومفيل فلم يككد يخرج من سجنه حتى نشسر كتابه الشبير « من 
أميرال البحار الناشىء » الذي كشف فيه سر الأحداث والجهات التي قادت إلى 
اكوب المالة الثانة ودر ما الشعب الانكليزي وتبعه الكولونيل رامزي 


دض 


فألف كتابه « حرب دون اسم » وتمکن هذان الكتابان بالرغم من اختفائها م 
ا ار المؤامرة للرأي العام الانكليزي والأوروبي . 
لقد توفي رئيس الوزراء الأسبق نيفيل تشامبرلين وهو متأم إذ بری بلاده تساق 
إلى مجزرة شاملة للدفاع عن مصالح ومآرب حفنة من المرابين السود » وتابعته 
حملة التشبير التي شنها هؤلاء حتى يوم وفاته > بل هي لا تزال تتابعه حتى الآن 
في كتب التاربخ التي تصفه بالضعف والخوف من هتلر بنا لا بزال السير 
ونستون تشر شل يعمش حتى الآن مغمو رآ في الأمجاد وفي يحبوحة الثراء» تلاحقه 
أكاليل المديح أينها ذهب .. ببد أننى أريد أن أ ختتم هذا الفصل بذ كر حقيقتين 
بسيطتين وعميقتين في الوقت نفسه » أزجيها للسير ونستون تشرشل ولكل من 
قد يغره انتصار موقت في الغرب : 

أما الحقبقة الأولى في أن الانسان لن يصحب ممه إلى القبر شيا من كنوز 
الدنيا أو من أكاليل الثناء والتمجمد . 

وأما الحقيقة الثانية فهي أن القبر لبس النهاية بل أنه الطريق الذي لا مناص 

منه» ولا مفر بعد القبر من تقد الحساب اا ع لس ران ان مق 
حول أو طول . 


التبْل الى عشر 


تعقمنا أثر المؤامرة العالمية عبر القرون الماضة حتى وصلنا إلى خاتقة المطاف 
في الحرب العالمبة الثانية هذه الحرب التي عم بلاؤها جميع الأمم كا م يعم من 
قبل » فخلفت الأنقاض في كل بكى وتر کت وراءها عشرات الملادين من الضحانا 
ومئات الملايين الآخرين من الايتام والتكالى والمشردين أو ذوي العاهات 


الدائفة . 


وذلك كله إرضاء لاحلام فئة من خرجت مم أنانيتهم المجنونة المتوارثة عن 
الطبدعة الانسانة رالدين ما برحوا منذ قرون عديدة يقودون قوىالشر في عالمنا 
بعبقردة مجنونة »وبرعون الاضطراب المادي والروحي والفكري وينسرون الفساد 
حسب مخططات يتناقلونها جلا بعد جيل ... كان تمستا هذه الحرب أن تكون 
درس للانساننة يحملها على توجمه جمدها أخيراً بصورة واعبة منبجية الىتفادي 
تكرار الكارثة عن طريق رفع الحيف والجور عمن أصصب بها » والبحث عن 
أسباب الأزمات والاضطرابات لخلهادون نظر إلى ممادىء العدل والمنطى والحق 
التي نادت بها الشرائع والاديان والقوانين جميعا ورسمت فا المناهج » والتي تحاول 


۳4۸ 


قوى الخير جاهدة في كل مكان الدفاع عنما وترسبخها في العقول والأفئدة . 

ولكن العام عاود السير في طريقه القدم وعادت الاحداث كسالف عبدها 
شبهة إلى درجة مستغربة بأحداث القرون الماضية فكأن العام ل يتعل شيئاً 
وكأن التاريخ يكرر نفسه باستمرار . ولعله يجدر بنا أن نتوقف هنيبة عند 
هذه الكامات الاخيرة التى لا خلو شعب من التعمير عن معناها على طريقته : لا 
د حت العم نا اشع اورم لار ار ارت شه هة 
فكأنما الشعوب قد أدر كت بصورة لاواعية التشابه الغريب بين الاحداث التي 
مرت في حقب سالفة » وهذا شيء طبيعي لان الذين يسيرون الاحداث من وراء 
السار م أنفسهم ل يتغيروا ولان مخظطاتهم ما برحت تنفذ یوما بعد يوم .. لبس 
هذا الكتاب سوى نداء لتنبيه اللامبالين أو اللاواعسسن في أميركا والغرب “١‏ 
إلى الخطر الكامن الذي سيعصف بهم لامناص» إذا م يتداركوا قىل‌فوات‌الاوان. . 
هذا الخطر الذي يتجسد في المنظمة الصهيونية وي القوى الخفية التى تهسمن علبها 
وفي الاوساط التي تعمل لمصلحتها أو تؤيدها '' . 1 

لا يستطيع أحد اليوم ان يعم الى ابن يسير عالمنا الا عن طريق الاستتتاج 
بصورة عامة لدى مقارنة الحاضر بالماضى وعلى ضوء ما نعامه الآن عن الخططات 
الكبرى للقوى الخفية .. بيد أن هنالك حقيقة يعامها اليم : وهي أن تخطيط 
عالمنا الحالي جرى في مؤتمرات طبران ويالطا وامستردام ( ۱۹4۳ - ۱۹٤٩‏ ) 
من قبل الثلاثة الكبار « تشرشل وروزفلت وستالين » - ولا يمكن لأحد 
سوى بعض المطلعين بصورة استثنائية » من الموجودين في الجالات العلا“ أن 
يدعي معرفة كنه الاتفاقنات والخططات الي وضعت في م ذه الاجمّاعات 


)١(‏ .الككتاب موجه بالأصل إلى أميركا وشموب أوروبا الغربية. ظ 

(؟) وجه الكاتب نداء آخر في هذا الكتاب وفي نشرات خاصة أصدرتها جماعة من 
الأمريكيين المتيقظين للخطر الصهيوني ظلبوا فيه من الناخبين الأمريكيين تحليل اتحاه وميول, 
وحياة وارتباطات كل مرشح لأي منصب عامء حتى إذا وجدوا ما يشير الى علاقة ما ببنهوبين 
الببودية العالية والصبيونية أو حتى الى عدم تبيه خطرها خذلوه ... 


۲۹ 


الثلاثة .. فهذه لا تزال حتى الآن قبد الكتان تحبط بها حجب كشفة .. وقد 
تكشف عنما التغبيرات الجديدة المقبة ذات يوم . لا يمكن لأحد الجاراة في ان 
« الكمار الثلاثة » - ومن يشيرون عليهم أو يوجهونهم هم الذين رسخوا سلفا 
شكل العام الذي نعيش فيه الآن » وهذا ما يقر لنا أحداثاً 0 
كاعتراف ستالين وامريكا معا بالدولة الصبموننة في فلسطينمنذ اعلاتها .. يبدأ 
ذلك لا يعني أن الثلاثة الكبار كانوا قلا واحداً أو جببة واحدة بل العكس هو 
الح لآن ستالين كان قد انقلب على المرابين العالممين منذ ما قبل الحرب 
ومكن عن طريق «التطبيرات » المتعددة التي اجراها من التخلص من جميع 
الزعماء الشبوعبين البهود» ولم يكن تحالفه من الغرب وبالتالي مع المرابين العالميين 
الذن يسبطرون على الجهات التي تحكه - سوى نتيجة واقعية لاضطراره مجايهة 
عدوهما المشتركالنازية :أو بتعمير آخر الارستقراطمة العسكري ةالعرقمة الجر مانية . 
القنبلة الذرية : هيروشيا وناغاراكي 

ادرك المرابون العالممون منذ تين قرب ناية الحرب العالمية الثانية أن ستالين 
تمين باكتساح أوروبا ذاتها ومباجمة امريكا بعد الحرب العالمية للقضاء علبهمدفعة 
واحدة وبسط هممنة الشبوعية على العالم بأسره ... وكان القادة الوطنيون 
العسكريور: والمدنيون في امريكا واوروبا متنببين لهذا الخطر أيضاً » ببد 
أنهم كانوا يرون أن الوسيلة لدرئه هي إنهاء الحرب حالاً مع المابان وطرح القضية. 
عل على شعوبهم » وإجراء مفاضات صريحة مكشوفة مع ستالين.. ولكن هذا 
الحل كان يعني بالنسبة لامرابين العالمبين افتضاح أمرهم للشعوب التي كانت صورة 
ويلات الحرب لا تزال مائلة لاعبنها » فلم يترددوا في تبني حل آخر أقرب إلى 
تفكيرهم وهو إظبار القوة الضاربة للغر ب أمام ستالين وإعطائه صورة عملية عن 
الرد الذي سوف يتلقاه في حالة إقدامه على مباجمة الغرب .. وقد وقع اختيارهم 
على المابان لتتكون كبش الفداء » أي حقل التجربة > ولم يدخاوا في حسابهم 
بالطبع أن هذه التجربة سوف تقضي على مثات ال لاف من الضحايا في مجزرة 
|صاعقة رهممة ذلك أن هذه القوة الضاربة كانت كامنة في السلاح الرهس الذي 


الم 


ظبر أ نثذ لاول مره : « القنلة الدرية > . 

م تنفع احتجاجات بعض كبار الضباط الامير كيبن من نفروا من هذه 
الوسيلة البربرية في منع وقوع الكارثة لان برتارد باروخ وبقبة مثلي المرابين 
العالممين كانوا قد أقنعوا الرئيس روزفلت بضرورة استعاها وهكذا سقطت 
القنبلة الذرية الاولى على هيروشها ولم تلبث أن تبعتماالقنبلة الثانية على ناغازا يي . 

استسلمت البابان بعد أيام قلائل من القاء القنملتين الذريتين عليب)» وقامت 
حملة دعائية ضخمة منذئذ جندت لها جمبع الاجهزة الاعلامية المسيرة من صحف 
وإذاءات وأفلام الخ .. لحاولة تبرير م ذه الفعلة الشنعاء يزعم أنبا كانت 
السبب في استسلام البابان السريع وفي تقصير أجل الحرب بالتالي .. ولكن 
الحقيقة هي أن البابان كانت موشكة على الاستسلام دونما حاجة هذه الجريمة 
النكراء » وقد صرح بذلك علا الجنرال ماك آرثر ذاته قائد القوات الامريكية 
في الشرق الاقصى وغيره من كبار القادة الامريكسن آنئذ .. بل لقد ڪشف 
الستار فما بعد أن المابان كانت قد أجرت محاولات عديدة طالبة الاستسلام 
والدخول في مفاوضات للصلح» ولكن محاولاتها قوبلت بالرفض الما ت الذي أوعن 
به أولئك الذين كانوا يعدون العدة لالقاء القثيلة . 
عا ما اليوم 

كانت نتبجة الحرب ببذه الصورة والقاءالقنملتين الذريتين أن الموقف العالمي 
تحمد بين ستالين والغرب بحسب اتفاقيات طبران ويالطا وبوتسدام » هذه 
الاتفاقيات التي قسمت العام من جديد الى مناطق نفوذ» ضاربة صفح ] بأماني 
الشعوب الصغرى شبيبة في روحبا بمعاهدة فرساي .. وهكك ذا خرجت 
الشعوب من الحرب العالمية الثانية لتجد نفسها محرومة مرة ثانية من حق 
تقرير المصير ولتجد أن القوى الخفبة التي تحاول أن تلعب بمصائرها لا تقم 
وزنا - كا كات الامر داث) - للقم الروحية السنّامية أو لمبادىء 
الحق والعدل .. ولكن الآمر يختاف هذه المرة مسا سبق ذلك » إن الوعي 
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الإنسائي تبقظ في كل مكان ولم يمد بالإمكان فرض أوضاع مشابهة لما جاءث 
به معاهدة فرساي دون أن تثير هذه الأوضاع مقاوم.ة شديدة .. وقامت 
هيئة الأمم المتحدة بمحاولة لتصريف الشؤون العالمية سا ويحسب مبادىء 
خلقية ثابتة » ولكن القوىافية تسللت كعادتها إلى هذه الهيئة منذ قيامها وهي 
لم تنفك منذئذ عن العمل للسمطرة علبها » ونتبين أثر هذهالقوى واضحاً في بعض 
المقررات الجائرة التي اتخذتها هيئة الأمم المتحدة وفي تقاعسها عن رد بعض المظالم 
الفاضحة ”'' التى تعرضت ها شعوب مختلفة أو عجزها عن تنفيذ بعض مقرراتها 
العادلة ويحب أن يتنيه العام إلى مايدور في الأمم المتحدة وأن بكون على درجة 
من المقظة تأذن له بايقاف تسلل قوى الشمر اليها . 

بيد أن الأمم المتحدة ليست كل شيء فالشرق الأوسط والشرق الأقصى 
وافريقبا وأمريكا الجنوبية بل وحتى دول المعسكرين الشرقي والغربي تحايبه 
معضلات متعددة وأزمات لا تحد حل لها .. وإلى هذا فان الدعايات المضللة 
تتجه بشكل طاغ وبدهاء شطاني إلى هذا الشعب أو ذاك بصورة لا ريب معها 
في أنها دعايات تحر كما قوى شديدة السلطان لتسمم أفكار الشعوب وقلا عقوا 
المعلومات المضللة”'' أو لتفرق مُسبتها في تبارات فاسدة وتحيد يهم عن الطريق 
السوي بعد أن تضلل تفكيرهم وتوجبه كيفما شاءت "“ على أن عالمنا يشهد الآن 
تطورات عبقة تشمل كافة أرجائه للمرة الأولى في التاريخ » فقد حمست موجة 
التحرير عندالشعوب الصغرى »وأصبح اللعب بمصائرها أقل سهولة ما كان عليه 
قبلا . ولكن هذا / يمنع قوى الشر المتآمرة من محاولة الافادة من ضآلة خيرة 
هذه الشعوب لتطودق كل منها ماديا وفكرياً واقتصادياً » وتحطم القم الروحية 
والخلقية فيها وتعمم الرشوة والفساد والأحقاد والتفسخ الداخلي في حماتها ضانة 

. لا ريب في أن القضية الفلسطينية تشكل مثلا صارخا على هذه المظالم‎ )١( 

(۲) لعل خير مثال على ذلك هو جهل:الشعوب الأوروبية بحقيقة الأوضاع التي تعاني منها 
البلدان الآسبويه والافريقية . ۰ 


(+) يكفي للتدليل على ذلك الاشارة إلى ما يسمى بالوجودية المزعومة وإلى موجات الأفلام 
الجنسمة والكتب الاباحمة الخ.. 
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لاستمرار سيطرتها الخفية عليها .. وحدثت تغييرات جذرية شاملة في الاتحاد 
السوفياتي منذ وفاة ستالين . فقد أزاح المسؤولون الدد الكابوس الذي كان 
جات على قلب دعوب الاتحاد السوفياتي » و كشفوا الستار علن] دون خوف أو 
تردد عن خفايا سياسة ستالين وأسالسه وأعماله » وأخرجوا بلادهم من نطاق 
العزلة الحديدية التى كانت تعيش فما .. وقد حدث تطور هائل في أمريكا لا سا 
في عمد الرئيس الراحل كنيدي الذي قام بمحاولات صادقة لتفهم قضابا الشعوب 
وإيعاد شبح الحرب عن العالم » فضلا عن الشعب الأمريي.. ولا تزال التطورات 
آخذة مجراها في الحماة الأمريكية .٠١‏ 
لا ريب في أن العام يتساءل متلبفاً عما تخمئه له المرحلة القادمة ؟ ولكن 
المستقيل لبس ملكا لخلوق » وكل ما نستطبع فعله هو مقارنته بالماضي والحاضر 
واستنتاج فكرة عامة عن دراستنا للتاريخ .. ولعله يمكننا القول استناداً إلى 
هذه النتبجة » هو أن الأعوام المقبلة سوف تكشف لناعن احداث قد تغابر 
كل تنبو أو طط وقد 50 المدى حسث تغير وجه العالم الحالي'") : 
TR‏ المؤامرة العالمية غريبة عن كل هذا بل ستلمب ذورها الخفي 
تاظرة إلى هدفها الدائم : القضاء على الحرية وقزيق الشعوب خارجيا وداخلا 
والسبطرة عليها شيئا فشيثا » فكرياً وماديا واقتصاديا بأية وسيلة كانت وتحت 
أي قناع تستطبع لبسه حت يتم لها استعباد العام بأسره لمصلحتها . . 
نعتقد ان ما جاء في هذا الكتاب كاف « ر العالممة 
المستمرة وتعريتها أمام الملا من الأقنمة الحالكة التي تتستر وراءها» .. ويحب 
أن يتنبه العام ل أن الو الخفية تعد في يومنا مذا لاشعال ا 
عالمىة ثالثة ستكون ‏ إذا حدثت - القاضية. على ( المجتمع ) الإنساني في هذه 
المرة ولن يكون هنالك من بقف في وجا السبطرة على العام ... أو ما 
يتبقى منه ... ويحب على الشعوب بالتالي أن تضم نصب أعبنما هذا الخطر وأن 
)١(‏ كتب هذا الكتاب قبل وصول جونسون ونيكسون إلى السلطة في الولايات المتحدة 
(؟) كتبت هذه الكامات قبل نشوب الخلاف بين روسيا والصين وبين فرنسا وأمريكا الخ.. 
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تتصدى متيقظة لكل من يحاول جر العالم إلى حرب عالمبة ثالثة » ويكفيها أن 
تذكر أن الدمار الشامل سسكون النتىجة الحتمية هذه الحرب يستوي فيها 
الغالب والمغلوب والمتفرج وان الرابح الوحيد سيكون تجار الخروب أو 
يتعببر آخر ۾ زعماء المبودية العالمية , 

ستكون معركة الانسانية شاقة مع أعدائها العتاة هؤلاء لهم يتمتعون 
يدهاء وخارة لا حدھا دل ومون على طاقات فكردة ومادية ضحمة o“.‏ 
فم قادرون على لبس أي قناع وعلى التسلل إلى قلب أي شعب تحت مختلف 
المظاهر ¢ ولكنك تحدم دان خلف الفساد والحقد والانهبار الخلقي وحىث تحد 
تلك الأزمات الاجتاعية والاقتصادية التي تعصف بحياة الأمم .. أما درب 
الخلاص فو درب الحفاظ على القم الفكرية والروحية الخلقية . تلك القم التي 
بنتها الانسانية بعد أجمال طويلة من رحلتها عبر التاريخ والتي ما قامت السرائع 
والأديان والقوانين والاصلاحات الا لدعمها وترسيخبا . 


غ64" 
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« أنا أعرف عردم وقلويكم الصلبة » إنكم بعد موتي تفسدون 
وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتك » ويصيبك الشر في آخر 
الأيام » ظ 


خامة 


في ختام هذا الكتاب لا بد لنا من تعلق » فقد اقتضت الامانة العاسية أن 
ولكن الضرورتين > القومية والانساننة تقضيان أيضا » بأن نيدي رأينا في كل 
ذلك » خاصة أن الامر يتعلق بكل واحد منا » ويمصير الانسانية جمعاء . 


إن القارىء الذي فرع من قراءة الكتاب ¢ دعو د إلى مراحعة دهسه الآرت 
مشدوها > ويتساءل : هل لللهود كل هذا النفوذ في العالم ؟ أصح.ح أن النازية 


والشوعية تعملان دو ھی موحه واحد ؟ 


هل يعقل أن جميع زعماء العالم العظام » كانوا أدوات « أحجار شطرنح » 
- على رأي المؤلف - بيد القوى الخفية . بل قد يصل التساؤل الى حد الشك 
بوجود منظمة النورانمين “أو جمع حکاء صهيون أصلا . 

ولو تر كت مشكلة تقدير قوة نفوذم لهم © فقد بزعمون لانفسهم توجيه 
الاوامر لاملانكة » وتسخير الشماطين؛ والتحالف معالاله. فقد جاء في أحد نسخ 
التامود على لسان مناحم « ... وقد اعترف الله يخطئه عندم | صرح بتخر دب 
الفيكل » فصار سي وكضي ثلاثة اسا اللمل بزأر كالاسد» ويقول: تا 5 أقد 
حرضت على خراب بتي وإحراق اهنكل ... وہب أولادي » لذلك حب 
أن تنا فف النقود السبودى حجنا الطريدي وان ارف درق رع را 
أولئك الذين اطلعوا على بعض مخططات اليهود » ولسوا بعض نواحي اجرامهم 
فأصيبوا بهاجس « المنظمة العامة » وأصبحوا يعزون كل شيء إلىالقوى المقبة . 

ف لا شك فيه ان المبود طراز خاص من الشر » 5 ي صفات معيئة » 
وامكانيات خاصة . وكان هم دور مخز في جمسع الأحداث التارضخية الهامة » 


١ Y~ أححار علرقعة الشطر نج‎ YoY 


فم و ومسيو ]لامه وويلاته . ولكن نتائج أعاهم تصيبهم ثم 
دام أكثر من غير هم . وام يكن النجاح حليفهم في ختلف مراحل حياتهم » رغم 
نجاحهم الموقت في كثير من الأحبان » وذلك يعود إلى أنهم صنف خاص من 
الشر » يعتير نشازا أواضحا) في نسق البشرية الطبيعي . 

أقد جاء موسى بالدين الموودي لشعب معان في ظروف خاصة »© فتضمن 
ذلك الدبن مبادىء ومعتقدات كان ها الاثر الاكبر في التقاليد اليهودية عبد 
التاريخ . وذلك ان قوم موسى كانوا أغرابا في مصر > يسومهم فرعون. سوء 
العذاب » كانوا مضطبدين أذلاء منبوذين من قبل المصريين أصحاب البلاد 
الاصلين > وكانوا قد اعتادوا على الذل والمهانة والخضوع “ فكان لا بد من 
و 7 الانفة فيهم “والعمل لاعادتهم إلى لستوى البشري الطببعي» فقالهم 
تیم أنه اختيروا مل الامانة » ا ثقتهم بأنفسم وبرتفم شعورم 
إلى مستوى الشعور الانساني »> اختيروا لمل الامانة »> فلم يكونوا أهلا لها وم 
بوفوها حقها فماوُوا بغضب الله والشر ل 
الامال » وصعب انتزاعه من قلويهم » واعادتهم إلى حظيرة الشرية . 
جل ال تدم ی ذلك مرا مب لام مركا ذا دولل إلى 

تشويه الدين » وساعدم في ذلك كون المبودية أقدم دين ماوي »© ساعد قدمه 
على تحوير كبير فيه كدين » وبقىت منه قشور زائفة » بنا نمت عقدة التفوى 
والسبطرة والحقد وحب الانتقام ١‏ 

وهكذا ارتبط تار يخم مالطو, بل بالتخطيط الاجرامي الحاقد الحكم “والسرية 
الدقيقة . وكانوا يحون لأنفسهم سلوك طرق خارجة عن طبيعة الشرية » 
معتمدين على فتاوى حاخاماتهم » فتأتي النتمحة دائًا فشلا وخذلاناً » کا هو مصير 
كل تخطبط حاقد. وكان یتب الفشل دمار وويلات وتششرد» ثم تخطيط وعل » 
كلوه فثل وخذلان + .. وكاما استولوا على القدس أو حاولوا » أعقب ذلك 
ضربة قاصمة وتشيريد حدسسد . وربما تکون هذه الملاحظه هي التي حدت 
بديغول لان يتنبأ هم مؤخراً بتشتت جديد في “العام . ۰ 
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توق موسى حوالی سدة ا١ه4؛١‏ قبل المتلاد وم يدخل أو رثلم »؛ وتوالى على 
زعامتهم ساؤول وداود وسلمان الذي توق سنة 0۰ فق f‏ وقد كانوا خلال 
هذه الفترة مقس مال متناحرین “ ورعم دخو فم اورشام ١‏ لقم مم فم مملكةواحدة 
ف فلسطين . 

وف سنه ۷۲٣‏ قى . م . اسدولى سر حوس الاغردقي على السا أمرة عاص مة ادى 
ملكتيهم ف داك الوقت : 

وفي سنة ۸٦‏ ق. م. أغار مختخصر على مملكة موذا » واستولى على عاصصتها 
القدس » وخرب مكل سلمان ¢ وساق أهلها موق إلى بابل دعل أن فقتل سمعاك 
الفا منهم 


وف سنة ٠وة‏ ق., 7 ا ورش ابن اسثير المبودية » أراضمم 
إن ملكته . 

وف سنة 5ك 2 م دخلوا حت 2 الرومان 5 

وف سئنة V۰‏ م۰ سی تمطس الرو ماني ثور ة قاموا م ودهمر القدس » فقت 
فتهم تر الس 

وف سئة 6م٠١‏ م . حاولوا اقامة دولة هم 4 ودګوا اہین ٤‏ القدس › 
م او نعف أن فتلوا مام م ما دقارب ب الملنون ودی ¢ و ست الاقون 

وقي 5 0 حاولوا بناء الحسكل فتهدم بزلزال على بنائه . 

وقي القرن السادس تجمعوا وأقاموا عليهم ملكا من السامريين » وقتلوا 
امس جين من حد رد ¢ فسحقهم حو سك مانوس 

وف اوائل القرن السار ع قاموا برعاية الفرس بمذيحة للسمحمين في فلسطين 
طمعا بانشاء حكومة فم 50 ¢ ولكن الفشل كان حليفيم .. 5 واستمر 
تشتتم ف سم أنحاء المعمورة 5 


أساؤوا لكل الشعوب التي شارکوها الحباة . و كلما قويت عا 
خدش الايدي الي أحسنت اليهم 0 ولذلك عاشوا منمودين محتقرين »© 0 
تعدى ذلك إلى الطرد والتذبيح کا ورد في هذا الكتاب . 

انهم م يستطيعوا خلال تار يهم أن خدعوا إلا القلائل من ٠‏ القادة والزعماء 0 
وانا ستطاعوا ذلك فترة من الزمن مع بعض الزعماء » فان ذلك لم يكن لمدوم 
طويلاً . ج ان تظاهره التاريخي بالدعوة للسلام »ل ولن ن خدع أحداً . 

فمذا المسح عليه السلام يقول لهم : 

( ..مء. با أولاد الأفاعي > كيف تقدروت أن تتکاموا بالصالحات ونع 
أشرار ؟ » 7 

وهذا جورج واشنطن زعم الولابات المتحدة دقول فيهم : 

« ... ومن المؤسف ان الدولة م تطبر اراضيها من هؤلاء الحشرات > رغم 
عامها ومعرفتها حقيقتهم . إن المبود هم أعداء سعادة أميركا ومفسدو هناما ..» 

ومن يدري ؟ ربا لو طال الأمر حون كمندي لقال الكلام داته »بل رعا 
عم الببود بذلك» فقتاوه ه قبل أن بقوله .ولكن هل سيغفر لهم الشعب الأمير كي 
ذلك طويا ؟ 

أما الماسونية الى تدعي الصبسونية السيطرة عليها » هل حقيقة أن جميع 
ا أدرات بايد یودن لا لا نعتقد 0 في ل اا ل 
ا انتسبوا حا في السلام .| . ان جع هؤلاء دي يكتشفون الحقائق 
سسكونون أشد عداء للصهيونية من غيرم » لانم خدعوا أكثر من غيرهم . 

وهاهي الشيوعية العالمية تحاول أن تتخلص من النفوذ المبودي منذ أيام 
خروشوف . وليست المشاكل الاخيرة التي أثيرت ضد الاتحاد السوفياتي في دول 


1° 


أووونا الشر فة إلا هن صاع المهود . ويي بلادنا شوعيون كرون يقخصي 
الانصاف ان نارم من من الارتہاط بالخارج » وهؤلاء كثير ون لا شهمورن من 
الشبوعمة إلا أنها ستنقلهم من حماتهم إلى جنات النعم . 

اننا ونحن ننشسر هذا الكتاب تنويراً للقاريء العربينريد أن يعم تام العلم أن 
الود شعب مخطط » لا يتورع عن ساوك أقذر السبل لتحقيق مخططاته وتنفيذ 
مآريه.. ولكننا نريد أن بعلم أيضا أن الصهمونية ليست قدراً لا بد منه » كأبدعي 
« شەب الله الختار » . ولكن التنظم لا يقابل بالفوضى » والعم لا يقابل بالجبل» 
والإمان لا يقابل بالكفر ¢ والعمل لا يقابل بالتوا کل ¢ والتعاورنف لا يقابل 
بالفرقة . 

ان احتلال المهود للقدس نذير يتدمير جديد > وقضاء نهائي على مهزلة 
م شعب الله الختار »۽ » وذلك يحب أن يشكل حافزاً للعملالجدي لاعادة الامور 
| الشادة في فلسطين إلى وضعبا الطسعي »لان الخصر لاينزل من السماء » ولا 
.يخرج من باطن الأرض « إغا تصنعه أيدي العاملين التخلصين » تلك سنة الله في 
| خلقه ولن تحد لسنة الله تبديلا . 
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الثورة الاتكليزية 
الأحداث 

الفصل الثالث 
حقيقة الُورة الفرنسية الكبرى -_- الصورة الخفسة e‏ 
الرجال الدين سدموا الثورة 
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الفصل الثامن 


7< معاهدة فرساي 


- القضمة الفلسطينية 
الفصل التاسع 
- ستالين 
- الحرب الاقتصادية العالمية 
الفصل العاشر 
- الأحداث التي قادت إلى الحرب العالمية الثانية 
- التمهمد للحرب العالمية الثانية 
- النزاع بين النازية والمسبحية 
الفضل الحادي عشر 
- الحرب العالمية الثانبة - ما وراء الستار 
- الخقايا السياسية الحرب العالمية الثانية 
الفصل الثاني عشر 
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